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  شكر وامتنان

ماً ونصف العـام ،  الحمد الله الذي أكرمني و أعانني على إتمام هذا البحث الذي استغرق عا           
بذلت ما بوسعي في سبيل إتمامه على الوجه الأمثل ، وأشكر ربي أن من علي بهـذا الـشرف    
العظيم ؛ لأقدم لشيخ شعراء الالتزام وفارس القصيدة العربية الأصيلة شيئاً مما بذله ويبذله في               

وامتناناً ومحبة ، كما وأدعـو  سبيل ترسيخ قيم الثقافة العربية الإسلامية العريقة والنبيلة عرفاناً         
لشاعرنا بالصحة والعافية ، فهو الذي أبقى القصيدة العربية العمودية في قمة هرم الشعر ، أبية                

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي ، والمشرف على رسـالتي الأسـتاذ              . شامخة  
وإرشادي ، ولم يبخـل علـى       نبيل خالد  أبو علي  ، الذي لم يأل جهداً في توجيهي              /  الدكتور

بنصح أو مشورة ، بل ذلل صعوبات البحث والتقصي، وأثلج الصدر بإجابات شـافية وافيـة ،        
 بقلب محب أن يديم عليه الصحة والعافية ، ويبقيه ملاذاً لطـلاب             - عز وجل    -أسأل المولى   

جه بخالص التقدير     كما أتو   - إن شاء االله     -العلم والمعرفة ، ينهلون من منهله الذي لا ينضب          
الأستاذ الدكتور حماد أبو شاويش والدكتور عبد الخـالق العـف           / والشكر للدكتورين الجليلين    

والـشكر  . اللذين تجشما عناء قراءة هذا البحث ، وإثرائه بسديد النصح والإرشـاد والتوجيـه    
 علـيهم فـي   موصول لأساتذة قسم اللغة العربية الذين نلت شرف التعلم على يديهم ، والتعرف      

دراستنا لدبلوم الدراسات العليا ، حيث وقفوا مساندين ومشجعين ومؤازرين ، وأخص بالـذكر              
الأستاذ الدكتور محمود العامودي ، والأستاذ الدكتور محمد علوان ، والدكتور محمـد البـع ،                

ر أخـي  والدكتور يوسف رزقة متمنياً للجميع استمرار الرفعة ودوام التقدم والنجاح ، كما وأشك    
العزيز إبراهيم المنكوش الذي تجشم عناء السفر لمصر وإحضار الدواوين الشعرية من الشاعر             

 -التهامي الذي قام بدوره بإهدائها لي  حين علم بعزمي كتابة رسالتي في الالتزام في شـعره                  
سلامية  ويسعدني أيضاً أن أشكر القائمين على مكتبة الجامعة الإ         -أعزه االله في الدنيا والآخرة      

ومكتبة جامعة الأقصى ومكتبة وكالة الغوث الدولية حيث لمست منهم كل تعـاون واهتمـام ،                
فجزاهم االله عني وعن المسلمين خير الجزاء ، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجـه بالـشكر                  
العميم لأصدقائي وزملائي وأهلي وزوجتي وأبنائي ، وكل من سعدت بمعونته ونالني شـرف              

ازرته ، راجياً من االله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وخدمة لكل غيور                دعمه ومؤ 
على ثراث هذه الأمة وكنوزها ، وسعياً لإبراز دور رجال عظام ساهموا في المحافظة علـي                
 هويتنا العربية ، وحضارتنا الإسلامية ، و كل جميل وأصيل في تراثنا العربي الإسلامي أمـام               
الهجمة الحضارية الشرسة ،  وسطروا  بذلك صفحات من نـور ، أضـاءت لنـا طريقنـا ،                    

  .ومهدت لنا سبيلنا
  أستغفرك ربي ، وأتوب إليك ، وأحمدك وأشكر فضلك                   
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، الـصادق الأمـين        الحمد الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفي محمد بن عبد االله            
مـا   ت العليم الحكيم ، اللهم علِّمنااللهم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ، إنَّك أن الحمد الله رب العالمين ،

تباعه، وأرنـا الباطـل   ا أرنا الحقَّ حقاً وارزقنااللهم   ،ينفعنا ، وانفعنا بما علَّمتنا ، وزدنا علما
 : وبعد باطلاً وارزقنا اجتنابه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

  

العربي في   المجتمعلقرن العشرين عنواناً لحركة     الذي صاحب عالم ا   ) ١( يبقى شعر التهامي         

                                                
   :  محمد التهامي/ الشاعر) ١ (
  .  مصر – في قرية الدلاتون محافظة المنوفية م١٩٢٠ولد عام  -

 هوحينها نشرت أول مجموعة من شعر،   "التوجيهية" طالبا في انك حينما م١٩٣٩بدأ كتابة الشعر عام 
  .   حينهانفدت في " الباكورة" بعنوان

 .م ١٩٧٩ عام  إلا فيهتطع التفرغ بعد ذلك لطبع دواوينييسلم  -

 .م١٩٤٧القانون والاقتصاد من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية  حصل على ليسانس في -

، فمديراً م ١٩٥٨ -م١٩٥٣والصحافة والإعلام، فكان مديراً لتحرير صحيفة الجمهورية  اشتغل بالمحاماة  -
م ١٩٧٩ –م١٩٧٤ ، فرئيساً لبعثة الجامعة العربية في إسبانيام ١٩٧٤-١٩٥٨ بالجامعة العربية الإعلام لإدارة

 .فمستشاراً لجامعة الدول العربية إلى أن تقاعد، 
 ، وفي لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومجلس إدارة اتحاد القومية المتخصصة عضو في المجالس -

 .اء، وعضو نقابة الصحفيينالكتاب، وسكرتير عام جمعية الأدب

 .ثلاثين مؤتمراً ومهرجاناً شعرياً اشترك في أكثر من -

 قومي شعر  -ية أشواق عرب" ، " م ١٩٨٧ شعر وطني - أغنيات لعشاق الوطن" :  دواوينه الشعرية -
   ، م١٩٩١ دماء العروبة على جدران الكويت"، " م ١٩٩٠ شعر إسلامي -، يا إلهي  أنا مسلم "م ، ١٩٨٨

  المقدمة
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علـى الثوابـت     والتطلع لغد جديد ، والسير للأمام بخطوات واثقة معتزة ، ومحافطة            ، نهوضال
التقدم والرقي ، والتخلص من كل أشكال الاستعمار ومواصلة الثـورة            والأصول ، والسعى نحو   

  .ضد الغاصب والمحتل الآثم 
 معاناتهم، وراح يرصد بواقعية خلاّقة      أمته   لأبناء   الكاملالانحياز  التهامي    اختار الشاعر      لقد

الإنسان العربي المسلم في كل مكان ، ينبهـه   نحو بقصيدتهوهمومهم وطموحاتهم اليومية، فاتجه   
ويبين له المخاطر التي تهدده ، ويوجهه نحو المسار القويم ، محفزاً  للبناء والعطـاء ومعـززاً                  

قف إلى جانب القيم الإنسانية والمثـل العليـا والمبـادئ           فو خلصين من أبناء الأمة ،    مواقف الم 
 يعكس في شعره هموم البشرية وآمالها وإحـساسها بالحاجـة إلـى الحـب               أنالسامية، وحاول   

  .  ذلك من الوسائل التي تقود إلى التطوير والتقدم والسلاموغيروالـتآلف والتعاون 
مي من الشعراء الموصوفين بالأصالة ، وأنه فارس القصيدة التقليديـة ،      ولما كان محمد التها       

رأيت أن أطالع شعره ملتمساً مضامينه وموضوعاته ، ومعرفة دافعيته وبواعث تجربته الشعرية             
: والوقوف على البنى الفنية فيه كالبنية اللغوية والتصويرية والموسيقية ، فوقفت على دواوينـه               

 ، أشواق عربية، دماء العروبة على جدران الكويت، قطرات من رحيـق             أغنيات لعشاق الوطن  
العمر، أنا مسلم ، يا إلهي  ، وقلبت معاني شعره فوجدتها البلسم الـشافي لأمـراض العـصر ،        
وهموم الأمة  حيث الرؤية الفنية الناضجة التي تستحق الدراسة والكشف عن خصوصية شـعره             

ة وهمومها ، والأفكار المعبرة عن عقيدة راسخة ، و القصيدة           ، والمضامين الملتزمة بقضايا الأم    
  .العربية التقليدية بكل ما فيها من جمال وفنية راقية 

                                                                                                                                       
 . ليس آخر- شعر وجداني - العاشقين أغاني 

 ، ومقالات متنوعة في الصحف والمجلات ؟  لماذا وكيف- العربية والإسلامية جامعة الشعوب:  مؤلفاته  -
 .وشبكة المعلومات 

وجائزة مجلس رعاية الفنون والآداب للشعر القومي  م،١٩٥٦ دبور سعينال الميدالية الذهبية لشعر معركة   -
  .م١٩٩٠التقديرية في الآداب من مصر  ، وجائزة الدولةم١٩٦١

  . عضو مشارك في رابطة الأدب الإسلامي  ، نشرت له الرابطة ديوان يا إلهي -
الإنسان  معاناة وكذلك،  لخدمة القضية الوطنية ومكافحة الاستعمارلتوظيفهلشعر ا ةكتاب بداية حرص منذ -

 . وقضية فلسطينالمصري والعربي

 المعيار الذي نحكم به علي و، أسس الموهبة الشعرية من  أساسفهو،  إلا الشعر الموزون المقفييكتبلا  -
 أن و يرى،  كان إبداعهم حرية المبدعين الآخرين أياً ، يحترمأصول الشعر اتباعه ، ومستوي موهبة الشاعر

  .ارسالمد اختلفت الساحة الإبداعية متسعة ولا تزال لكل أنواع الإبداع الشعري وإن
  .محمد التهامي ، الأعمال الكاملة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الغلاف الخارجي : ينظر 

.   الجيزة-  شارع الهرم٤٤٩: عنوانه -  
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  لم يحظ شعر محمد التهامي بدراسة خاصة يمكن أن يشار إليها ، وكل ما وصلت إليه بعد 
يفاً بقصيدة ، أو إشارة إلى البحث والتقصي لا يتجاوز النتف المتفرقة التي لا تعدو كونها تعر

الشاعر كفارس للقصيدة التقليدية في العصر الحديث ، أو كشاعر إسلامي معاصر ، أو أنه 
 في دراسات تتعلق بالأدب الإسلامي، – شعراء الأدب الإسلامي -شارك الكثير من زملائه 

نشر دواوينه إلا في وهذا لأسباب تتعلق بالشاعر نفسه ، وبانشغاله بأعمال لم تفسح له المجال ل
أواخر القرن المنصرم ، وبرغم أنه عاصر العظام من الأدباء المصريين كالعقاد وعزيز أباظة 

 التي كان  لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، و كان عضواً في... و طه حسين وغيرهم 
 الأدب المنتشرة يرأسها العقاد إلا أنه اكتفي بأن ينشد شعره ويسوق بضاعته النفيسة عبر أسواق

في العالم العربي ، وينشرها في الصحف والمجلات، أو يلقيها من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة ، فجاب الأمصار والبلاد من بغداد إلى مراكش ، ومن السودان إلى حلب ، وكان له 
حضور متميز في كل سوق وندوة وكل مؤتمر ولقاء ، وقد اختيرت الكثير من قصائده لتدرس 

  .في مناهج اللغة العربية الدراسية في عواصم عالمنا العربي 
  

 القـصيدة  شـعراء  شـيخ  إلى نتقلا: "      يقول فاروق شوشة في مقالة من صحيفة الأهرام         
 كـانوا  الـذين  الكبـار  الشعراء جيل من الباقي والصوت وعميدهم محمد التهامي ،     العمودية
 والمغـرب  وتـونس  وحلـب  ودمـشق  بغداد يف العربي الشعر مهرجانات في الشعر يمثلون
 ـ وعزيـز  العقاد تضم الشعرية الوفود هذه كانت، ف  وغيرها والكويت  حـسن  ومحمـود  ةأباظ
 ومنذ  ، وغيرهم  التهامي ومحمد الشرقاوي الرحمن وعبد جودت وصالح الجارم وعلي إسماعيل
  ، والقومية خاصة    الوطنية المواقف في   جهير صوت  التهامي ومحمد الماضي القرن أربعينيات

 يلتـزم  الذي العمودية القصيدة لنموذج وإخلاصه  ، دليل إلي يحتاج لا الإسلامي العربي ههتوجو
 عامـاً  سـتين  علـي  يزيد ما إلى تمتد التي ـ الطويلة الشعرية رحلته مسار علي ىيتجل، ف  به

   ... كتابلل العامة الهيئة عن صدرت التي الكاملة الشعرية أعماله حصادها  - متصلة
 يـصر  التـي  العمودية القصيدة وشاعر  ، الجهير الشعري الصوت صاحب  التهامي محمد      
 الأدبيـة  حياتنـا  اجتاحت التي الشعرية التيارات كل ضد بل  ، التيار ضد السباحة علي صاحبها

  ، قـه يفار لا الساحة من موقعه في هو  ، الجديد الشعر وحركة أبولو وجماعة الديوان جماعة منذ
 الكبـار  بجيـل  يـصله  الذي نموذجه فيه ويري  ، عنه يبتعد ولا يغادره لا الشعري نهجه وعلي
 للفنـون  الأعلـى  بالمجلس  - الشعر لجنة في عضوا كان منذ بينهم ويتحرك يعايشهم كان الذين

 نـسيج و لغتـه  له  ، الشعرية المحافل كل في مجلجلاً وصوتاً  ، العقاد رئيسها كان يوم  - والآداب
 وعلـي  شوقي من آثارات فيها نطالع شعرية صيغة إلى الانتماء علي وحرصه  ، الشعري عالمه
 بتفـرده  واعترافـه  إليه وانتماءه،   بشوقي الشديد إعجابه ينكر لا هو كان وإن  ، والعقاد الجارم
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 إلـى  الوصـول  وعـن  الناس تناول عن بعيداً محمد التهامي  شعر من الكثير ظل لقد  ،   وتفوقه
 من بالرغم  ،  دواوين في الشعر هذا جمع عن الزمان من طويلة عقوداً نفسه شغل لأنه؛   القراء
 فـي  فجأة نفسه علي صحا وبقي حتى   ، والعربية المصرية والمجلات الصحف في معظمه نشر

 علـي  الجاد العمل وضرورة  ، الشعر هذا إلى إساءته حجم مدركاً الزمان من الأخيرين العقدين
    .)١("   منفردة تتابعت التي دواوينه الكاملة أعماله تضم أن قبل    نشره

  

      لقد اتجه الرأي إلى موضوع الالتزام ليكون عنواناً لشعر التهـامي ؛ لأن فـي أشـعاره                 
تتجسد ثوابت روحية إيمانية ، وعروبية قومية ، ومنطلقات تثويرية  ، تـشف عـن الإطـار                  

يدة أنشدها ، فالفكر ليس منفصلاً عن العالم الذي يحيـا فيـه،   الفكري الذي التزمه منذ أول قص   
والقصيدة ليست قالباً لغوياً شكلياً فقط ، بل يعبر شعره عن عمل مسئول هادف، واضح الغاية،                
ووسيلته الكلمة التي يطلقها بين الناس ، فتفعل فعلها فيهم ، مؤثرةً منميـةً ذوقهـم الجمـالي ،             

لنهوض ، وتوجه المتلقي ليـصنع حاضـره الكـريم ، ومـستقبله     تحثهم على العمل من أجل ا    
. المشرق ، ويحقق وجوده على هذه الأرض العربية بشرف وكرامة ، فيغير ما يجب تغييـره                 

إن الفنان حين يلتزم بموقف معين تجاه الأشياء ويعبر عنه لا يفقد ذلك شيئاً من نضارة الفن أو                  
لى الالتزام بقضايا عصرهم ومشكلات مجـتمعهم  إلأدباء  اأهميته أو يقلل من تأثيره ، إن دعوة         

 الأدب والفـن   ، ولا تهدف إلى جعـل      التعبيرحريتهم في   على  حجراً   أو ية قسر ليست دعوى 
  . اجتماعية أو تقارير سياسية  أو حلولاً ثوريةشعارات 

 

ليه ،     لم يكن بد من وضع إطار نظري للبحث يكون بمثابة الأساس والمورد الذي يعتمد ع
وهكذا تضمن الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم الالتزام اصطلاحاً ولغة ، وتوضيح غاية 
الشعر ووظيفته ، واستعراض بعض آراء النقاد حول هذا المفهوم ، ورصد وجهات نظرهم 
ورؤيتهم  ، ولما كان سارتر من الذين أسسوا لقواعد الالتزام كان لابد من الإشارة إلى كتابه 

. وتوضيح دوره في إرساء مفهوم الالتزام  كأساس نقدي وفكري " ما الأدب ؟  "الشهير
وبعرض سريع تمت الإشارة إلى ظهور هذا المفهوم في وعي العربي وتفكيره منذ عصر 

والحديث ، إلى عصر الحداثة ... الشعر الجاهلي مروراً بالإسلامي والأموي والعباسي 
 بالاهتمام والدراسة كان الالتزام قائماً في خلفياتها ، وقصيدة النثر ، مبرزاً جوانب جديرة

موضحاً مفهوم الأدب الإسلامي المبني وفق التصور . ومضامينها الموضوعية والفنية 
  .الإسلامي للإنسان والكون والحياة

  

                                                
 سبتمبر ١٤ -  ، الأحد ٤٢٦٥٠فاروق شوشة ،عموديون يسبحون ضد التيار ، صحيفة الأهرام ، العدد ) ١(

  .م ٢٠٠٣
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    من أعمدة الشعر العمودي على المستوى العربي في أغلـب عقـود             اً شاعر التهاميرف  ع 
 ثقافـة بل كان مخـزون      ،     عادياً لم يكن في عيون قارئيه وسامعيه شاعراً      ، ف  الماضي   القرن

وتلـك   - مفردة في شـعره      توجدفلا  ،   ا وآلامه ا وآماله اهات وطموح ا وثوراته اووعيهالأمة ،   
 القـادم   فالشاعرالعربية ،تعبر بعمق وصدق عن جانب من جوانب الحياة و إلا   - إحدى مزاياه 

 الـدوائر  أرجـاء اتـسعت شـهرتها عبـر    ،  إبداعيةربة شعرية صاحب تج أرض الكنانة من  
يعتبر من الشخصيات الفاعلـة فـي       ،   جانب كونه مبدعاً   إلىوهو  ،   الثقافية العربية    والأوساط

 عصر صراع شـديد بـين الحـق    التهامي عصر كان ا ولم ،المصرية والعربيةالحياة الثقافية   
ن يحدد موقفه، ويعلن انتمـاءه وانحيـازه لأحـد          لابد وأ فوالباطل، بين الجلادين وضحاياهم،     

   . الصراعأوطرفي النزاع 
الفصل الثاني لبواعث شعره ودوافعها حيث تـشكلت         في   الدراسة     كان محور موضوعات    
 يعـيش   من إرث ثقافي كان الدافع والباعث  لأشعاره ، فهو         يحمل  التجربة الشعرية لديه ، بما      

تصقل   تسيطر على ملكاته، وبواعث    رئيسة ، ودوافع     عميقاً دانياً وج راًقضايا حية تؤثر فيه تأثي    
،  فمصر الوطن الذي تربـى       وشعبه قضايا أمته ووطنه  نفسه   في ثنايا    تجربته الشعرية، فيحمل  

في أكنافه ، وسرت مياه النيل في عروقه فأنشد أغنياتـه العاشـقة لأرض مـصر،  وظلـت                   
 العربية بحس مرهف ومشاعر فياضة ، أما نكبـة          العروبة انتماءه وقوميته ، فعبر عن أشواقه      

فلسطين فهي جرح مازال ينزف من كل جسده ، فكان الألم والوجع لدماء العروبة في فلسطين                
والعراق والكويت ، وبقى الحلم بالإنسان الذي يحيا كريماً أينما حل ورحل ملازماً له في النوم                

يمانية و الحب الإلهي فلا يزعزعه أمر ولا يشوبه         واليقظة ، أما العقيدة الإسلامية والنفحات الإ      
  .شك ، ففي نهاية الفصل أشرت إلى اهتمامه واعتزازه بالتراث العربي وسعة ثقافته واطلاعه 

  

 ، فيه الفكر أُعمل، بل هي عملٌ   لا يمكن أن تكون نتاج شعور طارئالتهامي قصيدة     إن 
 كون،  العميق والإدراك  ، هذا الفهم الواعي، وعلى أساس  عصرهلواقع فيه الرؤية واتضحت
 وآمال، وجدل وطموحات ،  موقفه الأخلاقي من كل ما يدور حوله من صراعات التهامي

 فالشاعر،  منذ البداية ، وكان قد اختار الكلمة الصادقة لتنطق بالحقيقة وتضحيات واستشهاد
 مشارك فهو ضه وتثويره ؛ ، ونهوعن تقدم مجتمعه وتأخره - ولو بقدر ضئيل  –مسؤول 

من غيره من المبدعين ، إنه أعظم شأناً تكون  مسئوليته ولعل  ، به ومؤثر فيهمتأثر وفيه
الكلمة المؤثرة والنبض المرهف ، وبهذا اعتمد الفصل الثالث على موضوعات شعر التهامي ، 

لكبيرة من دواوينه، فتم إبراز أشعاره الإنسانية ، والقومية، والوطنية  ، حيث شكلت المساحة ا
 كما كل عربي مسلم مخلص ، اكتوى بمأساة فلسطين المكلومة ، -وقد وجدت أن التهامي 

  متأثراً ومعبراً عن ذلك في أكثر من قصيدة ، -وبصلف المحتل الغاصب ، وبتشريد الشعب 
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 جانباً من الفصل الثالث ؛ لأنه ما زال وأفردت له، فأبرزت هذا الجانب المهم والخاص 
يستنهض الهمم لتحريرها ، واسترجاعها لأصحابها ، ويصدع صوته بقضيتها في كل دواوينه 
الشعرية ، وبقصائد بقي صداها حتى يومنا مؤثراً وفاعلاً ، فحث على المواجهة وعرى 

والمحافظة علي  ، الجماهير في أذهانقضيتنا في تركيز أبعاد  دورال فكان له المتآمرين ،
 نفسه وفكره  الشاعر التهامينذر لقد.  وأهلها والعرب والمسلمين حابهاأص نفوس جذوتها في

بأشعار التزمت  يفاعته  استهل حياته منذوتعبيراً ، و إبداعاًعقيدته أمته ووقلمه لقضايا 
 بذلك محققاًو الاستقامة  ،، منتهجاً سبل موضوعات تمس حياة الإنسان العربي المسلم 

 ، معبراً ثلى تغري الآخرين بالمحاكاة والاحتذاء مكوسيلةالسلوك التضامن الرائع بين المنهج و
فكان الجزء الأخير من الفصل الثالث لشعره الإسلامي، ، عن قلب مفعم  بنور الإيمان والهدى 

  " .يا إلهي " و" أنا مسلم " الذي ظهر جلياً في ديواني 
   

ة والقوالب الشكلية لغوية وتصويرية       أما الفصل الرابع والأخير فكان لدراسة البنى الفني
وموسيقية ، فهو رائد القصيدة العمودية الموروثة في عصر تعددت فيه الآراء والرؤى ،إن 

 بها ارتقىالقصيدة المعتمدة أوزان الخليل اتسعت لكل مضامينه الفكرية  والعقدية والإيمانية، ف
ة ، وموسيقى شعرية عذبة ، رائعة وصور معبربلغة والفن الرفيع ، الإبداع من مستوى 
 وهو  أن وعى ذاته وقدراته الذهنية والاستيعابية والإبداعية في مجال الشعرمنذ فالتهامي

 إليه أوساط  كثيرة من الشعراء والنقاد للتحلل من ما تدعومحافظ على ثوابته وأصوله رغم 
ت التحديث والتغريب كل ما هو قديم واعتبار ذلك قيداً يجب الفكاك منه ، واللهث وراء دعوا

لقد عاش التهامي زمن الجدل بين أصحاب جانبي . ظناً أن هذا يساهم في اللحاق والتقدم 
الصراع منذ نشأة قصيدة التفعيلة ، وزمن الحداثة وما بعد الحداثة ، وقصيدة النثر والشعر 

ا إلى ما سماه لكنه اعتمد الحياد ، ودع... المنثور ، وازدواجية المصطلحات النقدية والأدبية
  . التعايش السلمي بين الطرفين 

    

وقمت بدراسـة    المنهج التكاملي     المنهج التحليلي في ضوء     منهج الدراسة فقد أتبعت    وأما      
الخصائص الأدبيـة   فيها   أظهرتُ  ، فنيةوصفية موضوعية و   دراسة تحليلية     الشعرية النصوص
 لي في دراسة بواعـث شـعره وموضـوعاتها        معتمداً المنهج التكام   من فكرية وفنية ،    للشاعر

الأكثـر مواءمـة    و المنـاهج    أنسب – أرى   فيما –لأنه  ؛  وضع مستلزمات البحث وتطبيقها     و
 من منـاهج  الإفادة يقوم على    فهو،  خاصة   بصورة   دراستهلم تسبق   التهامي التي   لدراسة شعر   

   .بينها ما يبحيث تتكامل ف، ... والنفسي والجمالي  الاجتماعي كالمنهجعدة  
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  "تأصيل تاريخي ورؤية معاصرة " الشعر الملتزم: الفصل الأول 

  مفهوم الالتزام -
 آراء النقاد حول مفهوم الالتزام -
 الالتزام عند الغرب -

 الشعر الملتزم بالإسلام -
 الشعر العربي وعلاقته بالالتزام -
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  :مفهوم الالتزام 

وفي الاصـطلاح الأدبـي     ) ١(قصد بالالتزام في اللغة الاعتناق والمداومة على الشيء              ي
تعني تبني الأديب موقفاً يرتبط بفكره وعقيدته ، وتحمل التبعات المترتبة على التزامه به وقـد                

  بمفهوم الأدب نفسه ، ومدى علاقته بالحياة ، وبالدور           - إلى حد بعيد     –ارتبط مفهوم الالتزام    
  . يقوم به الأدب عامة والشعر خاصة في توجيه هذه الحياة الذي

   
والالتزام شيء ، والإلزام شيء آخر ، فالالتزام يعني حرية الاختيار ، وهو يقوم علـى                     " 

المبادرة الإيجابية الحرة من ذات صاحبه ، مستجيباً لدوافع وجدانية نابعة من أعمـاق نفـسه                 
  ).٢" (ي تضفي على الالتزام معنى الشعور بالمسؤولية وقلبه ، ولعل هذه الحرية هي الت

  

، الغاية منها هي حقيقـة الرؤيـة         ن الأدب الملتزم يقف على مرتكزات ومنهجية واعية             إ
، ومداعبة الأحاسـيس الـصادقة    ، وتقويمه نحو الكمال    ونظرتها إلى الإنسان  الفكرية الخاصة   
و ما كان مرآة لعصره وترجمانـاً لظروفـه ، الأدب   والأدب الجدير باسمه ه     ، بالكلمة المؤثرة 

المتواصل مع مجتمعه ، فليس الأدب بناء لغوياً وحلى لفظيةً أو زخارف كلاميـة ، وصـوراً                 
  .فنية جمالية  

  

ن يجعل نصه ذا مضامين هادفة يعالج من خلاله مشاكل الأمة            أ  الملتزم الشاعرلقد تمكن         
الالتزام ليس بـدعاً فـي       و ،  عن الضبابية والإبهام في الرؤى     ، بعيداً  ويرسم مسارها الواضح  
" بنظرية الفـن للفـن    " حتى أولئك الذين يؤمنون      -  قديمها وحديثها  - كثير من الآداب العالمية   
كـل مـذهب مـن    بذلك ، و نوع معين يرتبط بوجهة نظرهم في الفنبيعملون في نطاق التزام    

                                                
  .٥٤٢-٥٤١ /١٢دار صادر ، بيروت ،  " لزم "  العرب  ، مادة ابن منظور  ، لسان: راجع ) ١(

ورجل لُزمةٌ . لزم الشيء ، يلزمه لزماً ولزوماً ، ولازمة وملازمة ولزاماً ، والتزمه ، وألزمه إياه فالتزمه  " 
  . الاعتناق : واللزام الملازمة للشيء والدوام عليه ، والالتزام . يلزم الشيء فلا يفارقه 

  :دت مادة الكلمة لزم في القرآن الكريم في قوله تعالى  وقد ور-
   .١٣ الإسراء الآية -". وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه  " 
في مثل قول أبي هريرة عن الحسن بن علي فلما جاء  التزمه رسول : "  وقد وردت في الحديث الشريف  -

اللهم إني أحبه فأحبه ، وأحب من يحبه :  قال -ليه  صلى االله ع-االله صلى االله عليه وسلم والتزم رسول االله 
  .٣٣١ /٢مسند أحمد ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، : أحمد بن حنبل الشيباني :  ينظر -" . ثلاث مرات 

   .١٤م ، ص ١٩٧٩الالتزام في الشعر العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت : أحمد أبو حاقة ) ٢(
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 ، ويلتزم شكلاً وموضوعاً بقـيم خاصـة         معين مذاهب الفن أو الأدب يتحرك في إطار تصور       
    .يحرص عليها أشد الحرص ويدافع عنها

    إن الالتزام بقضايا شريفة نبيلة والتضحية في سبيلها فضيلة ، والشاعر الملتزم يتأثر ويؤثر              
بصدق تجربته والتصاقها بقضايا تشغل الإنسان وتحدد مصيره ، والشعر يزيد من معرفتنـا ،               

ونحن لا نتأثر دون أن تصبح لدينا معرفة بتجربة جديدة أو أكثـر          .  مالا يؤثر فينا     فليس بشعر 
حيوية ، وليس عمل الشاعر إقناع القارئ ، ولكنه يؤثر في كل ما هو حي في الإنسان ، فـإذا                    

  ).١(انتقل شعره بنجاح إلى الآخرين فقد تحتم أن يكون له أهمية 
  

دب ، وهو الوسيط الضروري والطبيعي الـذي يجمـع        فالالتزام ركن أساس في مفهوم الأ  
بين الجمال والفكر ، أو بين الإبداع والتصور ، التزام مرن وعفوي ينساب في التجربة بغيـر                 
إلزام أو تكلف أو قانون صارم يصدر عن أي سلطة ، وفرق كبير بين أن يأتي من فوق لكـي               

الذين يزعمون أنهـم  ري في أوصالها ، فيضبط التجربة الفنية ، وبين أن يتدفق من باطنها ويج       
سـواء شـعروا     -  لأنه قيد على حرية الأديب مناف للقيم الفنية والجمالية، يلتزمون          هيرفضون

 ـإف ذلك كله مع ،  بقواعد ومبادئ-، واعترفوا به أم لم يعترفوا      بذلك أم لم يشعروا     ـهن ا  أساس
 الالتزام الأمـين    نأ ذلك   ومعنىطة ،   من أي سل   ا مفروضاً  وليس التزام  ينبع من داخل الشاعر   

لا تتنافر مع العقل والأخلاق والحرية المنضبطة  بعقيـدة          في الأدب هو بالضرورة التزام بقيم       
  . هو لب الفن الحقالمنضبطة لا المطلقة هذا التناغم بين الالتزام والحرية و وخلق المجتمع ،

   

ت هذه الوظيفة فهي استجابة لحاجـة ، هـذه               وهكذا فإن للفنون والآداب وظيفة ، وأياً كان       
 أدب  كـل و  ، الاجتماعيـة على الزمن وعلى التقلبات والتطورات      الحاجة التي تبدو مستعصية     

.   وفكريـة  اجتماعيةوي على مضمون محدد له دلالة       تحتوفن حتى الموسيقى والرسم والنحت      
يـديولوجيات الحديثـة فـي      ظهر مصطلح أدب الالتزام، أو أدب المواقف نتيجة لتأثير الأ         لقد  

  .آراء أصحابها في المتغيرات الاجتماعية والسياسية المعاصرة التي تعكس والأدب، 
  

 إنه يعني أننا طرف فيـه فـي هـذا الواقـع          ،إن الالتزام بهذا المفهوم هو حيوية وإيجابية          
المتحرك بسرعة ، أو جزء منه، نساهم في صنعه، وفي تحمل مـسئولية مـا يجـري علـى                   

جعل الأدب نشاطاً جاداً    يالالتزام  ف  ، ن نتفرج عليه، أو نجري وراء الآخرين      أطحه، بدلاً من    س

                                                
م، ١٩٩٢الأسس الجمالية في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاهرة  : عز الدين إسماعيل: ينظر ) ١(

   .٢٢٩ص
  
  



  

١٢  

  

فاعلاً ذا تأثير في مسار الحياة، وفي حركتها، مما يكسبه المصداقية والقيمة، ولو أخذنا بـرأي                
ة المعاصرة التي تنحو منحى الفن للفن على أشكال         ثأصحاب الفن، وبرأي بعض مدارس الحدا     

لى لفظية، وزخارف كلامية، لا غرض      لى ح إ، إذ سيتحول عندئذ      تلفة لسقطت منزلة الأدب   مخ
  .لها أبعد من ذلك

  

إن الالتزام يجعل الأدب غيرياً، مرتبطاً بالآخر، منشغلاً به، ينبض بهمومه وأحاسيـسه،                   
إنـه الجانـب    ، بدلاً من انغلاقه على ذاته، واجتراره مشاعر فردية،          حزانه  ويعيش أفراحه وأ  

الإيجابي من علاقة متبادلة بين الشاعر والمجتمع ، وهي ليست علاقة أخذ أو عطاء ولا علاقة                
  ).١(انصهار أو ذوبان وإنما علاقة تطابق  

   

فإن كانت الكلمة أمانـة     يتمشى الالتزام مع سنة االله في الكون الذي لم يخلق شيئاً عبثاً،                   و
 ادته الكلمة لابد أن يكون ملتزماً بأداء هذه الأمانة تجـاه الحيـاة           ومسئولية ، فإن الأدب الذي م     

 وذلـك بمعالجـة   ، )٢" (، علم القرآن، خلق الإنـسان، علمـه البيـان      الرحمن: " قال تعالى   
مشكلاتها أو محاولة تجميلها، أو تقديم تفسير لها، أو الكشف عن أسرارها، أو إيضاح الغرض               

لـه   ها، وهو بذلك كله يعين الإنسان على العيش فيها، ويكـون          منها، أو بيان الحق والباطل في     
  .ومرشداً  هادياً 

  

 عن مسئولية الإنسان فـي اسـتخدام حواسـه          آيةقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من              ل
 االله   وأن ،) ٣(} إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولاً        {  : تعالى، فقال    جميعها
 وإذا كان لكل كلمة اعتبار فـي        )  .٤" (وقفوهم إنهم مسئولون  ":  ويحاسب عليها   سيوقف تعالى

بحجة أن ما يقوله صادر عن      ؟  احتساب الثواب والعقاب، فهل يستثنى من ذلك الفنان والأديب          
 مجرد تعبيرات وصور جماليـة فنيـة لا          إبداعه لحظة انفعال وجدانية، أو إثارة عاطفية، وأن      

جرد تعبيرات هدفها التصوير الفني فحسب، فلا تدخل عندئذ فـي إطـار              م بلتصور الحقيقة،   
  . مهما  تنافرت مع سنة الخلق في مجتمع من المجتمعات  المنع أو الحظر الشرعي والعقدي

   

                                                
، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، ٢اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، ط: إحسان عباس : ينظر ) ١(

  .١٥٦م ، ص ١٩٩٢والمركز العربي لتوزيع المطبوعات ، بيروت  
   .٤الآية : الرحمن ) ٢(
   .٣٦الآية : الإسراء  )٣(
  .٢٤الآية : الصافات ) ٤(



  

١٣  

  

     والواقع أن مفهوم الالتزام قد ارتبط إلي حد بعيد بمفهوم الأدب نفـسه ، ومـدى علاقتـه          
، إن مـشكلات الأديـب لا   ) ١(به الأدب في توجيه هذه الحيـاة   بالحياة ، وبالدور الذي يقوم    

تنفصل عن مشكلات الناس ، بل ربما كانت مشكلات الناس بالنسبة إليه هي محور مشكلاته ،                
وإلا لما كان هناك مبرر للحديث عن الالتزام وما يثار حوله من مناقشات كثيرة ، وإنما يتحقق                 

ين أعمالاً إيجابية في تأثيرها ، تمس حياتهم ومشكلاتهم مـساً       الالتزام عندما يقدم الأديب للآخر    
وأما الذين يعادون هذه الفكرة يحسبون أن التزام الأديـب بقـضايا مجتمعـه يعنـي              . مباشراً  

بالضرورة اشتغاله بالمشكلات اليومية ، وأن هذا من شأنه  أن يحط من جلال الأدب ، وإنمـا                  
  ) .٢(فعال الذي يتركه في نفوس الناس تتحدد قيمة العمل الفني بالأثر  ال

  

     قضية الالتزام هي جدل بين الأيديولوجية والفن ، ولكننا لو أمعنا النظر في حقيقـة الفـن               
من حيث هو تعبير إنساني وجدناه منذ البداية شديد الارتباط بالعقيدة ، إن المتدبر لتاريخ الفـن                 

  )  .٣(قة الوثيقة بين الفن والعقيدة حتى العصور الحديثة يستطيع أن يدرك هذه العلا
  

الخاصـة  بالقيم الحـضارية   لمبدعازام تلا في حقيقته و، وه ربط المبدع بالواقع يالالتزام     ف
  ،الطبيعية باعتباره ذاتاً موهوبـة متميـزة   تجريده من أفكاره وميولهليس ، و بمجتمع دون آخر  

 بتجريد الشعر من البعد الفكري ، فـالتلازم         فلا نستطيع الفصل بين الفكر والشعر فصلاً قاطعاً       
قائم بينهما على نحو طبيعي وضروري فالشاعر يفكر لكنه تفكير شعري يحيل الأفكار برؤيـا               

  ) .٤(وتقنية خاصة إلى شعر ، وفكر الشاعر من لون بيئته وعصره الذي يعيش فيه 
  

 تحمل إليهم معنى محـدداً أو            إن قراء الشعر يدركون تماماً أنه ليس من مهمة القصيدة أن          
فكرة بعينها ، وإنما يكفيهم منها الإثارة الوجدانية ، يكفيهم منها إثارة ألوان من الانفعال تـدفع                 
الشاعر إلي التعبير ، فليس  قيمة الشعر في ذاته فحسب ، وإنما نتوقع من القصيدة  دائمـاً أن                    

لموقف ، وبالتالي تؤدي إلي خلق نوع من        تغير من موقفنا إزاء شيء بعينه ، أو تعدل من هذا ا           
الانسجام في الموقف الجماعي ، وفضلاً عن ذلك فإن أدب الالتزام لا يؤمن بأن الحرية الكاملة                

 إلـى الـرأي القائـل بـأن     - على الأرجح -للفرد تتحقق خارج المجتمع أو ضده ، بل يميل        
في مستوى الأنعام ويكون علـى هـذا   الإنسان خارج المجتمع لا يكون إنساناً أبداً وإنما يصير         

                                                
  .٣٧٣م  ، ص ١٩٦٦، دار الفكر العربي ،القاهرة ٣ ، طالشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ٥(
   .٣٧٦-٣٧٥الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل : ينظر ) ١(
   .٣٧٨- ٣٧٧ السابق ، ص )٢(
  م  ،٢٠٠٢الإبهام في شعر الحداثة ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت : حمد القعود عبد الرحمن م: ينظر ) ٣(

  .٢٨- ٢٧ ص



  

١٤  

  

النحو عرضة للجبرية القاسية ، فالحرية انتصار اجتماعي ، وما يسري على شخـصيات أدب               
الالتزام يسري بصورة أقوى على الفنان الملتزم نفسه ، فهناك تبادل مثمر بين نشاطه الإبداعي               

تزوده بالزاد الوفير ، فيشاركهم     فناناً  ، وحياته رجلاً ، له مواقفه ، حيث أن حياته تثرى فنه و              
  ) . ١(صعوباتهم ويتعرف على مشاعرهم 

  
  

، بالـصورة التـي كـانوا      وأهمية على الشكلالمضمون بأسبقية المنادين مع  الجدل     ويبقى
 المضمون كحكم قيمة في العمـل       واضعينعن احتقار فادح لشكل التعبير الأدبي،       بها  يعبرون  
الأدب هو قدرة الـشخص   واتجاهاته ، وإذا كان  يير وعي الجمهور   الأدب في تغ   لدور ،   الأدبي
 ـف الكتابة  في كون موضوعياًين أ ب الأديبيطالبحين ، فإنه   التعبير عن العالم     على  فـي  هحق

 ـ نفسالتعبير عن     علـى  اًركون قـاد يسه يصادر ، أما إذا كان صادقاً في التعبير عن ذاتـه ، ف
، وبـين الـشكل   واضحة بين الذاتية والموضـوعية  لعلاقة اه ؛ لأن التعبير عن العالم من حول  

  .والمضمون 
  

ليـه كفعـل    إذا نظر   إ،  للنقاش   قابلا   نساني للالتزام مازال موضوعاً   لإ المفهوم ا  نفإ     وهكذا
 ن وأ ان من طبيعة المبدع أن يكون ملتزم      لأ  ؛ يديولوجيلأو ا أ على التنظير الأدبي     سابقأصلي  

 وهم واستحالة ، فالمبدع جزء      ي للالتزام ننسالإدبي مع جوهر المفهوم ا    التوهم بقطيعة الفعل الأ   
وأن أداء حق الشعر يبدأ من أداء واجب الالتـزام الـسياسي            متأثر ومؤثر وفاعل في المجتمع      

  .والاجتماعي بوصفه التزاما بالفن الشعري
  

نظر إنسان بعينـه ،          إن عملية الإبداع الفني عملية فردية ، وإن العمل الفني يحمل وجهة             
وأن الفن سيظل دائماً  عمل الفرد المبدع ،حيث لا تتعارض هذه الخاصة الفردية مع العقيـدة                  
الجماعية ، وعلي ذلك تحددت منذ البداية صورة التفاعل بين العقيدة والفن ، أو بين المجتمـع                 

، ) ٢( وقيمتـه  والفنان ، فالعمل الفني الناجح إذن هو العمل الذي يعبر عن موقف لـه وزنـه            
له صلة قوية مع جمهور من الناس        إلى جانب قضيته الأساسية، لابد أن تكون      الملتزم  فالشاعر  

 بينما نجد الشاعر الذي تـشغله أمـور الفكـر أو             حتى إن لم يجد حلولاً،     يخاطبهم ويكتب لهم  
يحزنه أو يؤذيه أن    ، لا يعبأ كثيراً بالجمهور الكبير، وقد لا          الفلسفة أو الحالات النفسية المعقدة    
فهـو  . .. ، بل ربما وجد في الجمهور المحدود ميزة وقيمـة          يرى جمهور شعره قليلاً محدوداً    
                                                

أدب الالتزام ، ترجمة عبد الحميد إبراهيم شيحة ، مكتبة النهضة المصرية ، : ماكس أديريث : ينظر ) ٤(
    .١١٧ م ، ص  ١٩٨٩القاهرة  

   .٣٨٢-٣٧٩ ، ص الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ١(



  

١٥  

  

فـالتزام الـشاعر يعنـي وجـوب        . شاعر صفوة  ونخبة وأقلية ذات فكر رفيع وثقافة عالية           
ن عنـد  مشاركته بالفكر والشعور والفن في القضايا الوطنية والإنسانية ، بينما يتوقف الآخـرو          

  ) .١(حد الشعور بالألم أو تمني الأمنيات 
 بجمهوره الكبير الواسع أمراً يفرض عليـه العنايـة          ملتزمومن هنا كانت علاقة الشاعر ال         

، فلا يمكن مخاطبة الآلاف من البشر عن طريق الصور الغامـضة            هو غير مبهم    الشديدة بما   
ويساهم في حـل الكثيـر      صادق يكون إنذاراً     ولعل شعره ال   والخيال الجامح ،  والأفكار المعقدة   

لـم يكـن     ، فأظن أنه     )٢("  الشعر أكذبه    أحسن"  الناقد الذي قال قديماً إن       مما يواجهه ،  أما    
 كـذب    ،إنه  الجانب الفني الجمالي في الشعر     بل الأخلاقي أو الوطني أو المبدئي       الجانبيقصد  

، لا تصنع شعراً أما إذا       ائق مهما سمت   لأن الحق   ؛ وظيفته إيصال الحقائق بصور مدهشة عذبة     
غدت تلك العبارة النقدية ذات النية الحسنة، عباءة فضفاضة يتلفع بها كـل منـافق ومتملـق ،            

لأن وصف حـاكم ظـالم بأنـه        ؛  " أعذب الشعر أصدقه    " فينبغي أن نصرخ ملء أفواهنا أن       
 صلة لجميلة، هو أمر لا   عادل، أو وصف حكومة جائرة بأنها منصفة وفق كل أساليب البلاغة ا           

  .له بالعذوبة
   

والفهم يأنس من الكلام بالعدل الـصواب الحـق ،          : "       يقول ابن طباطبا في عيار الشعر       
والجائز المعروف المألوف ، ويتشوف إليه ، ويتجلى له ، ويستوحش من الكلام الجائر الخطـأ         

  ) .٣(" الباطل والمحال المجهول المنكر ، وينفر منه ويصدأ له 
  

تجاهـات، مهمـا   الشاعر ضمير الأمة والبوصلة الدقيقة الحساسة التي تشير إلى حقيقة الا               
اختلفت الفصول وتغيرت الأنواء، ولا قانون يحكمه أصلاً إلا ما يحكم حركة مؤشر البوصـلة               

  الجمهـور العـام لا     ،والقصيدة الملتزمة وفق هذا المفهوم، تجد جمهورها دائماً          ،   من قوانين 
فالأثر الشعري لا يوجد إذا كان المتلقي لا يتقبل المحتوى الـشعري المبثـوث فـي               ،   الخاص

الرسالة الشعرية ، ومادام الأمر كذلك فإن القارئ لا يقوم بوظيفة سلبية في عمليـة التواصـل                
 الفنية باعتباره مجرد متلق بل وظيفته بالغة الإيجابية ، وهو يتدخل في خلق القصيدة ابتداء من               

                                                
   م ، ١٩٧٣النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافة ودار العودة ،  بيروت :محمد غنيمي هلال: ينظر ) ٢(

   .                                                                                                      ٤٥٦ص 
 ، تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ١دب ، طخزانة الأ: تقي الدين الحموي : ينظر ) ١(

 ،المكتبة ٢المثل السائر ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط:  وابن الأثير ٧ ص٢/م، ج١٩٨٧
   .٣١٣ ص٢/ م ،ج١٩٩٥العصرية، بيروت 

لطباعة والنشر ، عيار الشعر ، تحقيق عبد العزيز المانع ، طبعة دار العلوم ل: ابن طباطبا : ينظر ) ٢(
  .٢٠م ، ص١٩٨٥السعودية 



  

١٦  

  

تصورها الأول ، فالشاعر يكتب لا محالة بشكل يدعو القارئ لتقبل ما ينـشئ ، وبـدون هـذا       
  )  .١(التقبل لا وجود للشعر 

  

     وإجمالاً فقد اتضح أن الالتزام هو اختيار الشاعر الإرادي لموقف محـدد مـن الحيـاة ،                 
ملتزم التزاماً نابعـاً مـن   وانضمامه إلى جانب المدافعين عنه ، وذلك من خلال التعبير الفني ال         

الذات وإحساسها بالمشاركة الجماعية دون فرض أو إملاء أو إلزام ، متوجهاً لقلـب المجتمـع          
  .ملتصقاً بكيانه ، مؤثراً في مسار الحياة وحركتها 

  

  :آراء النقاد حول مفهوم الالتزام 
الأديـب مـن الالتـزام،      لى إعفاء   إ الحديثة    والمناهج النقدية  تنزع بعض المذاهب الأدبية        

، وصار الحديث    تحدث عن دوره ووظيفته   تعد  ت لم   حيثوتحاول تجريد الأدب من المسئولية،      
هـل انقطعـت صـلة الأدب بالحيـاة         ف،   ، ولاسيما اللغوية منهـا     لى بيان طبيعته  إكله يتجه   

 ـ له ـ أكثر من بناء لغوي متميز  والمجتمع، ولم يعد ـ كما يراد  ي هـذه  ؟ وما على المتلقي ف
الحالة ـ أياً كان ـ سوى البحث عن هذا البناء والاشتغال به وإلا عد متلقياً متخلفاً يتعامل مع   

  . الأدب بمعطيات قديمة بالية
  

، فـالالتزام اليـوم    إن واقع الحال يشهد أن الأمر ينبغي أن يكون على النقيض من ذلـك          
فكـار  لأوعيشه فيه، وهذا عـصر ا      لأنه يعني تواصل الإنسان مع العصر،         ؛ مطلب حضاري 

ن يعـيش   أ، ولا يمكـن للإنـسان        والأيديولوجيات والمذاهب الفلسفية والسياسية والاجتماعية    
   .متفرجاً على ذلك كله من غير أن يكون له موقف

  

     يرى بعض الباحثين أن اشتراط أن تكون الواقعة الأدبية أداة عمل ، يعد مطلبـاً خارجـاً                 
الية للعمل الأدبي ، وهذا الاتجاه يطالب بأن تكون الأعمـال الأدبيـة أدوات              عن الغايات الجم  

للدعاية ووسائل للحث وللحض على العمل ، ويثير في هذا الاتجاه المشكلة القديمة التي ثـارت        
بشأن الخير والجمال في العمل الأدبي ، وهي التي تناقش في الوقـت الـراهن تحـت شـعار       

ة الالتزام من القضايا التي أثارت كثيراً من الجـدل بـين الأدبـاء              الالتزام في الأدب ، وقضي    
  ) .٢(والنقاد 

  

                                                
م  ١٩٩٨أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة : صلاح فضل : ينظر ) ٣(

  .٢٣ص 
  
   .٩٣م، ص ١٩٧٠التحليل الاجتماعي للأدب ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة  : السيد ياسين :ينظر ) ١(
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 العريضة التي يرفعها عدد من الكتاب فـي سـياق           وةهي الدع للانتباه   اللافتة الظاهرة   ن    إ
، ، كما يرفض ما يـسمونه الاهتمـام بـالقـضايا الكبيـرة              الالتزام رفضا باتاً   مفهوميرفض  
الحياد في هذه الكتابات هـو  ف  ،و الوطنية و القومية  أايا الاجتماعية والسياسية     القض بهاويعنون  
   .يديولوجيالأمر موقف من المجتمع ومن الأفي نهاية ا

  

     وقد بين الدكتور غالي شكري موقفه من الالتزام موضحاً أنه لا يعني بقضية الشاعر تلك               
قصيدة إلى عقيدة والمجموعـة الـشعرية إلـى         الدوائر المغلقة في عالم الالتزام حيث تتحول ال       

التي تفيـد   " وجهة النظر   " قانون للإيمان ، وأنه لا يطالب الشاعر المعاصر بما يمكن تسميته            
الثبات والاستقرار والتقولب والمحدودية ؛ لأن الشعر أغنى الملكات الفنية بالحرية ولذلك هـو              

  ) .١(بعيد عن قيود الإلزام والالتزام  
  

يرى الدكتور زكي نجيب محفوظ أنه من الإجحاف بالشعر أن نطالبه بالخروج عن نفسه                   و
وبالتنكر لطبيعته ليخدم شيئاً آخر سواه ، وسيخدم بما يحقق رغباتنا وبالطريقة التـي ترضـي                
الفن ، ألا وهي طريقة الإثارة والإيحاء ، إن الشاعر إذا سها عن فنه لحظة فوقف منا موقـف                   

 فإنه ينفي عن نفسه أن يكون شاعراً ، فأفضل أن يكون الشاعر معلماً أخلاقيـاً                الواعظ المرشد 
حين لا يحاول أن يعلم، ولقد يكون عند الشاعر شيء من حكمة الحياة يريد أن يعلمنـا إياهـا                   

الـذين   النقـاد والدارسـين    معظم   ينطلق،  )٢(فتكون أقرب إلى أطراف أنامله منها إلى سواه         
 علـى اليـومي الآنـي       الوقوفوعن دعوى   " الالتزام"من التخلي عن    م  يرفضون فكرة الالتزا  

  الحيـاة   يتعلـق بهمـوم    ممانهم لا يعرفون غيره     إو ما يقولون    أ  ، و المشهد الحسي  أالعرضي  
ذ هي الطرف النقيض لقضية     إ، تلك دعوى عريضة تنقض نفسها بنفسها ،           الصغيرة هاومشاغل

؛  باختصار هذه قضية فلسفية تنقض نفـسها         أي ، مكبيرة طرفها الغائب الآخر هو مضمر وقائ      
 وما يتضمنه هـذا مـن       الفكريسقاط   للإ الكتاببعض  رفض  ، إن   نها بالتحديد تعني نقيضها   لأ

ن أ، فمن الوضـوح بمكـان       الملتزم فكرياً   سقاط   الإ منيضا نوع   أرفض مفهوم الالتزام، هو     
 ـ الكُ أما، عن الكتابة أصلاً   للالتزام هو الكف     الحقيقي الرفض ،   رفض السياسة هو سياسة    اب تّ

 ، ولكـن دون تخـف   الكثير من أدباء الالتزام     فيه يشاركهم،   فكريلهم موقف سياسي و   فالجدد  
يمكـن   و قـضايا أح عن ذاتهـا بمواقـف   فصقنعة، وتُلأهذه احيث تظهر الكتابة قنعة لأوراء ا 
لـيس  :  " كتابه زمـن الـشعر   ة ، يقول أدونيس في عبر تحليل هذه الكتابا ونقدياً عقلي تحديدها

كافياً أن نقول إن الفن للشعب فهذا أمر أصبح واضحاً ، فليس الفن للحجر ولا للشجر ، ولـيس    

                                                
   . ١٦٣ م ، ص ١٩٦٨شعرنا الحديث إلى أين ، دار المعارف بمصر  : غالي شكري ) ١(
   .١٩٤م ، ص ١٩٨٢ ، دار الشروق ، بيروت، القاهرة ٣مع الشعراء ، ط: زكي نجيب محمود : ينظر ) ٢(
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للملائكة وليس للفن ، الفن للإنسان للشعب ولكي يمكن للفن العربي أن يكون للشعب العربـي                
  ) .١" (مطلوب أن نعمل على رفع مستواه العام التعليمي والتثقيفي  

  

لى وضع سـؤال نحـو   إ و بشكل أدق سعي   أ،   لى معرفة إ  الفنية الحقيقية سعي   التجربة     إن  
و أ بها،   تعبيراً عن قضية بعينها أو تبشيراً     ن يكون   أأن العمل الأدبي لا يريد لنفسه       و ،المعرفة  

و  ،أ  مـن الحيـاة    شـريحة و  أ ،دعوة لها، وليس هو بالقطع محاولة لما يسمى تصوير الواقـع          
إن قيمة التجربة في    : " ، وكما يقول الدكتور محمد غنيمي هلال        كاس للأوضاع الاجتماعية    انع

الشعر تقوم ضد فكرة الشعر للشعر ،  ثم إن وجود قيم فنية مستقلة ليس معناه أن هـذه القـيم                     
غاية في ذاتها ، ولا ينبغي بسبب ذلك عزل التجربة الفنية عن القيم الأخرى أو التهـوين مـن             

ه القيم ، ولابد من اعتبار التجربة في مكانتها بـين التجـارب الإنـسانية الأخـرى ،                  شأن هذ 
  ) .٢" (والتجربة تستلزم ارتباطاً خاصاً بين عالم الشعر والعالم الخارجي 

  

 ربط المبدع بالواقع ومحاولة إقناعـه  - تحت دعوى الالتزام  -الباحثين   بعض      إن محاولة 
 ، لمبدع بالقيم الحضارية الآنيةاقبل، هي في حقيقتها محاولة إلزام عن الحلم في المست بالتخلي

موهوبـة   ، وتجريده من أفكاره وميوله الطبيعية باعتباره ذاتـاً   الثقافي المستقبليهوقمع نزوع
 التي هي في الأساس محاولة فرض نظـرة اجتماعيـة  -ينتج عن هذه المحاولة وقد متميزة، 

 تجعلهـم  هم تحولات وتغيرات في ميول المبدعين واتجاهات  -ريدةمتجانسة على المبدع وذاته الف    
أحيـان    رفض وتمرد وجنوح فـي إلىبينما تتحول ، أكثر إحباطاً وعدمية في بعض الأحيان 

الشعر نوع من معالجة الحقيقة بتنظيمهـا تنظيمـاً         "  ، ويرى الدكتور إحسان عباس أن        أخرى
يجمع بين قصة المجتمع والتكامل الجمالي معاً       جديداً وسيظل الشعر من غرس حديقة الحياة ،         

  ) .٣" (، وإذا أهمل واحداً منهما فقد ركناً هاماً من مقوماته ودواعيه 
   

دراك أن الإخلا ل  إن الإبداع لن يتحقق إلا بمصالحة صادقة بين المجتمع والمبدعين من     
دعين على هضم مفـردات هـذه       مع ثقافته، وتنامي قدرات المب     الالتزام هو نتاج تفاعل المبدع    

 ـ  كان الأدب يدعي أحياناً    ربما،وإعادة إنتاجها دون إلزام أو قهر، أو تزييف          الثقافة ا  أكثـر مم
  ؛هو طبعا ليس مرآة للواقـع و  ،ليهإ ينسب وأ وربما كان يقوم بدور أكبر بكثير مما يدعي          ،له

وأن يكـون   ،  نسان  لإفي خدمة ا   تريد من الأدب والفن والعلم أن يكون كل منها           الواقعية" لأن  
 أقـصى بداع لإنسان لإ يحفز الطاقات المادية والروحية معا في ا      ،اا وحيوي ا حركي  حافز منهاكل  

                                                
  .٩٩ -  ٩١ص ، م ١٩٩٦زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت  : أدونيس ) ٣(
   .٤٨١، ص النقد الأدبي الحديث :  محمد غنيمي هلال ) ١(
   .١٥٩ ت ، ص- فن الشعر ، دار صادر ، بيروت ، دار الشروق ، عمان د: إحسان عباس ) ٢(
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 والجمـال ولرؤية أعمق ما يمكن رؤيته من كنوز الخير ،  بداعه من جمال وخيرات     إما يمكنها   
 بـدون   ن عالمـاً  إ،  وفنونه   الأدب خالٍ من     عالم تصور يمكن    لا ، إذ   ) ١ (في الحياة والكون  

نـسان الـذي يقـوم      ، حياة الإ   نسانية أساسي من مقومات الحياة الإ     مقوم يعوزهأدب، هو عالم    
، يـوقظ    فاعلاً يصبح مرشداً ؛ ل  راق كنظم   ىوارتيالأدب  ف . اًقي أو متل  سواء كان كاتباً  بداع  بالإ
 والعواطف والـصور    الأفكارمن  ن  تضم ، حين ي    نهايته هدف عظيم   طريقلى  إ ويأخذه   ئالقار

اً ، يقـول الـدكتور علـى        أخلاقيأو  ،   اًيماعتأو اج ،  طريق معلوم سياسياً   إلىقارئ  الما يوجه   
إن ما نرفضه هو أن يصبح الموضوع الـسياسي عبئـاً علـى    : " جعفر العلاق في هذا المقام   

فاع إلـى  القصيدة حجراً مشروخاً يعكر سماءها الصافية العميقة فيدفعها إلى الـصراخ والانـد      
 نـصوص   لا يعني الالتزام والدعوة إليه عدم إنتـاج       ) . ٢" (الخارج والاحتكام إلى مرجعياته     

 علـى   الجهدجل   وتركيز    أدبية النص  لىإ  ، أوعدم الالتفات    موضوعياً  أدبياً  نقداً  أو أدبية كبيرة 
لـى  إ بنا   ذفسيقي للالتزام   ننسان التوهم بقطيعة الفعل الأدبي مع جوهر المفهوم الإ        وإ رسالته،

،  وموقفاًاً   فن يتضمن رأيا وحكم    وكلكل أدب    ، ف  نسانية التي نعيشها  لإعبثية علاقتنا باللحظة ا   
 غير ذلك من مـذاهب الأدب  ، أم  واقعياًأم  سيريالياًأم أو انطباعياً وجدانياً   أم ياًسواء كان رمز  
  سواء كان واعياً    ، لم يرد  أراد الفنان أو الأديب ذلك أو        سواء ، هو أدب ملتزم      والفن ومدارسه 

   . غير واعأم
  

لى الواقع والحكـم  إ بين هذه المدارس والمذاهب على الاختلاف في النظرة الاختلافيقوم       
ن يجهـر   أا لمجـرد     منه، وليس معنى هذا بالطبع أن يكون الأدب والفن واقعي          والموقفعليه  
 وأحكامـه فكـاره   أن تنبع   أ، و مبدعاً  ا  ديبأ أو   نما المهم أولا أن يكون فناناً     إ و ، والحزن بالشقاء

   .ومواقفه من صميم بنائه الفني والأدبي
 عامة يتعاورها تياران يتداخلان تداخلاً حميماً في عملية الخلق الفنّـي،  الشعريةإن التجربة      

تكون المفهو   الانفعالي    ، أما  الأول تيار وجداني نفسي، والآخر تيار ذهني فكري       : دون انفصال 
يرى الأشياء بدهشة    ، فالشاعر  ومشاعرنا تجاه الأشياء بوصف الشاعر فناناً        من تفاعل نزعاتنا  

طفولية ، كأنه ينظر إليها لأول مرة، معتمداً على إحساسه المباشر في الربط بـين التجـارب                 
دوره فـي     فيتمثـل  الذي يصحب التجربة الـشعرية     ، وأما الفكري     والصور ماضيها وراهنها  

وعـدم  ،  مهمته ضرورية في الخلق الـشعري للـسيطرة علـى القـصيدة              ، و  التجربةيم  تنظ
 في ضوء الأفكار التـي       وقبول كل ما يتبادر إلى الذهن       ، الاستسلام التام للانفعالات الوجدانية   

                                                
  .٦ ص م ،١٩٧٦  دار الفارابي   ،  دراسات نقدية: مروة حسين: ينظر ) ٣(
م ، ١٩٩٧الشعر والتلقي ، دراسات نقدية ، دار الشروق ، عمان ، رام االله  : على جعفر العلاق ) ١(

   .١٥١ص
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التقليل  وأالشعر  ماهية   فهم   دون الإساءة إلى  في أهمية العنصر الفكري     ولا مبالغة    ينتمي إليها، 
لفصل بـين الـشعر   لمعنى   للغة الشعرية، ولا   فكري لا نكران هنا لوجود محتوى    ، و  من شأنه 

والفكر، لكن لابد لكي يكون النص شعراً عدم تسليم ذلك المحتوى وحده القيمة الـشعرية فـي                 
   .القصيدة

 

      ليست هناك قيمة حقيقية لعمل فني لا تتمثل فيه علاقة التأثير بـين شـكله ومـضمونه ،       
الإيديولوجي وحده لا يصنع العمل الفني ، وكذلك يفقد العمل الفني وزنه حينما يخلـو            فالموقف  

من موقف ، ثم ما هي طبيعة هذا الموقف ، أهو موقف ذات متفردة تعيش فـي جماعـة ؟ أم                     
ذات تلتحم مع الجماعة وتتجاذب معها ؟ فالجدلية ين الشكل والمضمون في العمل الفني هـي                 

  )  .١(الجدلية بين الذات المتفردة والجماعة صورة أو انعكاس لهذه 
   

    حرص الشاعر الملتزم على الاهتمام بالبنية الفنية واختيار الألفاظ التي تحمل المعني الدال،             
فاللفظ من حيث كونه لفظاً متفرداً لاشيء ولا معنى له في ذاته ؛ لأن المعاني ترتب في النفس                  

لتأثير في الألفاظ الفصيحة التي تحمل المعاني ، فـالكلام لا  وبالتالي تكون الفصاحة والبلاغة وا  
إن  المزية   التـي مـن   : " قيمة له من أجل حروفه ، وكما قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز       

أجلها استحق اللفظ  الوصف   بأنه  فصيح عائدة في الحقيقة إلى معناه  ، ولو قيل إنها تكـون                
قلنا في اللفظة إنها فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبـة لهـا             فيه دون معناه لكان ينبغي إذا       

  ) .٢" (بكل حال 
   

 الشكل الفني   بينلعلاقة  فا  ، لغاء أو تجاهل البنية الفنية    إ يعني   لا المضمون التركيز على        إن
 لتغليـب  محاولـة  يأو بينهما ،  الفصل يمكن لاو و التوازي   أالتجاور  لنا   لا يمكن والمضمون  

حيـث   الالتـزام،  أجـواء  لىإ العودة من بد لا وبالتالي الشعر، على تجن بمثابة كونت أحدهما
فـي إطـار خـصوصيته       نـساني إو وقومي وطني دور من عليهما يترتب اوم والأدب لشعرا

والشاعر ملتزم عالمه ، ولكنه لا يطرق الدرب الاعتيادي وإلا لما كان شاعراً ، والالتـزام لا                 
وكمـا يقـول    ،  )٣(ني ، وحيث تفتقد المعاني لا يتـوفر أي التـزام     يكون إلا من خلال المعا    

إن الفنان حين يلتزم بموقف معين تجاه الأشياء ويعبر عنه لا يفقد ذلـك              : " الدكتور رجاء عيد  

                                                
    .٣٨١الشعر العربي المعاصر ، ص: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ١(
 / ١، تحقيق محمد التنجي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  ١دلائل الإعجاز ، ط: عبد القاهر الجرجاني ) ٢(

٢٩٨.   
 ١٩٩٥دراسات في الأدب الحديث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : عزيز السيد جاسم : ينظر ) ٣(

  .٩٥م ، ص 
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شيئاً من نضارة الفن أو أهميته أو يقلل من تأثيره ، فنحن نقوم بعملية تحليل لهذا العمـل فـي                    
  ) .١" (إطاره الثقافي أو الحضاري أو الاجتماعي لحظات تلقيه ونضعه داخل 

ن نطلق وصف الـشاعر     أذ ليس لنا    إن عنصر الالتزام يتدخل في تكوين هوية الشاعر،              إ
  و القيم النبيلة، ولا يتخذأو الوطن أولئك الذين لا يمثلون موقفاً ملتزماً حيال شهداء الأمة أعلى 

"  يجيب الشاعر نزار قباني على سؤال لمن الكتابـة ؟               ،  موقفاً مناهضاً للطغاة والمتغطرسين   
لا مجال للتردد في أنها للأسرة البشرية كلها لخيرها ، لسعادتها ، لتقدمها ، وبغير هذه الرؤيـة           

  ) .٢" (تصبح الكتابة لعبة مهارات وتجريدات ذهنية ويدوية 
  

 عـدة   يتـرك الالتزام الـذاتي     وهذا   قضايا مختلفة ،   تجاه    الملتزم نفسه ملزماً    الشاعر يجد    
بصمات مؤشرة على الموضوع الذي يطرح في الشعر ، وهنا لا يجد الشاعر نفسه بمنأى عن                

ويعني ذلـك    ،   خرى نضالية مشرفة  أحداث مأساوية و  أمفارقات كثيرة ، و   وحداث،  لأ ا تراكمات
لمعـادل  يجـاد ا  إيضا  أويعني ذلك    ،   بعادهاأ الخضوع لمنهج فني يستوعب القضية بكامل        كله

 وفي هذه الحالات جميعها لا يعبر الشاعر عن آرائه مباشـرة    . المستوجب والفاعل  الموضوعي
 فكـار لأا فيه مقوماته الداخلية التي تكفل وجود الموضوع المبني علـى             يخلق عملا شعرياً   بل

 ، وإذا كان للأدب أن يكون في جانب النبل والفضيلة ، فإنه لا يجوز بأي                حداثلأوالمشاعر وا 
حال أن يتخلى عن رسالته في عالم الذوق الفني والمهارة في البناء حتى لا يهبط إلى التبـشير                  

   ) .٣(بفضيلة من الفضائل أو إعطاء العظات 
 

يماء وتوصيل عـن  إن الشعر رمز وأ ذلك ، ملزم بعدم شرح الفكرة التي يطلبها الشاعر    إن  
ساس في بناء النص الـشعري      أبة ركن    والذي يجعل ذلك بمثا    ، ف والاستشرا حساسلإاطريق  

 وقـد يفهـم     ،فكارهم في الـنص     أ وقع فيه الشعراء من ضغط خارجي لتوضيح         ماالمعاصر  
مـر  لأ وحقيقة ا  ،جل الفن   ألى الفن من    إ من الواقعية    الخروج أن المقصود هو  البعض من ذلك    

                                                
فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، منشأة المعارف ، الإسكندرية  : رجاء عيد ) ٤(

  .٨م  ، ص ١٩٨٦
  
  
  
  
  
  .٨٩م ، ص١٩٨١  ،منشورات نزار قباني ، لبنان ، بيروت ١ما هو الشعر  ، ط: نزار قباني ) ١(
   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢الحياة المعاصرة  ، ط الأدب وقيم : محمد زكي العشماوي : ينظر ) ٢(

   .١٧٦ص 



  

٢٢  

  

 هي  يمائيةلإا صوبةوالخ،   عن لغة النثر من قصة ومقالة ورواية       تمامان الشعر ذو لغة مختلفة      أ
 لا الـشعر أن   محمد مندور    ، وفي هذا السياق يرى       التي تميز القصيدة عن غيرها من الفنون      

 الأهـداف  هذه ولتحقيق  ، صفته فقد وإلا وجدانية، وانفعالات جمالية إحساسات افني يثير أن بد
 البيانية صوروال مضمونه، في كالوجدان: فيه توافرها من بد لا خصائص أو وسائل عدة هناك
  .) ١ (وزنه في اللغة وموسيقى تعبيره، في

 الشعر ليس مضموناً فحسب ، ويقاس بمدى ما يثيره من قضايا أو معان أو أفكـار أو                 إن
مجرد مغامرات شكلية زخرفية جوفاء ، فالشكل والمضمون وحدة لا سـبيل إلـى تجزئتهـا ،         

 هذه القصيدة أو تلك بأنها فن أو غير فن ،          فليس هناك مقياس محدد ومعيار ثابت نحكم به على        
 عدم التـورط فـي   الموضوعي المعادليكفل  ، و   ) ٢(وكل قصيدة لها معيارها ، ولها قانونها          

، ويحـول دون     حالة من الكمون والتخمر      بعدالانزلاق الفني الخاطئ فهو يضمن نقل الحدث        
 ينقـل   ولا يكـون انفعاليـاً  السماع بهالنقل الانفعالي المباشر الذي يتم بمجرد وقوع الحدث أو       

  ) .٣ (و السماع به أالحدث بمجرد رؤيته 
     

 ية قـسر  ليست دعوى لى الالتزام بقضايا عصرهم ومشكلات مجتمعهم       إالأدباء        إن دعوة   
  ثوريـة  شـعارات    الأدب والفن  ، وكذلك لا تهدف إلى جعل      التعبيرحريتهم في   على  حجراً   أو

 الأديـب  لحرية  والفن ليس نقيضاًالأدب في  الالتزام  ، إن  أو تقارير سياسية   اجتماعية   أو حلولاً 
 ، فالشعر لا يتنافى وحقيقـة  ن يتم على حساب الأدب والفنأ ولا يمكن عامة والشاعر خاصة ، 

الالتزام ، حيث يتحقق الالتزام فيه عندما يختار الشاعر أن يقدم للناس أعمـالاً إيجابيـة فـي                  
تهم ومشكلاتهم ،وليس في ذلك ما يلغي ذات الـشاعر الفرديـة وطبيعتهـا              تأثيرها ، تمس حيا   

الوجدانية ؛ لأن الشاعر مع ذلك قادراً على التعبير بأصالة وإبداع عن صدى الحياة ، وتجارب                
الناس في وجدانه وتفكيره ، وليس في الالتزام ما يناقض فكرة الإبداع والتفرد ، أو يناقض قيم                 

عرية الخالصة ، وإنما هو وعـي واقتنـاع وإيمـان برسـالة الـشاعر               الجمال والعناصر الش  
، فوظيفة الأدب كمؤسسة اجتماعية لا تقـل        ) ٤(ومسئوليته ودوره في تطوير الحياة وتغييرها       

تشابكاً وتعقيداً عن طبيعة هذه المؤسسة والعلاقات الصانعة لديناميتها ، والأدب لا يلبي حاجـة            

                                                
   م ، ١٩٧٤فن الشعر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  : محمد مندور :  ينظر ) ٣(

   .٤-٣ص 
   م ،  ١٩٩١ ، الدار المصرية اللبنانية ١فن الشعر بين التراث والحداثة ، ط : عبد العزيز النعماني :ينظر ) ١(

   .٢٦٠ص 
   .١٠٢ - ١٠١ م ، ص١٩٧٦ ، دار المعارف بمصر ٢البحث الأدبي ، ط: شوقي ضيف : ينظر ) ٢(
   .٦١الالتزام في الشعر العربي ، ص : أحمد أبو حاقة  :ينظر ) ٣(



  

٢٣  

  

 يشبع الحاجة الاجتماعية للاسـتطلاع والتـساؤل والاكتـشاف ،    اجتماعية حياتية مباشرة ، بل   
  ) .١(ويشبع حاجة أعلى إلى المتعة الجمالية  

  

  :الالتزام عند الغرب 
  خاصـة  ، والمـضمونية الفنية  الأدب ووظائفه ومكوناته الجمالية     ة   ماهي      دار الجدل حول  

حيـث  ،   غائية الأدب والكتابةنعلى التساؤل  إعندما اتجهت مجموعة من الشعراء والروائيين       
 في القرن العشرين لتلامس هويـة  وأسئلتهافتحوا الباب أمام نظرية الأدب التي امتدت فروعها       

إن : "  ، وفي هذا السياق يقول الـدكتور نبيـل راغـب   نسانيةلإالأدب وعلائقه باللغة والعلوم ا    
 الفعلية التي تتضمنها أي نظرية      الأدب في أشكاله وقوالبه الحية يشمل الأهداف الضمنية للقيمة        

اجتماعية تدعو إلى تصحيح وضع الإنسان في المجتمع ،ويندر أن نجد خيراً قد تشير به أيـة                 
 ، ) ٢" (نظرية اجتماعية أو مضمون أخلاقي لا يتبلور بطريقة أكثر تحديداً وتجسيداً في الأدب              

 طبيعـة الأدب  هادفاً تحديـد ،  في العصر الحديثيطرح ثانية الأدب؟ ما:  وهذا ما جعل سؤال  
 جان بول سـارتر     نشرعندما   ، وذلك     البشرية وتعيين بعض خصائصه    النشاطاتبين  ومكانته  

 هذه القضايا لم تطرح     مثليس معنى هذا أن      م ، ول   ١٩٤٧ سنة   ؟ ما الأدب " عنوان   يحملكتاباً  
علامـات كثيـرة    ن  ، إ   عشر من قبل، فلقد كانت متداولة بصيغ مختلفة في نهاية القرن التاسع          

ودور الكاتـب   ،   والمسؤولية   الالتزاممتوهجة على طريق الأدب العالمي الحديث جعلت أسئلة         
وتبلـور  ،  من الاستقلال الذاتي للحقـل الأدبـي   اًفي التغيير تحظى بالاهتمام عندما تحقق نوع 

ي يـدعو   ظهر اتجاه حداث   ثم   شعبي،الدب  الأ، و  بورجوازيالدب  الأ : هما    متصارعان اتجاهان
 بالشكل واللغة   اًموجعله مهت ،   في الصراع الاجتماعي والسياسي      المشاركةلتخليص الأدب من    

  من كونـه    لكن أهمية كتاب سارتر تأتي أساساً      ، عن التسخير والتوظيف   بعيداًوجمالية الكتابة،   
   .ل بالأسئلة والتحولات والاتجاهات المتعارضة وربطها بسياق جديد محماللحظاتلخص تلك 

  

 ماهية الكتابة وعلائقها بـالقراءة والجمهـور       فلسفته الوجودية في تحليل   سارتر      وقد وظف   
لـى  إ يتعـداه  المجتمع وأسئلته المستقبلية، من منظور لا يقتصر على نقد السلبيات، بل             وحركة

  مـا ألـح    وكثيـراً ،  نسان  لإأفق البناء والبحث عن دور للأدب وللكاتب في مسيرة المجتمع وا          
 قيمة الحرية بوصفها فاعلة في مجال تغيير كـل      لحمايةنما هو وسيلة    إ على أن الالتزام     رترسا

                                                
العدد الثاني ، -الأدب والمجتمع ، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي ، فصول، المجلد الأول: صبري حافظ ) ٤(
   .٧٤م ، ص ١٩٨١ناير ي
م ، ١٩٩٧التفسير العلمي للأدب نحو نظرية عربية جديدة ، الشركة المصرية العالمية للنشر : نبيل راغب) ١(

  .٢٢٤ص 
  



  

٢٤  

  

إذا لم نستحضر كتابـات     "  ؟ ما الأدب  " أبعاد كتاب    ندرك يمكن أن    لا . سانلإنما يشوه حياة ا   
 ذلك أن هذا الكتاب هو حلقـة   ،"الغثيان"، ورواية "الوجود والعدم"سارتر السابقة عنه، وخاصة  

 التأثير في ثقافة المجتمع الفرنسي بل وفي الثقافة العالمية، مـن            يتوخىضمن مشروع طموح    
الأدب، الفلسفة،  : جديدة ومحاولة تقديم أجوبة عبر أشكال مختلفة من التعبير           أسئلةخلال صوغ   
 الـذين   الفلاسفة، وهذه خاصة نجدها عند      ... ذاعة، السينما، التلفزة، المحاضرات   لإ ا الصحافة،

   .هم  وتنظيرليلهم لتحتموا بالأدب وجعلوه موضوعاًاه
    آمن الماركسيون بنظرية فكرية مؤداها أن الفن يعبر عن مجموعة المبادئ أو المعتقـدات              
الخاصة لطبقة من الطبقات ، الفن الوحيد المعترف به في نظرهم هو ذلك الخـادم المخلـص                 

ان ، بـل لـه دوره وتـأثيره فـي المجتمـع             للثورة ومتطلباتها، الفن ليس أمراً خاصاً بالإنس      
وصراعاته ، يتدخل في المجتمع كقوة ثورية فاعلة تعتمد الفكر الماركسي المـرتبط بالأسـاس          

فقد وضع المفكرون الماركسيون محكـاً رئيـسياً        ). ١(الاقتصادي وتؤمن بالواقعية الاشتراكية     
عتبار وهو مرادف للواقع    على أي عمل أدبي هو مدى إخلاصه في رسم الواقع ووضعه في الا            

، وقـد   ) ٢(الاجتماعي ، ومن هنا نشأت نظرية الواقعية الاشتراكية بمـضمونها المعـروف               
حاولوا التوفيق بين الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والالتزام بهـا ، وبـين الاهتمـام               

باء الفرنسيين فـي القـرن   فالواقعية النقدية التي برزت عند الأد   ) . " ٣(بمقتضيات العمل الفني    
التاسع عشر وعلى رأسهم بلزاك ، ترى أن مهمة الفن هي استكشاف واقع الإنسان الذي كـان                 

  ) .٤" (في نظرهم واقعاً أليماً مشوهاً ويائساً 
  

 أو العشيرة، واتخاذ مواقـف تجـاه قـضايا          المجتمعانشغال المبدع بقضايا القبيلة أو           إن  
 منذ وجد الأدب، ولا نكاد نعثر على مبـدع لـم            وجدتدينية دلالة قد    أو  أو اجتماعية   سياسية  

قد تبلورت ملامحه من خلال الجهد      ف مفهوم الالتزام    أما ،يتفاعل مع هموم وصراعات مجتمعه    
 فأصـبح مـن      ، أثارهـا ية التي   لالذي بذله سارتر، ومن خلال ردود الفعل والخصومات الجد        

 ضوء مفاهيم وممارسات أدبيـة  فيجرائية المفهوم إختبار  لى ما اقترحه سارتر ا    إ الممكن قياساً 
 نقطـة  بمفهوم سـارتر لى الالتزام  إتكون العودة   فأخرى ما انفك حقل الأدب العالمي يفرزها ،         

 لكن عنـدما     ،  التي طرأت على مفهوم الأدب والكتابة والقراءة       التغيرات إبرازعادة  لإانطلاق  
 من الكتاب ولكن    كثيرام ما تزال سارية المفعول عند        أن بصمات مفهوم الالتز    نجددقق النظر   ن

                                                
   .١٣٢ -١٢٦فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، ص: رجاء عيد : ينظر ) ١(
  .٨٦للأدب ، ص التحليل الاجتماعي : السيد ياسين : ينظر) ٢(
   .٢٠٤ م ، ص ١٩٩٠ ، دار العلوم العربية ، بيروت  ١النقد الأخلاقي ، ط : نجوى صابر : ينظر ) ٣(
   .١٣٣فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، ص: رجاء عيد ) ٤(



  

٢٥  

  

 ،  إذن لـيس  في تحقيق تلك المسؤوليةخاصة يسلك طريقة نوعية   ل المبدع   مع يتفق   مغايربفهم  
صحيحاً أن المرء يكتب لنفسه ، وإلا كان ذلك أروع فشل ، وإذا شرع المـرء فـي تـسجيل                    

اطف في نفسه واهية ضـعيفة ، فلـيس   عواطف على الورق ، فمبلغ جهده أن تستديم هذه العو         
النشاط الفني الخالق إلا لحظة تجريدية مبتورة بالنسبة للأثر الأدبي ، ولو كان المـرء يعـيش                 
وحده لاستطاع أن يكتب ما شاء ، فلن يخرج كتابه إلى الوجود عملاً موضوعياً ، وعليه فـي                  

ن عملية القراءة لازمـاً منطقيـاً         هذه الحالة أن يضع القلم أو ييأس ، ولكن عملية الكتابة تتضم           
الكاتب والقارئ ، فتعاون المؤلف والقارئ      : لها ، وهاتان العمليتان تستلزمان عاملين متميزين        

في مجهودهما هو الذي يخرج إلى الوجود هذا الأثر الفكري ، وهو النتاج الأدبي المحـسوس                
  ) .١(ن ومن أجلهم  الخيالي في وقت معاً ، فلا وجود لفن إلا بوساطة الآخري

  

 ، وهـي  " ؟ مـا الأدب   "، مكانة واسعة في تحليلات       وشعاراً  فكرة ومفهوماً  الحرية تحتل     
 عنـد   جوهريـاً  وبالنسبة للأدب تغدو الحرية شـرطاً      ، أساس في فلسفة سارتر الوجودية     حجر

لا يكون   ذاتهاحد  ا لهما، بل وغاية في       وعند المتلقي تتحكم في التعاقد بينهما وتصير أفقً        المنتج
وحريـة   ،القـارئ  بوصفه غاية لحريـة  نفسهنه يطرح إبل ،مثل الأداة وسيلة لغاية ما       الكتاب

 ، وقد يبدو غريباً لأول وهلة أن يرفع سارتر شـعاري الحريـة              القارئ توازيها حرية الكاتب   
 يتفق معها ،    والالتزام جنباً إلى جنب ، فالالتزام كما يفهمه المتعجل شيء يخالف الحرية ، ولا             

إلا أن سارتر يعني بالالتزام شيئاً آخر ، فالكتابة طريق من طرق إرادة الحرية ، فمتى شرعت                 
  ) .٢( فأنت ملتزم  – إن طوعاً وإن كرهاً –فيها 

  

     ليست ثمة حرية تجيز لفنان أن يبعث بمادته الفنية كما يشاء ، وكما تشاء له نزواتـه ، لا                   
 التزام هو التزام الحق الذي يجده الفنان داخل نفسه ، وليس هنـاك فـن      بد من الالتزام ، وأشد    

يبيح لصاحبه أن ينطلق بلا حدود ولا قيود ، وإن كان الفنان إنساناً حالماً ، فهو يحلم أحلامـاً                   
منضبطة ومقيدة بحدود الحق ، ذلك الحق الذي ينشده الفنان في فنه ، ويبلغه راقيـاً وصـافياً                  

 تحركـه  بداعلإا، ف ) ٣( مقيد بجنس أو بقبضة دولة أو بجماعة دون أخرى           لجميع البشر ،غير  
 الموحـد ن المجهـود     ، وإ  يتـه ر للنص إذا مارس ح    ، والقارئ هو الذي يعطي وجوداً      الحرية

 ولـيس  ،الفكرللكاتب والقارئ هو ما يتيح انبثاق ذلك الشيء الملموس والمتخيل الذي هو عمل         

                                                
و المصرية ، القاهرة ما الأدب ؟، ترجمة محمد غنيمي هلال ، مكتبة الأنجل: جان بول سارتر : بنظر ) ١(

    .٥٠م ، ص  ١٩٧١
   .٦٨السابق  ، ص:ينظر ) ٢(
   .٤٧ – ٤٦في فلسفة النقد ، ص : زكي نجيب محمود : ينظر ) ٣(



  

٢٦  

  

 لأنها ذات أهمية بالغة فـي        ؛ هذه الفكرة  وتكمن أهمية    سطتههناك فن إلا من أجل الآخر وبوا      
   . سارتر عن الالتزام وفي تحديد الجهة التي كان يخاطبها ويخاصمهاطروحةأ
  

 أصـبح الـذي  ، نما أنجزه لينقذ الأدب الفرنـسي   إهذا    سارتر يردد أن تدخله النظري         ظل
بـداع فـي المطلـق      إ وأنه   سواه،ه بما   ل تجتر بأن الأدب لا علاقة    ،   على دائرة ضيقة     منغلقاً

 وانطلاقاً،  نقاذ الأدب يتحتم اتخاذ موقف      إ ويبين سارتر أن  ...  واحتفاء باللغة والصيغ البلاغية   
 يبرز شراكة الكاتب والقارئ وامتداد ذلك على المجتمع ومـشكلاته العديـدة             الحريةمن فكرة   
كامله، استجابة لجدلية فاعلة دلل عليها       للمجتمع ب  الحريةربط الأدب بتحقيق هذه     ، وب  الموروثة

  مجـسداً ليكون أفقـاً ،  واقترح مفهوم الأدب الملموس والموجب،من التاريخ في شقيها السالب   
 يجمـع بـين   أنذا كان على هذا الأدب الملموس إولكن   ،   دائمةلتحرير المجتمع وجعل ثورته     

حريـة علـى    يعمـل ب   جمهور   يجب أن يكتب من أجل     ، ف  هذين المظهرين المتكاملين للحرية   
والقلـب  الفكرية  طارات  التجديد المستمر للإ  وزالة كل دكتاتورية،    إ و ،محو الطبقات ، و تغيير  ال

، فكريـة واجتماعيـة    ثـورة دائمـة      يعيشذاتية مجتمع    الأدب هو في جوهره   ف ، للنظامالدائم  
 ، وذلك في ثنايا     واقتصادية، وبذلك أولى الظروف الاقتصادية في علاقتها بالأدب أهمية كبرى         

  ).١(اهتمامه بتعريف الأدب 
  

 كـان نمـا  إ على الكتابة وأسئلتها المتفرعة، صوراًقن خطاب سارتر عن الأدب لم يكن م         إ
 الفلـسفية  من تصور عام لتغيير المجتمع وتثويره، ولبسط مجموعة أفكار تشكل منظومته   جزءاً

 بل حرص على تقديمه بوصفه مفهومـاً      ،   ياً سياس  لم يجعل من الالتزام شعاراً     ، وهو الوجودية  
  .  قوامها الحرية المسؤولة عن تغيير المجتمع نحو الأفضلللعالم من حوله رؤية فلسفياً

  

 عنـد اللغـة ومـا        وغائيتها وجمهورها طويلاً   الكتابة في تحليله لمعنى      سارتر توقف    لقد   
ة تسهم في كشف العالم وبلـورة   لى أن كل كلم   إ إذ ذهب    ورمزية،تشتمل عليه من سلطة مادية      

 تكتسبها من سياق الاستعمال ومن شكل الكتابـة النثريـة           السلطة وهذه   ،وعي بضرورة تغييره  
 الواقـع القـائم     مواجهة، في التواصل والحوار و      تتمثل أساساً  حينئذ لأن وظيفة اللغة      ؛ تحديداً

والوقـائع المختلفـة التـي       ، الكثيرة التي يستشهد بها      الأدبية ومن خلال الأعمال     ،بوعي حر 
ندرك أن الالتزام عنـد سـارتر   ومن هنا  . من تاريخ الأدبسابقةارتبطت بعصره أو بعصور     

نرى في الإنتـاج  : "  يقول ؟ ففي فصل ما الكتابة ،   شعارية لفن الأدب في وصفة      ليس اختزالاً 
وحيث إنا نعتقـد    الأدبي مشروعاً من مشروعات الخلق وبما أن الكتاب يحيون قبل أن يموتوا،             

أن علينا أن نكون على صواب ما استطعنا في كتبنا ، وأنه حتى لو خطأتنا الأجيال المقبلـة ،                   
                                                

  .٨٣التحليل الاجتماعي للأدب ، ص: السيد ياسين : ينظر ) ١(



  

٢٧  

  

فليس ذلك سبباً لكي نضلل نحن منذ الآن أنفسنا ، وأعتقد أن على الكاتب أن يكون التزامياً في                  
ئه ، ووجوه شـقائه  كل ما يكتب ، وأن يربأ بنفسه عن أن يلعب دوراً سلبياً مسفاً بعرضه مساو             

، ) ١" (ومظاهر ضعفه ، بل عليه أن يتمثل إرادة حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قـصد                 
؛ نحن نكتب لنعبر عن ذاتنا، عن فهمها للحرية          ؟ يعطي الأسبقية للذات     نكتب لماذا سؤال   وعن

عطـاء  إ في اً وكل كتابة هي بمثابة نداء نوجهه للقارئ الذي يشارك فعلي     ،  تعانقه الذيوللعصر  
أمـا لمـن نكتـب؟    ...  للنص من خلال حريته ووعيه المعبر عنهما في عملية القـراءة     وجود
                               . ملموس، مادام الأدب لا يوجد إلا من خلال التعاقـد بـين حـريتين مـسؤولتين    فلقارئ

مة من أحكام ينطبق كـذلك  الشعر شكل من أشكال التعبير الفني ، وما ينطبق علي الفن بعا                
علي أشكاله التعبيرية المختلفة ، وكل  ما يقال عن العلاقة بين الفنـان والإطـار الحـضاري                  
والتاريخي الذي يعيش فيه ، وعن التزام الفنان بموقف أو فكرة أو عقيدة  يمكن إذن أن يقـال                   

ينظر للالتزام  "  ؟ دبما الأ  "ذا كان   إ يطرح نفسه، هو أنه      الذي السؤال   لكن) . ٢(عن الشاعر   
ن من حق القارئ والناقد أن يبحثا عن ذلك في كتابـات سـارتر   إ فله، بداعياًإ ولا يقدم نموذجاً  

ولم ينـتج  ...  الفيلمالمسرحية،الرواية، القصة، :  لأن سارتر جرب أكثر من شكل أدبي      ؛ نفسه
له سارتر واستمات فـي      ر الذي نظ  الالتزامنموذج جيد لأدب    أنها  إرائعة تستحق أن يقال عنها      

  .الدفاع عنه
   

له دلالـة     أدب وكل فن حتى الموسيقى والرسم والنحت، يحتوي على مضمون محدد           كل     
و فيلسوف الالتزام الأول جان بول سارتر أخرج الشعر من دائرة الالتـزام حـين                ، اجتماعية

 ـ           زام مـرتبط بالبحـث عـن       عده في دائرة فنون الرسم والنحت والموسيقى ، معتبراً أن الالت
الحقيقة، وليست غاية الشعراء استطلاع الحقائق أو عرضها ، ولا تسمية المعـاني بالألفـاظ ،            
فالكلمات عندهم أشياء بذاتها ، بل هي غاية مقصودة ، وهي تمثل المعنى أو تصوره أكثر مما                 

لمقطوعة الموسيقية،  تعبر عنه تماماً كما تفعل الألوان في اللوحة المرسومة ،أو الأصوات في ا            
وقد تبتعد اللفظة في الشعر عن مدلولها ،وتصبح شيئاً آخر مستقلاً عن معناه ، فالنـاثر يجلـو                 

  ) .٣(عواطفه وأفكاره حين يعرضها ، أما الشاعر فينقطع عهده بمعرفتها بعد أن تصبح شعراً 
  

 كالـشعر  خـرى الأ الرفيعـة  بـالفنون  لا بـالنثر  الالتزام قضية  جان بول سارتر   ربط      
 يعطـي  الناثر وأن الفكر والواقع ،   مجال هو النثر بأن إيمانه من انطلاقاً والنحت، والموسيقى

 تتـصل   أشـياء  مجـرد  كلماته من يجعل الشاعر بينما حقيقي، هو ما إلى تشير نسمات لكلماته
                                                

  .٣٦ما الأدب ، ص : جان بول سارتر ) ٢(
   .٣٨٦المعاصر ، ص الشعر العربي : عز الدين إسماعيل : ينظر ) ١(
   .٥٠الالتزام في الشعر العربي ، ص :  أحمد أبو حاقة  : ينظر ) ٢(



  

٢٨  

  

ومن هذه الدائرة،    يخرج الشعر من   جعله الذي مشاعر ووجدان ، الأمر    مجرد أي بالعواطف ، 
    . العالم عن الكشف أجل من لا الشعري الموقف أجل

  

      إن الذي يعارض الالتزام في الشعر هو نظرية الشعر للشعر المنبثقة عن نظريـة الفـن                
للفن وهي نظرية تعتبر أن الشعر غاية في ذاته ، وليس له هـدف اجتمـاعي أو سياسـي أو                    

 وما تقتضيه من مضمون فكري ، فهذه قيم         حضاري أو إنساني ، وليست قيمته في هذه القضايا        
لاحقة بالشعر ، وقد تحط من قيمته إذا تقيد الشعراء بها، لكن الشعر لا يستغني عن الفكر، وأن                
العناصر الشعرية الخالصة غير مستقلة عن العناصر غير الشعرية التي تنـتظم فيمـا تنـتظم                

فيعالجها الـشعر شـرط أن يظـل    المضمون الفكري ، وفي ذروة هذا المضمون تقع القضايا ،     
، وإذا كان الهدف البعيد للشاعر هو تحقيق الانسجام بينه وبين الحياة فإنه يعبر بذلك               ) ١(شعراً  

عن الهدف الذي تسعى الجماعة نفسها إليه ، ويتحقق بانسجام الموقف أو العقيدة المـشتركة ،                
لهذه العقيدة ، إن التزام الـشاعر       ذلك بين الشاعر والجماعة إلا من خلال استيعابه          ولا يتحقق 

بموقف فكري لا يضير الشعر ذاته في شيء أو يناقض طبيعته ، بل هو يضمن لـه الفعاليـة                   
  ) .٢(والأهمية ، ويحقق للشاعر الوصف القديم ، أنه نبي قومه ، وخادمهم في آن واحد 

  

ى حلـول شـاملة،     لإ كانت أسئلة فلسفية متصلة بهموم وجودية تسعي          سارتر ن منطلقات      إ
" ؟ ما الكتابـة  "ن فصل   إ ، سارتر من خلالها أن يعي وضعيته ودوره وأهدافه في الحياة          ليتمكن
 يؤكد بأنهـا     ؟ الكتابةنها تمنح المبدع الشعور بأنه أساسي غير زائد، وفصل لماذا           أ لىإينتهي  

 ،   عن قيم نؤمن بها     دفاعاً نكتبننا  ألى  إينتهي  " ؟  لمن نكتب  "تتيح تحقيق الحرية، بينما فصل      
وإنما يسمى الكاتب ملتزماً حينما يجتهد في أن يتحقق لديه وعي أكثر ما يكون جـلاء وأبلـغ                  
كمالاً بأنه مبحر ، أي عندما ينقل لنفسه ولغيره ذلك الالتزام مـن حيـز الـشعور الغريـزي                   

ته ، غيـر أن  والكاتب هو الوسيط الأعظم ، وإنما التزامه في وساط. الفطري إلى حيز التفكير    
  ) .٣(من الحق أن نحاسبه في إنتاجه على أساس حالته في المجتمع  

  

ن أويلتقط تلاوينها قبـل  ،  المختلفةيميز سارتر بين خصوصيات الأشكال التعبيرية الفنية         
  ، عليه الحياة من تعقيدات واشـتباكات   تنطوين الكتابة النثرية تتوخى الكشف عما       إلى  إينتهي  
 ـ   ، حرية التعبير  ممارسة من موقف الكاتب ومسؤوليته في       انطلاقاً ا  وهذا الكشف لا يكـون قوي

                                                
   .٦٠-٥٩الالتزام في الشعر العربي ، ص  :  أحمد أبو حاقة  : ينظر )١(
  .٣٩٥ -٣٩٤الشعر العربي المعاصر ، ص: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ٢(
  . ٩٤ما الأدب ، ص : جان بول سارتر :ينظر ) ٣(



  

٢٩  

  

الكتابة عنده كشف لما نعيـشه فـي الحاضـر           إن. والشكللا من خلال فنية الأسلوب      إا  ومقنع 
  .بداعنا الفنيلإ منه مادة نجعل، وهو الأحق بأن ونتخذ منه موقفاً

  

يطالب ، يختار ألفاظه الخاصة كأدوات من نـوع               إن الشاعر المنتمي  يكشف ويوضح و      
جديد ، وهذه الألفاظ ليست مجردة عن الدلالات كما يرى سارتر ، بل إنهـا مـشحونة بهـا ،             
والقصيدة ليست دلالة أو رمزاً أو إشارة تقود إلى عالم أو شيء تغيب وراءه الأشياء الحقيقيـة،     

قصيدة يكون أكثر التزاماً من الجميـع أكثـر   بل هي الشيء والدلالة  ، فالشاعر ساعة انبثاق ال      
  ) . ١(ارتياداً للمجهول أكثر بحثاً عن مواطن العالم 

  
  : الشعر الملتزم بالإسلام 

منها القـصيدة الدينيـة التـي     ، من القصائد     عبر تاريخه الطويل ألواناً    العربي الشعر   عرف   
عبر أشعار رابعـة العدويـة    الوجدان العربي والإسلامي علي مر العصور        تشكيلأسهمت في   

القـصيدة الدينيـة   ف  الشعراء ، حمد شوقي وسواهم من كبار    أ ومحمد إقبال و   البوصيريمام  لإوا
والبعـد عـن    ،  خلاقية  لأ من احترام القيم ا     ، وتتميز بكل مميزاته  ،  سلامي  لإ ا دبلأاجزء من   
دبيـة  لأوضوعات اب لتحتوي كافة الملأدوهي تتسع اتساع هذا ا،   في القول    الفحشو  أالمجون  

 يوسفولنا في سورة    ،  خلاقية هادفة   أن تكون المعالجة فنية     أالمهم  .  الموضوعات الحسية  ىحت
ليه إن يلفته   أ من ذاته من دون      نابعاً سلامي ملتزم التزاماً  لإديب والشاعر ا  لأن ا ى، إ عللأالمثل ا 

تدل علي ذلك وهـي      النماذج التي    مئات وهناك    ، حد فهو فطري وطبيعي بلا قهر ولا افتعال       أ
   .معروفة لقارئ الشعر الحقيقي

                                     

 ـ ى حتيمانيةلإاالنزعة من  وتزيد  ،يةقد في الحياة العتؤثر القصيدة الدينية        إن دب أ تـصل ب
من القـرآن الكـريم ، بفـصاحته         إنها تنهل   ، لي الناس في قالب فني محبب     إالدين والشريعة   

 ، إنه المرجع لكل شاعر ملتزم موحد ، وهو دستور الأمة ومنهل فكرهـا وعقيـدتها                وإعجازه
ذاك أناّ إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجـة بـالقرآن وظهـرت وبانـت                  " وحجتها  

وبهرت، هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ومنتهياً إلى غاية لا يطمـح        
الاً أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العـرب              إليها بالفكر ، وكان مح    

) . ٢" (وعنوان الأدب والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفـصاحة والبيـان                 

                                                
  .٩٤- ٩٣دراسات في الأدب الحديث ، ص : عزيز السيد جاسم :ينظر ) ٤(
 ، تحقيق محمد االتنجي ، دار الكتاب ١دلائل الإعجاز ، ط: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ) ١(

   .٢٨ص/١م ، ج١٩٩٥العربي ، بيروت 



  

٣٠  

  

 والمجتمـع دب الوعظي وكل ما يتصل بالحياة       لأاالقصائد والأشعار الإسلامية    تضمنت  وبذلك  
 التـأثير فـي   ليإمع التعاليم الدينية، بل وصلت هذه القصيدة    والنفس البشرية بشكل لا يتصادم      

  .الحياة السياسية ومجريات الحياة اليومية قديماً
  

فالأمة المثقفة الواعية تنجب خيـرة      ،  تقاس حضارة الأمة بثقافة أدبائها وعلمائها وكتابها              
ائـدها الأول فـي منظومتهـا       الأدباء والشعراء، والشعر بالنسبة للثقافة العربية هو ديوانها ور        

الأدبية، وقد دخلت في الآونة الأخيرة علينا مدارس أدبية مـستوردة تحـت غطـاء الحداثـة                 
رس إلى إبراز قـصيدة النثـر       االشعرية، والتي تفتقر إلى الموسيقى الشعرية، وسعت هذه المد        

لـشعرية  ت الأدبية بشكل مفرط، وأغلب هذه الإصـدارات ا        والترويج لها في الصحف والمجلا    
 وغياب الوزن ، فالشعر تعبيـر عـن         يشوبها الرمزية واللغة المبهمة التي قد لا يفهمها الجميع        

 فتجربة إنسانية ، وإظهار موقف من الحياة والمجتمع بلغة لها خصوصيتها وإيقاعها المتعـار             
 ـ            – قديماً وحديثاً    –عليه   شعر  وفيه يمتزج الواقع بالخيال أو المجاز وكي يتضح الفرق بـين ال

واللاشعر يجب التعرض للعناصر التي بني عليها تعريف الشعر ، وإظهار أوجه خصوصيتها،             
فالشعر تعبير عن تجربة إنسانية ، وهذا ينفي التعبيـر عـن الأزمـات النفـسية والظـروف                  

                 ) .١(الاجتماعية الشخصية 
   

 الملتـزم ، ويختلـف الأدب        الأدب من سمات أبرز سمة         تعد العودة للتراث والإفادة منه      
آداب الأمـم الأخـرى فـي    تخوض  بينما دية ،الملتزم عن الآداب الأخرى بأنه يتقيد بأطر عق    

يتسم بجمال معانيه وحـسن معالجتـه       الإباحية والجنس والتيه الفكري، فالنص الأدبي الملتزم        
   .بناء الإنسان بصورة تثقيفيةلقضايا الأمة ، فهو يهدف إلى 

   
يـدلوجيات والأفكـار    لأ يهـدد ا    وفكريـاً   ثقافياً تياراًالإسلامي  لتزام الأدبي   لالقد أصبح ا       

 فرازاتها تظهر في بلادنا الإسلامية    إة الثقافية الشرسة التي بدأت      م ويقف أمام الهج   ،المستوردة  
بير وهناك ما يمكن أن نسميه الالتزام الداخلي أو الذاتي، وهو الوجه الآخر للـصدق، فـالتع               ،  

عن النفس وما يعتمل فيها، والفكر وما يتفاعل فيه، وما ينبثق عنها، كلها أمور خاصة قد تميز                 
 تجارب لها صـفة الخـصوصية،       - شكلاً ومضموناً    -اً عن آخر، وتجعل من الإِبداعات       يبأد

لكن يـدور الجـدل    ، كاعلى الرغم من أنها تبدو في إطار النسق العام لهذا اللون الأدبي أو ذ             
 ـإن صح التعبير، ففي كل مجتمع قيود أو ن     " بالالتزام الخارجي "دة حول ما يمكن تسميته      عا م ظ

تم وضعها لتستقيم الحياة، وتتسق العلاقات، وهي أمور قانونية أو اقتصادية أو أخلاقية، وكثيراً              
                                                

 ، دار ناد الكتاب الفلسطينيي ،منشورات اتح١في نقد الأدب الفلسطيني ، ط: نبيل خالد أبو علي : ينظر ) ١(
  . ٥٧ -  ٥٦ ، ص ٢٠٠١المقداد للطباعة ، غزة 
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 لحقوق الإنـسان، أو كبتـا للحريـات، أو          ما يثور حولها الجدل، فقد يرى بعضهم فيها غمطاً        
زاء تلـك  إداً في مجال التطور، وهي على النقيض مما يتصوره واضعوها، والفنان يقـف   جمو

 من هذه النظم بأسـلوب أو  يتملصالنظم موقف التأييد، أو موقف الرفض، وقد نرى فريقاً ثالثاً          
آخر، لكن يظل الالتزام بها هو الموقف السائد أو الغالب، ويكون ذلـك الالتـزام أشـد كلمـا                   

المصادرة أو المحاكمة أو التنكيل، وهذا أوضح في النظم الدكتاتورية بالـذات،            تصلبت مواقف   
 إلى بوق للسلطة التنفيذية، وترجمان لفلـسفتها وقناعتهـا،         - برغم أنفه    -حيث يتحول الأديب    

، ولعل هذا هو الـسبب الـذي     زاملإلوهنا تتضاءل حرية الأديب، ويصبح الالتزام ضرباً من ا        
   .ى القول بأن الالتزام ينبع من الداخل، والإِلزام يأتي من الخارجحدا ببعض النقاد إل

  
الالتزام بمعناه الإسلامي الواسـع     ، إن   ) ١ (؟ لكن ماذا يعني الالتزام في الأدب الإسلامي           
 والطاعة الحقيقة قناعة إيمانية، وفرح في قلب المؤمن، وسلوك مطابق لحقيقـة              ، "الطاعة"هو  

لق بها، الالتزام إذن عمل، يبدأ بالنية الصادقة، والعزم الـذي لا يتزعـزع،             العقيدة وكل ما يتع   
وينطلق من ممارسات واقعية في مختلف جنبات الحياة، إنه وئام بين الإِنسان ونفـسه، وبينـه                
وبين الآخرين، وهو يضم تحت جناحيه قيم الحياة الإسلامية وقوانينها أو أحكامها، وتصورات             

 صـلى االله عليـه   –نيا بالآخرة، ومرجع ذلك كله هو كتاب االله وسنة نبيه          المؤمن لما يحيط الد   
 والنفس ليست قوة تائهة ضالة، وإن كانت مسرح جهـاد دائـم، وصـراع مـستمر،                 -وسلم  

 ، إنه لا يمكـن الفـصل فـي       فالصعود دائماً ليس حركة سلبية، والتسامي لا يتحقق دون جهد         
عل ؛ لأن الإسلام نفسه لا يفرق بينهما فـالأدب الملتـزم     الأدب الملتزم بالإسلام بين القول والف     
       ) .٢(بالإسلام يلتزم بما يأمر به الإسلام  

  

 شيئاً واحداً، إنه الكـل فـي        الالتزام الداخلي والخارجي  إن التصور الإِسلامي، يجعل من           
وعـدلاً وهدايـة،    واحد، أو وحدة الصفاء والتآلف ، فما في نفس المؤمن أو قلبه، ينسكب حباً               

ويضيء جنبات الحياة، وما في الوجود من صور وحياة وكائنات، يتحول عبر التأمل والنظـر               
                                                

الأدب الإسلامي مصطلح يطلق على الأعمال الأدبية التي تعالج قضية ما برؤية إسلامية صافية سواء ) " ١(
  "  .أكانت مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات 

م ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأدب الإسلامي ، دار المنارة ، السعودية مقدمة لنظرية :  ينظر عبد الباسط بدر -
   .٨٣ص

  " .  التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان ، من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان " إنه 
  .٦ م ، ص ١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣ ، دار الشروق ، مصر٦منهج الفن الإسلامي ، ط : محمد قطب :  ينظر -
 ، دار النحوي للنشر ١الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام ، ط: ن النحوي عدنا) ٢(

   .٣١٨م  ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩والتوزيع  ، المملكة العربية السعودية ، 
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الفاحص ترجمة صادقة لنعم االله وإبداعه وحكمته، إن منافذ الحـواس تتـداخل مـع بـصيرة                 
                                 .المؤمن، فتعطي للوجود كماله وروعته، وتؤكد معنى الإِيمان باالله

   

 ذلك لأنه التزام بالثوابت والأصـول التـي لا          ،الالتزام الإسلامي ليس جموداً وتحجراً        إن  
تتغير أبد الدهر، فالتوحيد عقيدة مستقرة لا تغيير فيها، والعبودية الله صدق وحـق، وفـروض                

 ـ         الحياة، وأنعم بما   العبادة لمن وهب   دة مـا بقـى     لا يحصى من النعم ، وهكذا تبقى القيم الخال
 ،  الدهر، ويبقى الالتزام بها حفاظاً على الحياة، وحماية لها من الزيغ والفساد والظلـم والفـتن               

 لا يعطل مسيرة أي جهد علمي، ولا يصادر إبـداعاً   - في نطاق الحرية الإسلامية      -والالتزام  
من طبيعة التفاعل    ، إنه تحرير للطاقات الإنسانية كي تؤدي دورها، وتحقق ذاتها، ولا يحد            فنياً

 حتـى    ، بطهاله اشتراطاته وضو   - بلغة العلم    -الإنساني الخلاق، وإذا كان التفاعل الكيميائي       
اشتراطات وضوابط تجعلها تفعـل فعلهـا        ، فإن الحرية تحوطها      يتم وينجلي عن مركب جديد    

ة، وبـذلك   على النحو الأمثل، فيتشكل الإنسان على هيئة كيان معبر عن قيم الحضارة الإسلامي            
يؤدي دوره الأمثل في الحياة، ويوصل الرسالة الخالدة بالصورة الـصحيحة، دون تحريـف أو    

الالتزام الأمثل انبثاق تلقائي مـن قلـب المـؤمن    و .  تبديل، ومن ثم يقوم مجتمع متآخ متناغم     
 صـلى االله عليـه   –ينطبق عليه قول الرسـول    ، بل وفكره ونفسه، وهو ليس تصوراً هلامياً   

مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشـتكى منـه عـضو         " :-لم  وس
               .)١ ("له سائر الجسد بالحمى والسهر تداعى

  

 –عن الدعوة، ويدفعون هجمات الشرك والوثنية عن رسـول االله            المسلمون الأوائل    ينافح    
ة والضلال، ويرسمون المنهج الـسليم لحركـة     ويسفهون أحلام الجاهلي   -صلى االله عليه وسلم     

عاش حكام المسلمين الأوائل أيضاً في إطار هذا النظـام أو    هكذا  و ،   الإنسان المؤمن في الحياة   
وصـاحب  ،  هذا الالتزام، كما عاش الجندي في معارك الجهاد، والقاضي على منصة القضاء             

 الفقيـه واللغـوي والطبيـب       رأس المال وهو ينمي تجارته، أو يطور صناعته، كذلك عاشـه          
 الالتزام فن وفكر وسلوك وعلم، ومن هذا المنطلق          ، والمؤرخ والجغرافي والرياضي وغيرهم   

  .يصبح للأدب رسالة شامخة، وعطاء متجدد، يحقق المتعة والفائدة معاً
  

 الفن والأدب مسألة شعورية وجدانية تلتقي فيها أصالة المؤمن الأديب بالـدين، كمـا       إن 

ة اجتماعية نابعة من تحديد مفهوم العقيدة والـسلوك الإنـساني،الذي           يتبط في كل جوانبه بغا    ير
الهوية الإسلامية والتراث الإسلامي  حفظيالأدب الإسلامي ف. يمثل أرقى ما وصلت إليه الأديان
                                                

صحيح مسلم  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار : مسلم الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ) ١(
  .١٩٩٩ص / ٤ ت ، ج– التراث العربي ، بيروت د إحياء
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الحـق  فهي تجديد فهم القيم الإنسانية العامة في  ، أما غايته من الانجراف أمام التيارات الوافدة
   .وتوحيد غاياتها والخير والجمال حسب سلامة العقيدة

على الأديب الإسـلامي أن   كما يوجب ، العاطفة السليمة والفطرة السويةهذا الأدب على وم يق
شـكله فيقـوم علـى مواصـفات      يكون ذا مقدرة ثقافية علمية بطبائع الإنسانية ونزعاتها، أما

  ،أو يحرك فيها حاسة الجمـال   ،يثير في النفس الانفعالوالأداء الجميل الذي ، الصورة الفنية 
 –بدسـتور الأمـة الإسـلامية       عن الآداب الأخرى بأنه يتقيد      بالإسلام  الملتزم   ويختلف الأدب 
 الأمـم  تتخـبط بينمـا   فلم يجعل له عوجا ، –عز وجل  -الذي أنزل من  االله       –القرآن الكريم   
يعـالج قـضايا     فإنـه  الملتزم ا النص الإسلاميأم،  فكر مادي لا يصلح للإنسان      الأخرى في   

فرازاتهـا  إة الثقافية الشرسة التي بـدأت       ميقف أمام الهج  الذي  الأمة ، ويستهدف بناء الإنسان      
  . والعربية تظهر في بلادنا الإسلامية
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 في تصوير الحق والخير والجمال في الحياة، فـي إطـار            اًيتجسد الأدب الإسلامي أساس         

يقوم على الواقع، ويرفض التصوير المنحرف والخيال المجـنح،   سان للقيم الإلهية، كمافهم الإن
القرآن الكـريم بالنـسبة الله والمخلـوقين، و أن مرتكـز الأديـب           ويتعرض لمفهوم الحق في   

الصحيحة التي تحدث عنها الإسلام، فالخير غاية وهـدف ينـشده الأدب    الإسلامي هو العقيدة
  . فيه مقيد بمدلول الخير الواسع والالتزام،الإسلامي

  

غايته الوصول إلـى الخيـر فـي        ، بل   الفن الإسلامي ليس من الكماليات       ن الجمال في       إ
 ،الغايتين إذا صدر من نفس أمينة      ووسيلته تحقيق الجمال في كل شيء، والأدب يحقق       ،  الدارين

ونقائهـا،   ليل على سـلامتها الإسلامي فطرة إنسانية، وتأثيره في النفس د الجمال في المنظورف
يعبر عن طبيعة الإنـسان فـي إدراكـه         وورها، ،   ص في أتم    يبرز الفكرة ويصورها  والجمال  
 ويقوم فـي     .تناسق والتناسب أو في وحدة التجانس     ه الذواقة لل   نفس في ذلك ومرجعه   ،   للجمال

 معجزة القـرآن  وعلى الكلمة قامت ، فيها من جماليات متعددة  الأدب الإسلامي على اللغة لما
 لقـدرة  الكريم ما يدعو إلى تربية المزاج الجمالي للإنسان استشعاراً ذكر من القرآنيالكريم، و

   . شيء  كلإبداعفي االله 
   

  :الشعر العربي وعلاقته بالالتزام 
  

       ة وجود    ةوجود، م ظاهرة إنسانية   الالتزام  إندين بزمان      أ بقوناس تربطهم علاقة ما، ومحد
 الجاهلي تمحلاً، ولا تنقيبـاً عـشوائياً،   التزام الشاعر وبذلك لا يكون النظر في      ، معينين ومكان

كان جدل الإنسان العربي آنذاك عنيفاً بالصراعات الحربيـة         فنطلاقاً لأوابد بما ليس فيها،      اولا  
الحالين تارة، وهادئاً في ظل التقاليد والعهود المتعارف عليها تارة أخرى، ولكن الجدل في كلا               

تُطور الوجود الإنساني العربي، وتُحرره من قيـود التـشرذم،        ككان إرهاصاً بتحولات كبرى،     
هدد وجـوده   يضعف قدرات الإنسان الجاهلي، بل      مما ي والتناحر الداخلي، والعدوان الخارجي،     

فضل ضـمن    بالإرادة الإنسانية الفاعلة، والباحثة عن الأ       التزام الشاعر  محورتي ، ف  أحياناً كثيرة 
فإذا نبغ في القبيلـة     " والمشروطة بالفهم الجاهلي النسبي للأفضل،     الظروف والقدرات المتاحة،  

شاعر ، أتت القبائل فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يـصنعن                
، في الأعراس ، ويتباشر الرجال والولدان ؛ لأنه حماية لأعراضـهم ، وذب عـن أحـسابهم                 
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فالتزامه ينحصر في ولائه لقبيلته وفروسيته ومروءتـه         ) .١" (وتخليد لمآثرهم وإشادة بذكرهم     
، فهو جزء من قبيلته يقف على مشكلاتها وقضاياها ، فيجعل من شعره وسيلة مؤثرة لخـدمتها    

 ـ  الـشعر  وكانفيمدح فيرفع أقواماً ، ويهجو فيضع آخرين، وبالتالي قدرت القبيلة دوره ،         يف
فلمـا  ، ) ٢(يأخذون وإليـه يـصيرون      به،   ديوان علمهم ومنتهى حكمهم      العربالجاهلية عند   

،  استقل بعض العشائر شعر شـعرائهم       ،  أيامها ومآثرها  وذكر ، الشعر  روايةراجعت العرب   
لـه    أن يلحقـوا بمـن     فأرادوا قوم قلت وقائعهم وأشعارهم      وكان ، وقائعهموما ذهب من ذكر     

 ـ   ي كانت الرواة بعد فزادوا ف     ثم،   فقالوا على ألسنة شعرائهم      ،رالوقائع والأشعا   ي الأشـعار الت
  .)٣( قيلت

، الـذي أنـذر   عمرو بن كلثـوم       ومن شعراء الجاهلية ممن كانت لهم مواقف التزام قبلي   
ا ، يـورد الرايـات بيـض   ويجهل فـوق جهـل الجـاهلين ،    الملك إذا تطاول على قبيلته بأن   

  :يقول في معلقته  روينا ،  قدويصدرهن حمراً
  إذا ما الملك سام الناس خسفاً      أبينا أن نقر الذلَّ فيـنا
  ملأنا البر حتى ضـاق عـنا       وماء البحرِ نملؤه سفينا

  )٤(      إذا بلـغَ الفطـام لنـا صبي      تخر له الجبابر ساجـدينا   
  

 يستنكر الحروب ، من      هاماً له شعراً  من نعرف ول  أوهو  و زهير بن أبي سلمى داعية السلام        
:    نساني وعقلاني ، فهو يذكر القوم بما علموا من شرورها ، وبما ذاقوا من بلائها إموقف   

 

    إ وما الحربملا ما علمتم وذقتمالمرج وما هو عنها بالحديث     
)٥(تضرم       متى تبعثوها تبعثوها ذميـمـة   وتَضر إذا ضريتموها ف  

 
 ج

هـل  لألى السلام ، وقد استنكر فتنة ا   إمة  لأول شاعر  في ثقافتنا العربية  يجسد دعوة ا         أوزهير  
    وذبيان بعـد مـا تفـانوا        د العقلاء الحكماء الذين تداركوا عبساً     ونشر الحروب الداخلية ، ومج 

لذود عن قبيلتـه   ، وهذا عنترة الذي أظهر فروسيته في إطار التزامه با        ودقوا بينهم عطر منشم   
                                                

م  ،   ١٩٧٤ ، دار الجيل ، بيروت  ،         ٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ط       : ابن رشيق القيرواني    ) ١(
١/٣٢.  
 ، تحقيق محمود شاكر ، دار المدني ، جدة ١طبقات فحول الشعراء ، ط:  محمد بن سلام الجمحي ) ١(

  . .٢٤ ص١/ جم ، ١٩٨٧
  .٤٦ ص ١/ جالسابق ،) ٢(
م  ١٩٨٢شرح المعلقات السبع ، دار الكتاب العربي ، سوريا ،: أبو عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني )  ٣(

  .١٩٠، ص 
  .١١٢السابق ، ص ) ٤(



  

٣٦  

  

قولاً وفعلاً فكانت المروءة تتمثل في شجاعته، وكرمه، وحلمه، وذوده عـن حيـاض القبيلـة،       
سـمى  أفي الشعراء  ى التزام وقد تجليشاركه ذلك حاتم الطائي في إعلائه تلك القيم والأخلاق ،   

 ابلـة علاميـة لمق لإ ، وقاد الحملـة ا الحربانخرط الشعر في حيث  في حرب ذي قار   ممواقفه
.                                                          الخطر الخارجي ولتعبئة الجماهير   

                                                           

     ولم يكن تعلق امرئ القيس بفكرة الانتصار تعبيراً عن عواطف ذاتية فحسب ، ولكنه كان               
واطف جماعية ،عواطف قبيلته التي كانت في صراع مع القبائل الأخرى ،            كذلك تعبيراً عن ع   

، )١(وانتماء الشاعر هذا يفرض عليه أن يعبر عن نفسه من خلال التعبير عن قـضايا قبيلتـه                
 ولا سـيما حـين دعـا         ، سلاملإنضج صورة مع ظهور ا    أ الرسمية في    مهمتهوقد تقلد الشعر    

فكـان إذا   "قل وروح القـدس معـك   : " قائلاًن بن ثابت رسول االله صلى االله عليه وسلم لحسا      
أرسل لسانه لم يجدوا له دفعاً ، وإذا مسهم بالضر لم يجد شعراؤهم نفعاً ، وإذا وضع منهم لـم               

  :                                                                  يستطيعوا لما وضعه رفعاً 
)٢(    إذا تفرقت الأهواء والشيع   أكرم بقوم رسول االله شيعتهم    

 

أما شبهة إصغار العرب للشعر وإعراضهم عنه، فربما جاءت من مهاجمة القرآن للشعراء في 
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنّهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا { : قوله تعالى 

، )٣(}اللهَ كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا ا
وواضح أن القرآن إنما يهاجم شعراء المشركين فلم يهاجم الشعر من حيث هو شعر ، وإنما "

إن من : هاجم شعراً بعينه ، فالرسول الكريم يعجب بالشعر ويقول حين يسمع بعض روائعه 
ولا ما في الشعر من النفع والنصرة لما ، ول)٤" (البيان لسحرا وإن من الشعر لحكماً أو حكمة 

 صلى االله -استثنى االله عز زجل المؤمنين من الشعراء ،ولا جعلهم ممن انتصروا لرسول االله 
) .            ٥( ممن ظلمه بشعره وآذاه بهجائه ، ولما سماهم منتصرين للشعر -عليه وسلم 

             

 وهـي   ،ح نظرية الالتزام في الـشعر     سمي وض نضوج الموقف الشعري السياسي الر         إن  
سمي حسان بن ثابت شاعر الإسلام ورسـوله   ،حيثنظرية سياسية تقتحم الشعر ، بزخم الفكر     

                                                
م  ١٩٨١ ، دار العودة ، بيروت       ٢قضايا الشعر في النقد العربي ، ط        : إبراهيم عبد الرحمن محمد     :ينظر  ) ١(

   .١٢٣ -١٢٢ص 
   ت ،-إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، دار الكتاب العربي ، بيروت  د: مصطفى صادق الرافعي ) ٢(

   .٣١٤-٣١٣ ص
  .٢٢٤الآية : الشعراء )  ٣(
  .٤٤ ، دار المعارف ، مصر ، ص ٣تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي ، ط : شوقي ضيف ) ٤(
   .١٨١قضايا الشعر في النقد العربي ، ص : إبراهيم عبد الرحمن محمد : ينظر ) ٥(



  

٣٧  

  

الكريم ، إذ عاش يناضل عنه أعداءه من قريش واليهود ومشركي العرب، رامياً إياهم بـسهام                
 في الشعر مع الوافدين إليـه مـن         ،هذا إلى أن النبي يتذوق الكلام الجيد ويخوض       ) ١(مصمية  

ــارم الأخــلاق   ــه ، وأرضــى مك ــا لاءم دعوت ــه م ــؤثر من ــذين أســلموا ، وي  ) .                    ٢(ال
     

 وكـان   ،سـلام لإسيطر الشعر على ساحة الحوار وعلى مضامير الصراع حين ظهر ا              لقد  
  شـديداً يه وسلم غـضباً غلظوا حتى غضب عليهم النبي صلى االله علأبعض شعراء الخصم قد  

خيـه  ألا الذين اهتدوا كما اهتدى كعب بن زهير وقد جاء مذعنا لنصح             إا   عسير وعاقبهم عقاباً 
 فأعلن التزامه ونال البـردة      "والعفو عند رسول االله مأمول    " نبأه بوعيد رسول االله     أ وقد   "بجير"

                                                          . سلاملإالتي رفعت شأن الشعر في ا
                                                          

     أما في العصر الأموي فقد راج الشعر وازدهر ، وبخاصة الـشعر الـسياسي ، وأغـدق                
الخلفاء الأمويون على الشعراء ، وقلدهم الحكام والأمراء الأموال والهبات ، وذلك لتأييد حقهم              

، ومع التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده المجتمع الأموي كـان لابـد             ) ٣( الخلافة   في
للشعر أن يتطور ويتجدد ، إلا أن هذا التطور قد وقع أساساً في المضمون دون الشكل ؛ إذ أنه                   
يبدو أن الشعراء لم يستطيعوا الفكاك من إسار صورة القـصيدة العربيـة التقليديـة ، بـل إن            

 شعراء المديح في العصر الأموي قد أسهموا في ترسيخها ، فظلت تشكيلاتهم الفنية              الفحول من 
تمضي وفقاً للنسق الموروث وتخضع لمعاييره  ، ووقع العربي الأموي تحت مـؤثرات دينيـة      

) .                            ٤(وحضارية لم يكن يعرفها في جاهليته فتبدلت نفسيته وعقليته   
          

ومـع اسـتواء    ،  لقد بلغ الشعر العربي ذروة نضجه السياسي مع نضوج الثقافة العربية                  
تفاعلها مع حضارات الفرس والهند واليونان والرومان ومصر ، حـين امتزجـت كـل تلـك            

وكان بيت الحكمـة    ،سلامية  لإ ثقافية ضخمة صاغتها الحضارة العربية ا      جامعةالحضارات في   
 فـي  النضج الحضاري الضخم     أنجب هذا  ،لى صعيد عالمي أممي   في بغداد مرجعية العصر ع    

فـالأول فيلـسوف   ،شعراء على مستواها من وزن المتنبي والمعـري   العربية الإسلامية   البيئة  
 الشعرية والفكريـة  ما بعبقريتها وازنمانهأ هما خلودولعل سر ، الشعراء والثاني شاعر الفلاسفة 

                                                   .كون العامهتمام بالالابالذات و هتمامالابين 

                                                
   .٧٩تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي : شوقي ضيف :ينظر ) ١(
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري : طه أحمد إبراهيم : ينظر ) ٢(

  .٢٨ ت ، ص -، دار الحكمة ، بيروت د

 ، الاعتصام للطباعة والنشر ، جامعة الخليل ، ١تاريخ الحضارة الإسلامية ، ط: خلقي خنفر :ينظر ) ٣(
   .٤٠٠ م ، ص ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢

    .٦٥ -٦٤فن الشعر بين التراث والحداثة ، ص : عبد العزيز النعماني :ينظر ) ٤(
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      ثم بدأ التغيير الجذري في الحياة الأدبية مع خروج العرب من القـرن التاسـع عـشر ،                
وتفتحت عيونهم على صورة الحضارة الأوربية، فأرادوا أن يتحقق لهم مـا رأوه مـن رقـي                 

يئة في نهاية القرن التاسع عشر وتسارعت أوائـل القـرن           وتطور ، وبدأت بواكير التطور بط     
المنصرم لتدك الحصول على شيء من الإصلاح والاستقلال، فكانت البعثات الثقافية وترجمات            
المؤلفات بداية نهضة واضحة، وأنشئت المدارس وانتشر التعليم في مصر وسـوريا ولبنـان ،         

لت النهضة سائرة في طريقها فـي عهـد   وابتدأت النهضة الشاملة منذ عصر محمد علي ، وظ       
إسماعيل ، والمطابع تدفع بالكتب الأدبية القديمة ، والمدارس تبدد سـدف الجهـل والظـلام ،          

      ) .                                                            ١(والصحافة تكشف الطريق 

شعر العربي منذ العـصر الأندلـسي،            ظهرت إرهاصات التجديد في قوالب القصيدة في ال       
وفي الشعر العربي الحديث حين ظهرت طلائع التجديد في القالـب والمـضمون فـي شـعر                 
أصحاب الديوان وشعراء مدرسة أبولو وشعراء المهجر ، إلا أن الحركة الكاملة للتجديـد فـي     

التيـارات  القالب الشعري قد ظهرت مع مدرسة الشعر الحر ، وهذا الاتجاه حـديث ومتـأثر ب              
  )  .    ٢(الغربية والقومية المحلية في غمار عالم يسوده الشعور بالمرارة والبحث عن الذات 

     

   مر الشعر العربي ببوادر نهضة وازدهار في أواخر القرن التاسع عـشر ومطلـع القـرن                
اً فعالاً في   العشرين فاشتمل على موضوعات سياسية واجتماعية وحضارية ، وأثر تأثيراً إيجابي          

صنع التاريخ، وفي تحويل مجرى الحياة ،وتغيير أوضاعها ، فتناول الشعراء القضايا العامـة               
في شعرهم كالحرية والاستقلال والعدل ونظام الحكم وأحوال ومشكلات المجتمع وتاريخ الأمة            

 معنـى  وهذه الأشعار تلامـس ... وحضارتها ولغتها وبحثوا عن ذاتها وتحديد المعالم المؤثرة         
) .            ٣(الالتزام الحقيقي كما في دواوين شوقي وحافظ والرصافي ومطران والقروي   

     

 ، وذلـك  المعاصـر  مجال الأدب العربـي  في متجاوزةقضية الالتزام الآن  أصبحت        لقد  
تحت ضغط المـشكلات    ،   الذي يطبع علاقة النقد بالنص الأدبي وبالقارئ         الوضوحبسبب عدم   

 التي تجعل معظم النقاد يتحرزون من المجاهرة باسـتقلالية الأدب عـن             والسياسيةتماعية  الاج
 كونيلا  " الالتزام"، في نماذجه الجيدة، يشخص نوعا من         بداعلإ لكن واقع ا   طاب الفكري ،  الخ

  .من القيمة الفنية والرؤية الذاتيةأهمية فيه المضمون ودلالاته المختلفة أقل 
  

                                                
  .٢١٢-٢١١ / ١ م  ، ١٩٧٣ ، دار الفكر العربي  ، ٨في الأدب الحديث ، ط : عمر الدسوقي :ينظر ) ١(
مقومات الشعر العربي الحديث والمعاصر ، دار الفكر العربي ، : محمود شوكت ورجاء عيد : ينظر  )٢(

  .٥١ص 
   .١٨٨الالتزام في الشعر العربي ، ص :أحمد أبو حاقة  : ينظر ) ٣(
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اعر الحداثة العربية مفهوم الشعر ووظيفته المألوفين إلى مفهوم الحداثة نفـسها ،             تجاوز ش 
تجـسيد  " الشعر ديوان العرب  "لقد كانت المنفعة وظيفة من وظائف الشعر ، فالمقولة المشهورة           

واضح لهذه الوظيفة ، فهي تعني في إحدى دلالاتها تصوير الشعر للحياة العربية وما فيها مـن     
وتقاليد ، كما تعني تدوين هذا الشعر لأخبار العرب وحـروبهم وأيـامهم وحفـظ               قيم وأخلاق   

أنسابهم ، هذه الوظيفة المعرفية تتطلب توصيلاً شعرياً واضحاً ، لقد امتدت خاصة الوضـوح               
غالبة على الشعر العربي حتى عهد الحداثة ، حيث ارتفعت أصوات شعرية حداثيـة تـرفض                

فيها ، وتعلن أن الشعر لم يعد للمنفعة والفائدة وإنما عمل إبـداعي             القيم السائدة ، وتعيد النظر      
  ) .١(داخلي  

  

     لقد أدى رفض الغرض أو الدور الاجتماعي للعمل الأدبي إلـى تأكيـد ذاتيـة الإنـسان                 
وفرديته ، ووعيه الداخلي ، واعتبار ذلك محور العمل الفني لا الواقع الخـارجي ، وبالتـالي                 

إن رفض الغرض أو الدور الاجتمـاعي للعمـل         . لية عن قضايا المجتمع     الانفصال بصورة ك  
 بعـض   هنـاك   اهـذ  ضوء    وعلى ) .٢(الأدبي هو نحو من العدمية التي لا تحمل أي التزام             

جابـة  لإ ا و في الحقل الثقـافي العربـي،        وقدرتهالمرتبطة ، بإشكالية غائية الأدب      التساؤلات  
أن فترة ما بعد الالتزام والواقعية قـد         الملحوظ،ف والنقادسهامات المبدعين   لإمفتوحة ومنتظرة   

لى التعـاطي مـع الحداثـة       إ وكان المجال الأدبي أسبق      ،الحداثةلى  إاقترنت وامتلأت بالدعوة    
  ومن ثـم يـصعب أن نجـد تحديـداً          ، متفاوتة من التمثل والاستيعاب    ترجامتباينة وبد برؤى  
 ، ولا يغيب عن الذهن أن شـعرنا الحـديث      لمزايدةواالتشهير   تنج من    لم للحداثة التي    واضحاً

 بحركة الأدب الواقعي من ناحية ، والمـد         - إلى حد كبير     -اقترن في مختلف مراحل تطوره      
الثوري للشعوب العربية من ناحية أخرى ، فالتزم جمالياً بصياغة النماذج الواقعية ، واجتماعياً              

لـى تـشخيص   إالنص الأدبي العربـي يتجـه   فومن هذا المنظور  ) . ٣(بالنضال الجماهيري     
السلبية والمتوائمة   مع قيود المجتمع     المتجابهةالمسكوت عنه، وإفساح حيز واسع لصوت الذات        

 على الأدب العربـي     خاصة وهذا التحقق النصي هو ما يضفي قيمة         مع كل ظواهر الإيجاب ،    
 الرسـمية،  طابـات الخ لقـراءة مـا تخفيـه     مـدخلاً - في نماذجه الجيـدة  - الحديث بوصفه 

 ،  فيواجه الكاتـب العربـي قـضية          ات الفضفاضة وأدب البلاغة الجاهزة المكررة     ءحصالإوا

                                                
  . ١٢٩الإبهام في شعر الحداثة ، ص: عبد الرحمن محمد القعود : ينظر ) ١(
   .١٠٧ضرورة الفن ،ترجمة ميشال سليمان ، دار الحقيقة ، بيروت ، ص : ر إرنست فيش: ينظر ) ٢(
   .٢٠٩، ص  فن الشعر بين التراث والحداثة : عبد العزيز النعماني :ينظر ) ٣(



  

٤٠  

  

إبداعية يمكن تلخيصها في أنه يسيس كتابته نظرياً دون أن يكون له عملياً تأثير سياسي ، وفي                 
ور خـلاق   هذا كثيراً ما يتخلى عن دوره كخلاق في عالم الكلمة ، دون أن يتمكن من القيام بد                

 ـ        التوسعرغم  و) . ١(في عالم السياسة   ن الحقـل   إ النسبي الذي حققه الأدب العربي الحـديث، ف
 ـ  الاستقلاليةالأدبي لم يحقق درجة من      ء والمتلقـين،  را المادية تجعل علاقته مباشـرة مـع الق

لى عوامل كثيرة، فـي     إ وهذه وضعية تعود     ، والمؤسسات المحافظة  الدولةوتحميه من وصاية    
 الأمية، وتدهور مستوى التعليم، وضعف القـوة الـشرائية، ومحاصـرة            نسبةها ارتفاع   طليعت

  .  للأعمال الأدبية الجديدةالرسميةالسياسة الثقافية 
  

ولتحديد موقفه من أسئلة    ،   لمشروعهن الالتزام يحيلنا على انشغال المبدع بتصور ملامح             إ
 المجتمع والتـاريخ، ومرتبطـة،      بأسئلةة  يرورة الكتابة ومعضلاتها، ومتصل   صعديدة متصلة ب  

 هذه المقاربة لوضعية الأدب اليوم في سياق مثـل          أن والحقيقة. بالقارئ وردود فعله وتقييماته   
فـي   لا تقتصر على الآداب العالمية بل هي مطروحة          المسبوقة،هذه التحولات الجذرية وغير     

وهذا لا  ،   المعلوماتورة تكنولوجيا    ث انفجارنعيش ونواجه عواقب    لأننا    ؛ يضاًالأدب العربي أ  
نما هـي عناصـر     إ، و  حاسماً  الفكرية والأدبية الأجنبية تمارس تأثيراً     التيارات أن   يعني مطلقاً 

 والترجمة ما تكون طرائق النقل       وكثيراً  ، المتباينة والمعقدة اتجاهاتها   و الثقافة يرورةصلمكونة  
النقد ليس وحده هو ما يرسم ملامـح الأدب          لكن ، الخلاق التفاعلحاملة لرواسب سلبية تعوق     

 تجـاربهم وقدرتهم على صهر ما يعتمل فـي        ،  نجازات المبدعين   إ هناك    ، بل  المتلقينوذائقة  
 إعادة  لىإ أكثر    وقد يكون أدبنا محتاجاً     ، وفي أحشاء المجتمع المتحول النابض بإيقاعات جديدة      

 الكثير مـن الاسـتيعاب والتمثـل    لىإ تفتقر التيتبادل الثقافة   النظر فيما تراكم لدينا من خلال       
  . للبعض بأن قضية الالتزام أصبحت متجاوزة وغير مؤثرةيوحي ما ذا وه ،والتدقيق

 في شيء، القول بأن نتاجات الثقافة العربية الحديثة منـذ بدايـة القـرن               المغالاة من   ليس    
ة تمتـد مـن المحاكـاة       جاءت تحمل بصمات المثاقفة بدرجات متفاوت      - على الأقل  -العشرين
 الانتبـاه ويـستحق     يسترعين ما   إ ف ،لى التمثل والفهم والتفاعل المبدع    إ ،لتصل أحيانا    والتقليد

لـى حقـل    إ والمفـاهيم    النظرياتالتوقف عنده، هو ما يتصل بطرائق التوسط وشروط انتقال          
م والأقوام ليسوا في     ،وتواصل الأمم يؤدي إلى تبادل الثقافات، ولكن الأم        الثقافة العربية الحديثة  

ذلك سواء ، فالأمم الحية تملك القدرة على النقد والتمييز ، فتستحـسن وتـستهجن ، وتعـرف             
من الفاسد ، وهي بعد ذلك تهضم ما تقتبسه مما تستحسنه ، عند غيرهـا ، وتمتـصه             الصحيح

                                                
    .١٣٤زمن الشعر ، ص: أدونيس : ينظر ) ١(



  

٤١  

  

ى الحديثة فـي    ، وعلى هذا يتأثر شعراؤنا العرب بالرؤ      ) ١(وتفنيه في ذاتها ولا تُفنى ذاتها فيه        
الشعر ، فبعضهم يرى بعيون شعراء الغرب ، مبهوراً بهـم ، وآخـرون يـستلهمون الرؤيـا                 

  ) .٢(الحديثة للشعر في إطار ثورتنا الحضارية المعاصرة وتقاليدنا الأدبية الموروثة 
  

يرورة الانتقال والاستعارة طـابع الاختـزال المـصاحب لنقـل تلـك             ص في   يلاحظما  إن     
نتاج تلـك المعرفـة    إ وكذلك وجود تفاوت زمني يفصل بين فترة         ، والرؤى المفاهيموالنظريات  

 علـى ذلـك،     نـدلل ويمكن أن   .  نقلها والتعرف عليها في البلاد العربية      زمنفي الغرب وبين    
  .والمعرفةلى قنوات المثاقفة وتسهيل هجرة المفاهيم إ شارةلإبا
  

 ولذلك لا يمكن القول بأن الترجمة        ، الفرديةود   على الجه  ساساًأ العربية   لىإتعتمد الترجمة       
 الغربية والعالمية، مـصحوبة بدراسـات       الثقافةساسية في صرح    لأن تنقل الكتب ا   أاستطاعت  

 الجامعي العربي علـى     التعليماعتمد  ؛ لذلك   يديولوجيلأواتنسبها وتضعها في سياقها المعرفي      
لـى  إ العشرين، ولـم يعمـد       القرنبداية  نموذج تقليدي اشتهرت به الجامعات الأوروبية خلال        

  . العربية وتحولاتهاالمجتمعاتتطوير المناهج ومراجعة المحتويات على ضوء حاجات 
   
والقـضايا الوطنيـة بدايـة ، وأصـبح        بقضايا الأمة العربية  الالتزام  ب     اقترن النقد العربي    

لنقاد ،فالأدب الملتزم فـي مفهـوم       الالتزام بإطار العقيدة الإسلامية مطلباً عند بعض الأدباء وا        
التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون فـي حـدود           : " رابطة الأدب الإسلامي هو     

ولا ،   لا يتنـافى مـع همـوم المجتمـع           الالتزاميبقى مفهوم    ، ولكن ) ٣" (التصور الإسلامي   
تجاربه الشخـصية فـي    الفرد العربي وإفساح المجال ليعبر عن حريةيتعارض مع الدفاع عن  

الاهتمـام  و ، اءرلقتطوير الأدب العربي وخلق جيل واع من ا       والقصد    ، أشكال تعبيرية مجددة  
 والعمـق مـع   التفاعـل هدف تحقيق  بلى القارئ   إتقديم صورة واضحة عنها     ببالآداب الأجنبية   

 ذات  ولذا فإن الـشعر لا يعبـر عـن          والمحافظة على الثوابت ،    الاحتفاظ بالخصائص الذاتية  
  .الشاعر فحسب بل يعبر عن روح عصره 

  

مستوى تطور لغـة الجماعـة  ،        :         إن تفرد الشاعر وذاتيته وتجاوزه يقاس بأمرين هما       
وتراث التشكيل اللغوي في شعرها ، فالأمر الأول يكشف عن  خبرة الجماعة التاريخية وعـن              

ن التقاليـد الأدبيـة الموروثـة أو    منطقها الراهن في النظر والسلوك ، ويكشف الأمر الثاني ع     
                                                

 هـ ١٤١٣سعودية ،  ، دار الرسالة ، ال٩الإسلام والحضارة الغربية ، ط : محمد محمد حسين : ينظر ) ٢(
   .٢٦٣ م ، ص ١٩٩٣ -
   .٢٥٧، ص  فن الشعر بين التراث والحداثة : عبد العزيز النعماني : ينظر ) ١(
  . هـ ١٤١٥المجلد الأول ،العدد الرابع ، ربيع الثاني :  مجلة الأدب الإسلامي ) ٢(
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الثابتة المستقرة  ، وعلى الشعر الأصيل أن يخلق علاقات لغوية جديدة دون أن يخل بقـوانين                 
اللغة وأنظمتها وأن يزلزل التقاليد الأدبية الأصيلة الموروثة ، وهذا يعني أن أي تجديد شـعري   

يكون فيه شـذا مـن عبقـه الخالـد        ينبغي أن يكون نابعاً من التراث ، وإن تمرد عليه ، وأن             
فشعر أي شاعر جزء من ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه ، فهو تعبير جمـالي عـن مرحلـة                    

  ) .١(تاريخية محددة 
  

رؤيـة حـضارية    خصوصية أمتنا ، وتراثها الموروث ، وب      خلفية      إن الواجب اليوم النظر ب    
يحمـل بـين    ،  متكامـل  قدي وبشكل  ون شعريكل إطار    إعادة النظر في  تعمل جاهدة من أجل     

، مـع عـدم الجمـود     ، وخصوصية التراث النابع منه   ،  خصوصية اللغة التي ينتمي إليها     طياته
والمنجـز  ،  العـام  الإنساني ذلك كله بالتراث     مزاوجاً، وإنما الاستفادة منه بما يناسب الحاضر     

ورة الاستبـصار    ضـر  علـى  والتأكيـد  ،دون انبهار به وانقياد أعمى إليه     ، البشري المعاصر 
 يالـشعر ى   عل مقتصرة شكلانيةوالالتفات إلى الفكرة والمعنى ، وألا تكون القصيدة         ، المعرفي

 لا تجعلـه    هوفي الوقت نفس  ، ذاته الإنسان يصنع حداثته الخاصة التي تحمي        لأن  ؛ غيره دون
  .بل تكون له كالنافذة الرحبة التي تطل به على العالم، عليهامنكفئا  

 

 سمة مشتركة بـين  وحولهوبالخطاب عنه ،  النظري بمفهوم الأدب الوعيبراز أهمية   إ      إن
 في صوغ أسـئلة النظريـة       سهاملإاحرص على   تو،  تتطلب مثل هذه المتابعة     ،  جميع الآداب   

 يعـيش مغـامرات التجريـب     الـستينات، بداع العربي، على الأقل منذ      لإن ا أ، خاصة    الأدبية
ورغم ما تعج به ساحة       ،  ومجتمعية ثقافيةة أشكال ذات خصوصية     لى بلور إوالتطوير والتطلع   

الشعر والنقد معاً من ادعاءات تتخطى الذوق السائد ، وتجاوز الأعراف الراسخة ، فإن الكثير               
من شعرائنا لا يكتبون لقراء مؤجلين أو أزمنة مقبلة كما يدعي بعضهم ،إنهم يكتبون القـصيدة                

  ) . ٢(موسة لجمهور محدد ومناخاً عاماً للتلقي وفي مخيلة البعض منهم صورة مل
  

    إن الحلول الأصيلة هي تلك التي تستمد من واقع المجتمع ، فإن مفهوم الواقع يحمـل فـي           
طياته كل ماضي هذا المجتمع وتراثه وتجاربه الموروثة ، فالحلول يجب أن تتـضمن حكمـة                

ع والتطلع إلى المستقبل ، فالأصـالة      الماضي وخبرة التراث بقدر ما تتضمن من عناصر الإبدا        
الحقيقية تكمن في قلب المعاصرة دون أن تتنكر للماضي بكل خبراته ، دون أن تنقـل بغيـر                   

  ) . ٣(وعي بالاختلاف بين ظروفك وظروفهم  

                                                
  .١٨١ م  ، ص١٩٩٦ ، الكويت شعرنا القديم والنقد الجديد ، عالم المعرفة: وهب أحمد رومية : ينظر ) ١(
   .٧٤الشعر والتلقي ، دراسات نقدية ، : علي جعفر العلاق :ينظر ) ٢(
   ،١٩٨٠الأصالة والمعاصرة ، فصول ،المجلد الأول ، العدد الأول ، أكتوبر : فؤاد زكريا : بنظر ) ٣(
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     أما الذين ينتقصون الأدب العربي القديم ويعيبونه فهم يذكرون عيوباً ليس بينها عيب يثبت              
، وأكثر هؤلاء من المفتونين بالأدب الأوروبـي ، يريـدون أن يحملـوا الأدب               على التحقيق   

العربي ويفنوه فيه ، فهم لا يستحسنون من تراث العرب إلا ما وافق مذهباً من مذاهب الغرب،                 
ويقحمون على هذا التراث كلما يجدونه في أدب الغرب ولا يجدون له نظيراً عنـدنا ، وفتنـوا       

 مذاهب كانت صدى لظروف خاصـة فـي البيئـات التـي أنتجهـا ،      بما استحدثه الغرب من   
 – وبعضها من مظاهر التـدهور والانحـلال   -كالرومانسية والرمزية والسوريالية والوجودية   

فدعوا إلى مثلها في الشعر العربي دون أن يكون من وراء ذلك هدف إلا مجرد التقليد ، علـى           
  ) . ١(ما فيه من ضرر في أكثر الأحيان 

  

  إن الخطر الخفي الذي يكمن من وراء مثل هذا الاتجاه ، هو تنشئة جيل من أبناء العـرب                    
لا يستطيع أن يتذوق أساليب البيان العربي الأصيلة ، ولا يحلو في أذنه وفي ذوقه إلا أسـاليب           
البيان الغربي ، وإذا نفر الشباب من شعر المتنبي وأبي تمام ، بـل مـن أسـلوب القـرآن ،                     

نه  ثم استخف به ، ثم عجز عن تذوقه وعن فهمه فقد حكمنا على الأدب بالكـساد                  فانصرف ع 
ثم بالموت  ، وإذا نجح أصحاب هذه الاتجاهات في أن يجعلوا أدبنا مقطوع الصلة بماضينا في                 
الدين وفي اللغة وفي العادات وفي الذوق الفني وفي المزاج وفي التقنين الخلقي ، فأي جامعـة               

  ).٢(؟ تجمعنا عند ذلك 
  

 تقليديـة،  وصفية أو تاريخية وأخرى لغوية مناهج بين متأرجحة النقدية الممارسة  ظلت     لقد
 إيجـاد  إلـى  العربي دفعت النقد  قد جديدة مناهج عن البحث مغامرة نوبذلك فإ  ، اشتراكية أو

 الأجنبيـة  المؤثرات كل ملاحظة الصعب من دام وما ،خطاباته توجه   جديدة فكرية منطلقات
 إلـى  الإشارةف العربي، العالم في الممارسات لتعدد نظراً المنطلقات هذه بلورة على عملت التي
 المدرسـة  مبـادئ لإدراك غير صحيح ل    فعل رد بمثابة كانت النقدي الخطاب تجديد عملية أن

 بالتـاريخي  تـه علاق فـي  والإبـداع  للحيـاة،  والفـن  الملتزم، كالأدب :لاتهافصيوت الواقعية
 منظـور  مـن  النتـاج  تلاحق التي المفاهيم من ذلك غير إلى،   مسؤولية والأدب ،والاجتماعي

 ، واعتبار أن كل ما سبق يؤثر سـلباً علـى ماهيـة              والتاريخية والاجتماعية السياسية دلالاته
الشعر وخصوصيته، لكن الشعر يكون ملتزماً ،وله علاقته بالواقع والتـاريخ والحيـاة وذلـك               

  .والأخلاقي الشكلية في الإطار الجمالي والذوقيو الفنية الأسس مراعاةب
  

                                                                                                                                       
  .٣٠ص 

   .٢٦٩– ٢٦٦الإسلام والحضارة الغربية ، ص : محمد محمد حسين :ينظر ) ١(
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      لقد دفع الأدب العربي الحديث دفعاً إلى المخاطرة ، وأطلقت له الحرية فخاض فيما ليس               
من اختصاصه ، فأخطأ كثيراً وجاوز هدفه ومهمته وليس في هذا ما يفهم منه معنى الحد مـن                

قاعدة الأساسية التي قام عليها الفكر الإسـلامي ،         حرية الأدب ولكن فيه دعوة إلى الارتباط بال       
وهي قاعدة التكامل بين الفروع والأجزاء التي تشكل في مجموعها عملاً متكاملاً، ذلك لأنه إذا               
أطلق للأدب حريته على النحو الذي تدعو إليه الآداب الأوربية لكان في ذلـك عـدوان علـى      

عربي المستمد من الفكر الإسلامي هو أدب ملتـزم     دائرة الدين والأخلاق والمجتمع ، والأدب ال      
بالعمل على ترقية المجتمع وتقدمه ، وإعلاء شأن الأخلاق ، فهو لا يستطيع أن يتحـرر مـن                  

  ) .١(مهمته تلك  
  

لى توفير علاقـة    إ الانتباهشكالية، هي   لإاللحظة الأكثر أهمية وجدارة بالتأمل في هذه ا            إن  
 التحكم والتوجيه مقبولة مـن      علاقةفلا  ،  سئلة النقد وتنظيرات الأدب     بداع وبين أ  لإجدلية بين ا  

 بالتلقائية والـسليقة تعفـي المبـدع        والاحتماءدعاء البراءة   إطرف النقد والنظرية، ولا علاقة      
ويبقـى    ، بداع في العالم  لإ وأسئلة ا   ،  فعل القراء  ردودو ،   العربي من التفاعل مع النقد العميق       

 على ما تـراكم فـي       نطللى أن   إ بيت القصيد ، ولكنه بمثابة عتبة تقودنا         هو؟ سؤال ما الأدب  
وهذا يعني أن السؤال الذي      . المختلفةالساحة الأدبية والنقدية بعد الالتزام السارتري وتجليا ته         

 يستدعي أجوبة مغايرة، تتفاعل مـع      أنهلا  ، إ  هو سؤال متجدد      ؟ انطلق منه صاحب ما الأدب    
  .المستجدات 
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	��ا���� ا�



٤٦  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تمهيد
 سيطرة بعثت فيه روح     التهامير  والسياسي على شع  والفكري  سـيـطر الواقع الاجتماعي        

الـذي  ، مواجهاً الواقـع      والتأثير في وجدان المتلقي   صـلاح والـنـهـوض   لإالاندفاع نحو ا  
منذ البـدايات   يفرضه المستعمر الغاشم بشتى حيله الاقتصادية والـسـيـاسـيـة والـثقافية         

  ، عوري المرهـف   فكان الشاعر يدرك هذا الواقع المر من خلال حسه الش          حتى آخر قصيدة ،   
  :الفكرية والأدبية ، نتبين ذلك في مثل قوله وتـواجـده الـفـاعل والمستمر في الساحة 

  

تسعد البـلـد الفرد إن لم بمسعـد         لا المالُ في هذه الدنيـا ولا الولد  
لِـلُنـي        وذي بلادي على الأهـوالِ تضطهدفي نُعمـى تُد وكيف أسعد  

  )١(لعيشُ إن جاءني صفواً ليسعدني        من دونِِ شعبي ففيه المـر والنكـد          فا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  بواعث التجربة الشعرية عند التهامي: الفصل الثاني 

  مصر الوطن -
 الانتماء العربي -

 نكبة فلسطين -
 النزعة الإنسانية -

 العقيدة الإسلامية -
 الحب الإلهي -

    

 توظيف التراث والأغراض الشعرية  -
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لى إويحاول الالتفات   ، حداث ويواكب مسيرتها خطوة بخطوة      لأ مع ا   التهامي يعيش الشاعر     
 ـ    بشعاره    أفي منظوماته و   ؛ ولذا امتاز   منعطفاتها الخطيرة   واكــب   ذيالهدفيـة والالتـزام ال
العربيـة  مـة   المشاكل التي تتصل بهموم الأ    تناول  ف ،كثر من خمسة عقود   أه  مـسـيـرة شعر 

  :والإنسانية ، من ذلك قوله  والإسلامية
الشعب نده لا تنفعباً        في عالمٍ عويلٌ لقومٍ غدتْ أوطانُهم شُع  

    يحتسب ليس فكم غاربِه         أما الص ٢(        في عالمٍ لا يرى إلا الكبار(  
  

 ، كمـا تمكـن أن       من الأدبية الراقية  أن يرقى بالتزامه إلى مستوى       محمد التهامي    استطاع    
وأن يمزج رؤاه بعذاب الإنسانية والجـروح    ،   المتلقي الواعي  إلى مدارك    بفكرته ورؤيته  صلي

بـي  العـالم العر  ظلت قـضايا    ، وبالتالي   بقي مهموماً بقضايا الواقع التي لا تفارقه        ف ،البشرية  
الـصادقة التـي     بتجربته الـشعرية  وهمومه القاعدة المتينة التي تربط هذه الحيوية      والإسلامي  

ــة     ــشاعر نبيلـ ــن مـ ــشف عـ                    .تـ
 جاءت في   التي الشعرية   المرحلة شعرية، ينتمي إلى       مدرسةه إلى     ئ حيث انتما  من التهامي    

 وهو يمثل مرحلة ما     ،الشعرلتي يمثلها رواد    أعقاب النهضة الحديثة وقبل حركة الشعر الجديد ا       
 الشعر الحديث قبـل     حركة ويقف مع معاصريه وقفة تظهر دوره في         ،بعد شوقي أوضح تمثيل   

مـن   الأخيرة العربي في العقود الثلاثة أو الأربعة        الشعرأن تمتد الحداثة بمعناها الغربي إلى         
  : الماضي ، وشواهد ذلك عديدة ، نذكر منها قوله القرن

  
  كالريحِ شعرك سارا            يا شاعـراً لا يبـارى
  فتـارةً كان همساً             وتــارةً إعـصـارا
  إن رقَّ كان نَسيماً             يسري كهمسِ العذارى

  )٣(         أو جد كان رِياحـاً             تجـري تهـز الديارا      
  

                                                
  م ، ٢٠٠١للكتاب ، الأعمال الكاملة ، المجلد الأول ،الهيئة المصرية العامة : محمد التهامي ) ١(

   .٩ص 
   .٢٢٦ص: السابق ) ٢(
  
   .٦٧٣الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

٤٨  

  

 لا من أن يميز تماماً بين الالتزام والإلزام فجعل من نفسه شـاعراً حـراً     التهامي تمكَّن لقد    
 نفـسه جماعة محددة، أو تنظيم سياسـي معـروف ولـم يلْـزِم         يتقيد بمبادئ حزب معين، أو    

 من الحيـاة    مواقفهبالانطلاق في تصوير تجاربه الشعرية من فلسفة بعينها، بل لجأ إلى اختيار             
 ، واعتماداً    ومعاناته الذاتية  للأحداثناعته واجتهاده الخاص، وبتأثير من معايشته       انطلاقاً من ق  

  :على انتمائه الوطني والقومي والإسلامي من ذلك قوله 
  

  يا مصر قد سمع الورى فتكلَّمي          فالحقُّ أعلى ما يجيء على فمِ
  خفـتْ ولم يتـكتمِأنَّا نريد الحـقَ صوتـاً عاليـاً          كالرعد لم ي

  )١(     يا مصرُ  إن جار الطُّغاة فإنَّني           بالروح أدفع عن حماك وبالدمِ 
  
  

الـشاعر   ونفـس الشعر   بين الصلة جعل خاص، نمط على أشعاره في محمد التهامي    سار    
 كان ،أشعاره في وحيها يظهر لم وإن وروحه، هبنفس تتصل لم إذا الشاعر حياة ، ف  ظاهرة جلية
 بل يصف أوهامـاً مبتعـداً عـن         الحقيقة، يجلو ولا الواقع يصف لا لأنه ، اضعيفً فاتراً الأدب

بكل ما يـدور     يكتب ما يتصل أنالشاعر هو    ذاتية وضوح يكفل ماإن   الغاية الحقيقية للشعر ،   
                          .حوله فهو بذلك يعبر عن نفسه وفكره وبذلك تكون الاستجابة قوية مؤثرة

 أشعاره،فكار تستحوذ على    لأخذت ا أو،  الـوعي الفكري ينمو في شعور الشاعر      أبـد لقد        
ثر بعوامل عديدة تنعكس على عـواطفه      أيت،  حساسه المرهف وروحه الرقيقة     إالشاعر بحكم   و

ساس فـي بنـاء     لأ وتشكل هذه العوامل الحجر ا     ،دبه  أوتلقي بظلالها على شعره و    ،  وخواطره  
محكمـة  ،رصـينة المعنـى     ه  قـصـائد ، فكانت    ساسهأب الـشـاعـر وتكوين هيكليته و    دأ

تدلل على فكر كيس فطن ، وعقل راشد ، وروح شفافة مؤمنة ، وكما قال حـسان بـن          ، البناء
  )٢(  إنما الشعر لب المرء يعرضه       على المجالسِ إن كَيساً وإن حمقاً  :   ثابت 
ثقافته ، فمن خلال  العام والشخصي  :ا على الصعيديني حياته منحى مختلفً ف التهامينحا     

وعمله في إطار الجامعة العربية  البارزة الاجتماعيةالشعرية التراثية العميقة ، ومكانته 
والاجتماعية والقومية ، وانخراطه في الهموم الوطنية وبحسبانه رجلاً من رجال القانون 

 والحديث الشريف والأقوال المأثورة الكريمالقرآن ب الواضح تأثرهو، نية ثقافته الديووالإنسانية 
 ؛ تشكلت التجربة الشعرية وتداخلت   ، واستئناسه بالتاريخ وعشقه للغة العربيةوالتراث 

، إذ ليس هناك ما يفصل الفن ولا التجربة الفنية عن   العلاقات والوظائف ، واتضحت الغاية
 ، وكثيراً ما تكون الأيدلوجيا دافعاً للإبداع الفني ومصدراً سائر تجارب الحياة الأخرى

                                                
   .١٢ص : السابق ) ٢(
  .١٨٢ ص١/ج: خزانة الأدب ) ٣(



  

٤٩  

  

 من  متصلاً يحمل إرثاًفهو  ،ختلف في أمور أخرىالشاعر م أنبيد ) . ١(للانفعال الجمالي  
 راً ، و يعيش قضايا حية تؤثر فيه تأثيالمتجددةالمعاني المختزنة التي تتفاعل مع تجربته 

فمصر الوطن ، ونكبة فلسطين ، والحرب :  الانفعال ؤججتو لهب العاطفةت،  عميقاًوجدانياً
العراقية الإيرانية ، واجتياح  النظام العراقي للكويت ، وتفرق الأمة وضعفها ، وانصرافها عن 

التي   والبواعثالرئيسةوالدوافع  لمؤثراتعقيدتها،  والهم الإنساني العام ، كل ذلك من ا
          :.واعث ودوافع شاعريته صقلت تجربته الشعرية ، وكانت من ب

 ورتلَ الإلهاما.. يا رب اليقين هاما          عـبد شعري بالحقيقة  
  فيقينُه حـب يفيـض عبـادةً           ودعاؤُه شعر يضيء كَلاما
  إن كان أجـراه اللسان فـإنَّـه         قلب يذوب تبتـلاً وهيامـا

   الهدى         يسعى ويكوى لهفةً وغراماودعاء مشتاق على دربِ
  )٢(       ويرى ضيـاء المهتدين حيـاله        فجراً يمزقُ حـوله الإظلاما    

    

قـضايا أمتـه ووطنـه      نفسه   في ثنايا    يحمل،   ي عربي مؤمن باالله وبرسله    مصرالشاعر      
. ق وتراث وعـادات وتقاليـد      إلى ما نشأ عليه من أخلا      يدعو  ، ما يراه ل  ، ثائر على ك    وشعبه

مـن خـلال حياتـه الفكريـة        يبـدأ   عميق لتطور لغة الشاعر     الفهم  إن ال   :ومن البدهي القول  
  . التي شكلت تجاربه وموهبته والمؤثرات المختلفة 

  

 التعبير عن هذه البواعـث   من أدوات أداةالشعرو،  فهي بواعث الحياة  الشعر بواعث   أما      
 الشاعر في تطويع هذه الأداة للتعبير عن تلـك          وبراعة  ، فرحاً أو حزناً     اله للاستجابةووسيلة  

منفتحاً بشعره علـى العـالم ،       التهامي  فقد كان     ،     الحكم وميزانالبواعث هو محك الشاعرية     
 يتجـاوز فيهـا الفكـر    خاصـة ،  تأملاً يكشف عن شـاعرية  وكائناتهمتأملاً لكثير من أشيائه   
 فلا يكون الشعر مشاعر خاوية مـن الرؤيـة       لشاعر موهوب ،   إلاقق  والوجدان تجاوزاً لا يتح   

، وإذا لـم   قيمة أو هدف أو غايـة     عقلية ليس فيها من رواء الشعر        فلسفةالعميقة ، ولا يتجلّى     
تبلغ التجربة الفنية مدى واضحاً من دقة هذا التأليف لعواطفنا وانفعالاتنا الداخلية فإنها لا تـؤثر    

 تجربة رديئة، ومعنى ذلك أن التجربة الفنية ليست شيئاً منعزلاً عن واقعنا ،              فينا وبالتالي تكون  
  ) .٣(ولا هي من عوالم فوق عالمنا ، بل هي من نفس عالمنا وحياتنا ومحيطنا النفسي 

  

                                                
   .٦٦مقدمة في علم الجمال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص : أميرة حلمي ) ١(
   .١١ري الحديث ،  صأنا مسلم ، المكتب المص: محمد التهامي ) ٢(
   .٨٧ ت، ص -  ، دار المعارف ، القاهرة د٦في النقد الأدبي ، ط :  شوقي ضيف  )١(



  

٥٠  

  

 هي الصورة النفسية الكاملة التيف  سابقة على قول الشعرعند التهامي التجربة الشعرية     إن 

  ثم، عمق شعوره وإحساسه يدلل على ن يفكر في أمر من الأمور تفكيراًيصورها الشاعر حي

 ـ  تنضج في نفسه ،ل ، يغذي شاعريتهصوغه قولاًي ا فيقف على أجزائها ثم يرتبها ترتيبـا فكري
، الشعرية لمعاناة الشديدة التي يخوضها خلال التجربةونشعر با القصيدة ، ولادة  ، فتحدثوفنياً

 عن شعوره الصادق ووجدانه المرهف مما يمنحها القوة والقدرة لتؤثر على            فتجيء تعبيراً أميناً  
  .المتذوق ، فيفرض ذلك وجوده على أدوات العمل الفني 

  

   ليست التجربة مجموعة من الأفكار المبعثرة المفككة التي يعمد الشاعر إلى إفراغهـا فـي               
 تتعاون أجزاؤها في التعبير عن      قوالب وجدانية من الشعر ، إنما هي صورة متكاملة متناسقة ،          

حالة أحسها الشاعر وعاناها وفكر بها ، وتنصهر في هـذه العمليـة التعبيريـة  الأحاسـيس                  
  ) . ١(والانفعالات والأفكار والأخيلة  والإيقاعات الموسيقية ، وتتولد في ذات الشاعر 

ة المتلألئـة بيانـاً     من خلال حروف كلماته الشعري    ، ف رقة الشعور   تميزت ب  لتهامي ا  أشعار   
الشاعر المبدع الذي تهتز المنابر لـمـوقـفـه وتنطلـق الحنـاجر           يبدأ الإبداع ، ف    وفصاحة

والعمـق  ، في اللفتة واللمحة والكلمة     ، الشاعر المتميز    بالاستحسان في المحافل لروعة شعره      
 ـ          . ..والوضوح   ي تمـس   وصل إلى ذلك بصدق عاطفته وتجربته ، وانطلاقاً من المضامين الت

  .القلوب 
  :مصر الوطن 

 ،دبه وشـعــره  أكبر في بلورة شاعرية الشاعر وتحديد معالم لأثر الأالبيئة ن لألا شـك      
 والحياة التي يعيش فـي رغـد        ، عينه بـمـناظره    ملأيويحيط به ،    الذي  كذلك يمده المحيط    

 ـ،   والنكبات التي تفاجئه بها الحـوادث        ،جحيمها و نكد أنعيمها   و يستـسلم   أا بالثبـات    فيتلقاه
كل هذه العوامل لهـا  ارتبطت بانتمائه وحبه لثرى وطنه ،  والاتجاهات العاطفية التي    ،لسلطانها

والـنفس  ،  موهبة من مواهب الـنفس       الشعرن  ؛ لأ دب الشاعر وتكيفه    أثر واقعي في توجيه     أ
 الـشاعر لا  إن الحديث عن شخـصية . الشعر ن يظهر لونها على  أثر بهذه الدواعي فلابد و    أتت

يتم بمعزل عن مكوناتها الخاصة والعوامل التي أثرت فيها ، فالاستعداد الفطري ، أو الموهبة،               
والخبرات التي اكتسبها ، والطريقة التي تشكلت بها تجربته ، وتمرس من خلالها حتى صقلت                
 موهبته ، والعوامل الخارجية ، من بيئة وتراكمات ثقافية ، وموروث حـضاري أهميـة فـي                
الكشف عن تجربة الشاعر ، وبواعث إبداعه الفني ، إذ للظروف التي يعيش في كنفها الشاعر                

                                                
 ، دار الفكر اللبناني  ، بيروت ١الحداثة الشعرية بين الإبداع والتنظير والنقد ، ط: خليل أبو جهجه ) ٢(

   .١٥٧م ،  ص١٩٩٥
  



  

٥١  

  

دور هام في صياغة وجدانه ، وهي التي توجه مجريات حياته ، سواء تفاعل معها وتأثر فيهـا         
  ).١(بطريقة إيجابية فاعلة  ، أو تقاذفته أحداثها وتلقَّى آثارها بطريقة سلبية  

  

 الأرضِ في شريانهيحيا الكريم ـه          يجري عبيرعلى ثرى أوطان  
  تنساب فيـه ملامح من أهـله          وتفيض في دمـه وفي وجـدانه
  وتصوغُ فيه سماته وخصـاله           وتشـده شـداً إلـى أقـرانـه
ِـه   فيعيشُ مثل الزهرِ بين غصونه          يحيا لنشرِ العطـرِ في بستان

  ه الوطن الحبيب لصدره           فيذوقُ طعم الحبِ في أحضانـهويضم
ِـه إلى أوطـانـه      )٢(      هذى الملامح والخصـالُ حياتُه          ودليـلُ نسبت

  

 الـذي أولاه   من الموضوعات وعلى رأسها موضوع الوطن  عدداً في شعره   التهامي تناول     
في قصائده ؛ معبراً عـن حبـه العميـق     إبداعية لاهتمام حللاًاهذا  بسط ملحوظاً حيث اهتماماً

مع شعبه وقضايا وطنـه     صل  امما جعل لغة التو   لمصر شعبها  ، فظلت حاضرة في أشعاره ،          
  التهـامي يعدمساحة واسعة من دواوينه ، فالشعر الوطني   غطىبذلكو ،تستأثر بهذا الحضور 

 ولمس عن قرب     مسيرة حياته ،   التي صاحبت  العظيمة   عاصر الأحداث لقد  شاهد عيان ،    بذلك  
مـصر والعـالم    ها  توالعلمية التـي شـهد    ،  والاقتصادية  ،  والاجتماعية  ة ،   التحولات السياسي 

  . العربي
  

    لم يفت التهامي أن يرثي الكثير من شخصيات مصر الفكرية والـسياسية ، ويقـف علـى                 
ارودي والعقاد وأحمـد شـوقي وطـه     الب:دورهم في تشكيل ثقافة الأمة وواقعها السياسي مثل         

حسين وصلاح عبد الصور وعزيز أباظة ومحمد فريد وعبد الناصر وأنور السادات وغيرهم،             
والذين كانت لهم صفحات ناصعة بما أضافوا للأمة من معان وكنـوز وبمـا سـطروا مـن                  

م صفحات مست حياة الإنسان المصري والعربي  ، فهو مولع بالنابهين من الأعـلام يكـسوه               
  المدائح أحياناً ، ويبل ثراهم بالدموع موتى وفاء ، من ذلك ما نراه في قصيدته التي عنوانها

  ):أحمد شوقي  ( 
ُـه معجـزاتٌ فـي تفردهـا        حقاً وليس في شـعرنا مـثلُ   آيات
  في كفَّه اللفظُ يطـويه وينشـره         أما معانيه يدعـوها فتمتـثلُ

  ى في فـرائده         همساً تخللُه الأنغـام والقـبلُإن طافَ بالحبِ تلق

                                                
 ١٩٩٩ ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، القدس١، طعناصر الإبداع الفني : نبيل أبو علي : ينظر ) ١(

.١٣م ، ص   

   .٦٤٤– ٦٤٣الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٥٢  

  

  )١(        أو قالَ في الحربِ تلقى في مقاطعه       كتائب الجند في الهيجاء تقتتلُ    
  

    ولم يكتف بأن يكون هؤلاء العظام باعثاً من بواعث تجربته الشعرية ، يشكلان تجربته بل                
ك في الكثير من أشعاره سواء في الشكل أم المضمون ، وأكثـر      تأثر بالشعراء منهم ، فظهر ذل     

الذين تأثر بهم الشاعر الكبير أحمد شوقي ، ومن شواهد ذلك العديدة  ، نذكر هذه المعارضـة                  
  :التي يقول فيها " الكتاب"لقصيدة شوقي 

  أنا من بدل بالكتبِ الصحابا        لم أجـد لي وافـياً إلا الكتابـا
  بتَّه أو لم تعب        ليس للـواجـد للصاحبِ عابـاصاحب إن ع

   كلمـا أخـلقـته جددنـي        وكسانـي من حـلى الفضل ثيابا
  )٢(          صحبةٌ لم أشك منها ريبـةً        ووداد لـم  يكـلفْـني عـتابـا      

  :فيقول التهامي في قصيدة قيلت بمناسبة معرض الكتاب الدولي 
   رمت في أمرٍ صـوابـا         فسلْ  في كلِ ما تبـغي كتاباإذا ما

  ففـوقَ سطوره ينسـاب نور         يسوقُ لكلِ مسـألة جـوابا
  يوقظُه فينمو         ويفتـح لانطلاق النـورِ بابا.. يضيء العقلَ 

  ووزن الناسِ في الدنيا عقولٌ         إذا غابتْ فكلُ العيـشِ غـابا
  ن جهلتْ فطـعم العيشِ مر         يحيلُ الشهد في الأفواه صاباوإ

  )٣(           ويسقيها التخـلفَ وهـو عار        يجر إلـى مرابِعـها الخرابـا       
  

إذ يجعل الحياة اليوميـة مـصدراً للغـة         ،  لقد كان شعره مسعى لتحقيق شخصية متميزة             
 من لغة   -مفردات وصياغة  –ج بالحياة وتقترب بقاموسها الشعري      كانت أعماله تمتز  فقصائده،  

 التهـامي  هذا الأسلوب من أساليب الصياغة لقصائد        كفل وقد،  الناس وحرارة حوارهم اليومي   
   . ويسربسهولةأن تنفذ إلى قلوب المتلقين ومشاعرهم 

نتماء بأوسع مـا      ورب كلمة تجمع معالم شخصية التهامي بجوانبها المتعددة ، وهي كلمة الا      
تدل عليه من معان ، فهو مصري تضطرم بين جوانبه مشاعر جياشة بحب الوطن الذي درج                
على أرضه ، وأظلته سماؤه ، لقد وهب التهامى هذا الوطن قلبه وحبه ، وأنشد فيه العذب مـن        

  ). ٤(شعره ، الذي تغنى فيه بأمجاد قومه ، وكفاح أبنائه في سبيل الحرية والكرامة  
                                                

   .١٥٧الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
   . ١٨ ص ٢/م ، ج١٩٩٣الشوقيات ،  مكتبة مصر ،: أحمد شوقي ) ٢(
   .١٠٩م ،  ص ١٩٩٤ عمان ، يا إلهي ، دار البشير ،: محمد التهامي ) ٣(
م  ١٩٩٥ ،الشركة المصرية العالمية للنشر ، ١كوكبة من شعراء العصر ، ط: بدوي أحمد طبانة : ينظر ) ١(

   .  ١٥٨ص 



  

٥٣  

  

  

لاته الجمالية المتعددة ، فهو المكان      يحضوره الخاص ، وتشك       إن للوطن في إبداع التهامي       
 كانـت فيه بالبذل والعطاء، واختلاف الـصور أيـاً      تمتع   بالانتماء ، وي   نسان يشعر فيه الإ   الذي

فالتهـامي  ،  حوله خلاف في النهاية موقفاً وجدانياً لا فإنها تشكل ألوانها وظلالها ، وخلفياتها ،  
  :تغنى بمصر ، وتغنى بالنيل والسد العالي والقاهرة ، من ذلك قوله 

  

  طـفْ بالرمـالِ وأحيـها يـا نيلُ                ما أنـتَ يا سر الحياة بخـيلُ
  وانثر بها القبلَ العذاب على الثرى                يبعـثْ مواتـاً فوقَها التقبيـلُ

ُـك بالحيـاة    وطالـما                نبتـتْ حياةُ الناسِ حيثُ تسيلُأجـراك رب
ُـك للجبالِ تهيـلُ     )١(     وحبـاك قـدرةَ صانعِ هـذا الثرى               فمضتْ يمين

  

وموضـوعات  واختلفت من حيث أنها جاءت تحكي عن أمور كثيرة          ،  لقد تنوعت قصائده        
 قـصائد   قـراءة يمكننا  مة ، وبأغراض متباينة ، ف     وقضايا الأ تناولت شؤون السياسة    متنوعة ، ف  

 والحكمة  وأيضاً في العاطفة والوجدان   ،  أخرى في الوصف    قصائد  و والرثاء ،    المديح  الفخر و 
 تقـف  آراء الشاعر وأفكـاره و     لكنها تعبر عن   مختلفة المضمون    ه قصائد ، وغير ذلك    والتأمل

 مناسبات عند تأمل عناوين قصائده،       ، وقد يظن أن التهامي شاعر      على شاعريته وعمق معانيه   
قليلة ، يقول فـي      ومضات خفيفة    فهي جتماعيةلا شعر المناسبات من الومضات ا     كان إذاولكن  

وقت استردها المصريون من اليهود بعـد مفاوضـات طويلـة           " طابا وطني   " قصيدة بعنوان   
  :ومضنية 

  ن بدنيلا تَقربوا من ثراه إنه وطنـي       وأن كلّ حصـاه قـد مـ
  هواؤه كله قد مـر من رئتـي      وحطَّ بصمةَ  أنـفاسي على زمني
  وماؤُه فـي عروقي مد موجته       ترد غربة أيامي إلـى سـكنـي
  وأرضه صدرها الحاني يلملمني      ويجمع البذر من أصلي ويغرسني

  )٢(عمى ومن شجنِ         ومنه صاغت لِي الأيام حرفتها       وأشبعتني مـن نُ
نسلاخ عـن   لاحتفاء بالمناسبة ؟ وكأنهم يطلبون منه ا      لا ا - أي شاعر  - على الشاعر  ينكر ولماذا
؛ والشاعر في حقيقته لا ينفك عن مجتمعه؛ يتفاعل مـع أحداثـه               في أفراحه وأتراحه   مجتمعه
يـؤثر فـي    لويتـأثر  معبراً عن فرحه في أنغامه، وعن ترحه في بكائياته، يتفاعـل     ومناسباته

 .المتلقين في كل المواقف
  

                                                
   .١٢٥الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(
  .٦٥٥السابق ، ص) ٣(



  

٥٤  

  

  :الانتماء العربي 
  

وعـايش قـضايا   ،  بألم الأمة أحس  ، ف  الانتماء العربي  بعد   جلياًالتهامي  لقد ظهر في شعر         
 كما ساءته النوايا     ، العربيه  العروبة وأدمت أعماقه وخزات الاستعمار المغروسة في جسد أخي        

وينادي  يفجر آلامه، طلق في ثورة عارمة وان ،حداثلأظاعة اتأثر من ف؛ فالاستعمارية الدفينة 
ورائهم السيف والمـال   شعر المضطهدين أن منلي ؛ويأسو جراح المنكوبين ، بالحرية والكفاح 

 منذ النكبة وإلـى     قضية فلسطين التي واجهتها الأمة ومازالت من      الأحداث والقضايا    ، ف  والقلم  
، وحروب مصر مع العدو الصهيوني، الثلاثي والاعتداء، دن  والمقاومة في الجزائر وعاليوم ،

والثورة على الاستعمار في كل بلدان العالم العربي ، وحرب العراق مـع إيـران واجتياحهـا              
ى أواصر الأخـوة   قووصوتاً مدوياًا  روحيغذاء فجاءت أشعارهالكويت حاضرة في وجدانه ، 

 ، وحـثهم علـى التـضامن وعـدم الفرقـة             قـضيتهم  وأشعرهم بشرف ،  بين أبناء العروبة    
   :إلى اليقظة والنهوضوالاختلاف، ودعاهم 

  

  هذي العروبةُ فينا ســر وحدتنـا      ورايـةُ العـربِ منَّـا أينمـا وجـدوا
ه المشبوبِ يـرتعـدشَوق فالشرقُ من     ها في أقاصـي الغربِ مغتربلو هز  

  ا      منها فراراً ، لما اسطاعوا وإن جهِدواأقدارنا ، هذه لو رام مـن جحـدو
  الشـملَ ينعقـد بهـم     فغايـةُ الـدهـرِ أن ما طــالَ الزمان نَُو العروبة١(     ب(  

  

لهذه الأمة المناضلة وتخليد ذكرى أبطالها الـذين        فهل هناك أعمق من هذا القول في الانتساب         
 وأن هـذه    ، ورايته وسر وحدتـه      بة إرثه وروحه وحياته   العرورفعوا الرايات عالية خفاقة ؟ ف     

  :الأمة لن تهزها هزة ، ولن يفرق أحد أبناءها وستتوحد وينعقد شملها 
  

غابـر الأمجاد صـانتْ لك             كـم يا باعثَ الأمجاد   
وأنـتَ صابر تلقى العذاب             أن فيك العروبـة سر                   
آخــر للثـورات فعـلتَ            فليـس فإن حتى تثور   
باهـر خـافـقَ الرايـات            تأكـد ك قـدإلا ونصر  
ضوا            في الحربِ يا بطلَ الجـزائرا ميعرفون لم لو                   

  )٢(ئر           واستسلموا وتجنبـوا            شـر الهـزائمِ والخسـا
  

                                                
   . ٣٤٣الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٣٧١الأعمال الكاملة ، ص  : محمد التهامي) ١(



  

٥٥  

  

 فارغة من الـشعر، أو منطقـة   العربي الفاصلة بين شعوره الذاتي وشعوره المساحة تكن  لم   
 من الفكر، بل كانت حلقة واصلة بين هذا وذاك، ونافذة يطل منها الـشاعر مـن                 خاليةمحايدة  
خـذة  لى دوائـر آ إ على عالمه العربي الكبير، ومنطلقا تنداح منه الدائرة لتتحول    الصغيروطنه  
 لا يفصل   المنتميةناشيده  أعظم من   لأ ا القدر في   وهو ،نف الوطن العربي كله   تحتى تك ؛  بالاتساع

  .السياسة عن الجمال، والحب عن النضال
 

فكان ذلك الحب الكبير وهـذا الانتمـاء المميـز،           التي تقله     العربية رضلأ رحلته من ا   بدأ    
لـى  إ هذا الحب اتجه قلبه      وبمثل مؤزراً ،    نصراًو وحباً لهذه البقعة وانتماء    حياة فكانت أشعاره 

 ـ المنشودة،زهرها العريق وجد فيه البغية    أطلّ على   أ فلما   ،مصر  الآمـال  ا وعلّق علـى مآذنه
 لأنـه بنـشره      وحث على الدعوة لنشر هذا الـدين؛        الطمأنينة،  الإسلام العراض، واستلهم من  

 الفكـري، رض، ويحميها من الغزو    لأة في ا  ركان العروب أ وقيامه بتبعات الدعوة يثبتُ      سلام،لإا
   : ويقضي على عوامل الفرقة، وينشر الوحدة الفكرية التي تمهد للوحدة السياسية

  

 العروبة رباً      حينعي عولا كذب.. لا صدق.. صرنا حيارى فكلٌ يد  
  كلُ الحقيقة قد باتتْ مبعثـرةً      خلفَ الأكـاذيبِ تستخفـي وتنتقـب

َّـهم غلـبوا           )١(يصايحون جميعاً في مواقفهم       ويدعـون جمـيعـاً أن
  

لقـضايا العربيـة ،    امع  رفض الشاعر الوضع المهين المتذبذب من حيث طريقة التعاطي              ي
 الجيـاش  العربـي  الشعور فهذا  ،وخاصة الشجب الذي يقوم به العرب دون أي فعل أو تحرك   

  .أعداء الأمة كان باعثاً ودافعاً لإبداع أجمل قصائده علي داًالذي يحترق به قلب الشاعر حق
  

    لقد استعمل الشاعر المعاصر المدينة في كثير من أشعاره رمزاً للوطن ككل بل ربما كانت               
، ) ٢(كما تمثل كل اتجاهاته السياسية والحـضارية        ، رمزاً للعالم ؛ لأنها تمثل وجهه المنظور        

لى معشوقة يبادلها الحب،    عند التهامي إ  العرب  ومدن  ن حواضر   مومدينة   كل حاضرة    فتتحول
، فالتهامي لم يترك مدينة من مدن العالم العربي العريقة إلا           الماضيويستلهم من تاريخها عبق     

  :وتغنى بها ووقف عندها ؛ لتكون الباعث الملهم لإبداع أجمل قصائده، من ذلك قوله في حلب 
   

  نا حلبا          ألـق الزمـام فقـد أبلغتنـا الأربـايا حادي الركبِ قد أنزلتَ
َـها طربـا هذى معـالمها هزتْ جوانحنا             فاجنح إليها وقبـلْ أرض

  هذا التراب يقيناً نحن نعرفُـه           ونحن ننشـقُه مسـكـاً لو اقتربـا

                                                
   .٥٢١السابق، ص) ٢(
   .٣٦٤الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ، دار الآفاق ، بيروت ، ص: مفيد محمد قمحية ) ٣(



  

٥٦  

  

عليه فهـو يعرفُنا           والأرض ١( تعـرفُ من منها لو اغتربا           دعنا نسير(  
  

عيـشه  يبل هي بنت الواقع الذي      ،  رضية  لأ الشعرية لا تأتي من خارج الكرة ا       التجربة     إن  
و أ المستمع   لىإقل جمرة القصيدة    تني  ، بقدر التصاقه بموضوعه تأتي القصيدة مؤثرة     ،و الشاعر
ة ، وضغوط روحه وإلحاحها دونما      ئ ، وبذلك على الشاعر أن يصغي إلى دوافعه الداخلي         القار

  ) .٢(محاباة لدافع آخر  
  

الإيمان الملتزم بأن قضايا التحرر فـي العـالم   بهذه المشاعر  ينطلق الشاعر  لعل ما يجعل       
 مـصر بالعـالم العربـي     ، فارتباط فيما بينها برباط الحرية    ترتبط،  العربي هي قضايا واحدة     

 حتـى  الخليج يرصد كل ظواهر التحرر العربي من جعلته، في العالم  الوطنيتحرر القضايا  وب
 وسـوريا   ومـصر ن الدم يسيل في الجزائر واليمن       إالجرح إذا نزف في فلسطين ف     فالمحيط ،   

 ،   أقسى المعارك والتجارب الثريـة     يخوض بعالم    ولهذا وجد نفسه محاطاً    ؛ولبنان والسودان     
 وإبداعه ، من ذلك قوله في ثورة الجزائر على          فكيف لا تكون باعثاً مؤثراً  وملهماً في تجربته        

  :الاستعمار 
  

  نحن التقينا من سنين طويـلة"            جميلة " فوقَ الجـزائرِ في حمـاك 
  كنا وراءك حيـن ثرت علـى الأذى            ورفضت أن تحيي هناك ذليـلة

من هولِ الكفاحِ سبيلهكُنَّـا وراءك حين سرت على اللظى             واخترت   
  )٣(      وحملت كالأبطـالِ عـبء كفاحهـم            مراً فمـا عزتْ عليـك بطولـة  

 

 ، في أدبنا   مميزاً  عملاً ودب بقضايا تحرر الأمة العربية من المستعمر الغاصب ي        الالتزام    إن   
بـل تقتـضيه قـضية      ، شكالاتهاإ تقتضيه الظروف و    مرحلياً وليس موقفاً ،   موقف مبدئي    فهو

 موقف استراتيجي تحكمه أهداف إنسانية قومية كبرى لا يمكن الانحياز           ، ملتزم وموقفأساسية  
 إنها  ، الإنسان   ولغة وهكذا أدرك الشاعر معنى النضال          ،  الخروج عن خطها المبدئي    أوعنها  

المـضطهد  فالـشعب    ، في شتى أرجاء البقـاع    اًي مدو  الحرف انفجاراً  منخلفية فكرية تجعل      
  . نضال مشترك ضد هذه العنصرية والنتيجة أيضاً،  واحدة العنصريةوالحركة ،واحد 

  

 نماذج من شعره تمتلـئ معانيهـا   نرى حيث ا الأمةيا بقض عندهنسانيلإ المعنى ا ويمتزج      
ن شـعره قـدم   أ فـي ذلـك    القول ويمكن ، كاملاً وتمتزج فيها قضايا النضال امتزاجاً    ،  نسانيةإ

                                                
   .٣٣٠الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
  .٩٥الشعر والتلقي دراسات نقدية ، ص : علي جعفر العلاق : ينظر ) ٢(
   .٣٧٣الأعمال الكاملة ، ص : د التهامي محم) ٣(
  



  

٥٧  

  

 عتبر بذلك مقاتلاً  ي و ، وكيفما ناضل  وجد وتجاربه الثورية النضالية أينما       العربي نسانلإللوحات  
  :، فيقول  في التحرر والنهوض ه عن حقامدافع ، وحريته العربيمن أجل كرامة الإنسان

  

لها دكناء وتضاعـفتْ سحـب      لمـا تمادتْ حولـي الأنـواء  
  البـرايا مـا لـها إصغـاءونظرت حولي أستغيث فهالني      أن 

هم صـمـاءهم       والسامعون قـلوبفالناظرون تحولتْ أنـظار  
هم     وطـغتْ لـديهـم قـوةٌ رعناءم أطمـاعأعمتْه قد والناس  

  )١(       فاستأسدوا فوقَ الحياةْ وغرهم     أن الطـغـاة لهم بها ما شاءوا    
  

  :نكبة فلسطين 
  

 ـ شهد تاريخحيث  ، الوطنية والقوميةالقضاياالكثير من ا ب امي    تأثر الته  ا الحـديث أعنـف   ن
 ذلـك   يتغلغـل  فلا غرو أن     الظلم والاستبداد ،  ا وقوى   ن بين شعب  ، وأقوى المواجهات  ،الأحداث

صرخات مدويـة تـنم     ؛ فتكون أشعاره    الجو المشحون بالصراع والتصدي في أعماق الشاعر        
  : قوله  ، من ذلك عن الثورة والنضال

ُـوه كـلُه كـذب         ما لليـهـود بدارٍ أهلُهـا عرب ؟   إن الـذي زيف
  ولو بنوا فوقَها الأطواد شامخةً          وأسكنوا في حماها كلَّ من جلبوا
  ولو تعـاون في إسكانهـم دولٌ         وقـدموا لـهم كلَّ الذي طَلبـوا

َّـدوه فوقَها حطب          ففي غـد نُشعل النيران ضار   )٢(يةً          وهم ومـا شي
  

 ممـا جعلـه يميـل     ، وكانت دافعاً وباعثاً فكرياً ونفسياً ١٩٤٨ الشاعر التهامي نكبة     هزت   
لأنه كان يعتقد أن أسبابهما تعود إلـى عوامـل          ؛   مقصوداًبشعره نحو السياسة والمجتمع ميلاً      

 بمـؤامرة الغـرب   متمثلـة  خارجية وعوامل العربية ،    ةالجماعداخلية تتمثل بالتخلف في بنية      
 وطـرد   ، فلسطين احـتلالاً اسـتيطانياً     احتلالالاستعماري مع مطامع الصهيونية العالمية في       

  : وتدنيس الأماكن المقدسة ، فيقول في قصيدة القدس سكانها الأصليين من أراضيهم
  

   رجس أشـرأيا قدس ديس المكان الجليل        وغطى على الطهرِ
  وسيقتْ لك النـار خجلانـةً         وكـاد ينـوح عليـك الشـرر
  وفي قدميك مضوا يحفرون           فتشهـقُ تحتَ عـلاك الحفـر

                                                
   .٦٦يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٢٣٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٥٨  

  

  ويحرسك المسلمون الصغار         على حين خاف الكبـار الخـطر
  ـرولمـا تخـلـتْ عماليقُنـا           تـولَّ الصـدام ذوات الخـف

  تسن العصافيـر منقارهـا           وترمي علـى الدارعيـن الحجر
  وتهرع عند دوي الرصاص           إلى عشهـا في أعالـي الشجر
سـهمها فانتصر كـأن الحصـاةَ بمنقارهـا           رمى خـالـد  
 ها مـن سقـر١   (       كـأن الأبابيـلَ في صفِّـها          تعبـئُ أحجـار(  

  

 عما فـي الوجـدان       عبر - قضية العرب والمسلمين     – تعلقه بقضية فلسطين  في   التهامي     
 ،  وإيثاره الرفق في كل ما يقـول ويفعـل  ،المرهفلة ذلك طبع الشاعر    ، وع بإخلاص ومحبة   

ويجول بين الشهب المتطايرة في سماء غزة والـضفة، وهـي           والقدس   فلسطين   إلى هيتجه قلب ف
 العجب من جمرات صغيرات، يجابه بها الـصغار الأغـرار           فيأخذه اء المحتلين ،  الأعدترجم  

، وتفرق جمـوعهم،    لكنها برغم صغرها تمزق صفوف الأعداء  الضارية،قذائف العدو الكبيرة    
 هـؤلاء   وأمام،   ثقيلة عاجزة عن النيل من عزائمهم التي لا تلين         بأسلحةهم إلى مواجهتها    ئوتلج

لبطولتهم، وتعظيمـاً للإسـلام     كباراً  إفال الأبطال ينحني الشاعر الكبير      والأط،   الكبار   الصغار
 لأنهم   ؛ كبارهمإ العرب إلى    فيدعواوالعروبة التي أرضعتهم العزة،      ،    الجهاد   على الذي نشَّأهم 

  : ، يقول  الباقية من أمجاد هذه الأمة ونخوتهاالبقيةيمثلون 
  

  من سوى الأهل يرجى للأُلـى قصدوا عاشوا علـى أمـلٍ فينـا لنجدتهم         و
  والشر يزحـفُ مجنونـاً ويطعمـه        أنا فـرادى وأن البعـض قد شـردوا

 بأرضِ العـربِ قـد وعدوا  - ويا شؤم الذي زعموا –     قال اليهود ٢(     إن اليهود(  
  

 ـ أنه يمتلئ  يجد التهامينصوص هذا الشعر المقاوم عند          من يتفحص    اقف الإنـسانية   الموب
أي ،  التي تربط العـالم العربـي ببعـضه        للعلاقاتم عن نظرة الشاعر ورؤيته الواعية       تنالتي  

رض لأوهذا دليل على تعلق الـشاعر بتلـك ا        . لى الإنسانية إ العروبةلى  إالانطلاق من الوطن    
  . وبقضايا تحرر الإنسان العربيالطيبة العريقة

 يبوح فيه برعشات نفسه وخطـرات روحـه وألـوان    ذيال يذاتال  أن شعره ومن هنا تجد      
، فلـم   في الحيـاة تهاء يقرضه وهو يعلم بوظيفنصرف بكليته إلى الشعر البنَّ  ا وإنماقليل ،   رؤاه  

تكن فلسطين مجرد كتلة تعرضت لسنوات طويلة للتعرية والبطش والتآكل بل هي أبعـد مـن                

                                                
   .٤٧أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(
    .٣٤٧ – ٣٤٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٥٩  

  

 يضاهى بالفجيعة وفقـدان الحريـة ،   ذلك وأشد حضوراً ، إنها مخزون نفسي يغذي إحساساً لا 
  ) .١(إنه ميراث حي يتموج داخل الروح ويتمازج  ليغذيه ويتغذى به 

   
  :النزعة الإنسانية  

  

 بدأ  منذ تحد في غاية ولا تنحصر في موضوع الشعر كتاب المشاعر الإنسانية التي لا    إن 
لـه فيهـا     التي لا يبقـى    -عة   أحاسيسه حتى السا   اوسجل فيه ،  الإنسان التعبير عن مشاعره     

ومن هنا كانت المفاضلة بين أساليب التعبير عن مشاعر وأحاسيس  - وجوداً على هذه البسيطة
بيد أن البواعث والدوافع حين تكون صادقة تصل وتؤثر في المتلقي الذي            ،  ليست يسيرة   مهمة  

لوانـا شـعرية     صوت إنساني جرب أ    التهاميالشاعر  هو جزء فاعل في الخطاب الشعري ، ف       
قد ارتفعت الـروح الـشعرية    ، لبداعية غاية في الدقة والتميز    إعديدة، وطرق بموهبته جوانب     

فارتفعت بمداركها عن حدود الوطنية والإقليمية إلى عالم واسـع شـامل    التهاميلة لدى يالأص
 أخذ يرقـب علاقـة هـذا   التهامي ، ففأصبح الهم الإنساني ضمن اهتمامات  يحركه الإنسان ،

 ، وعلاقته بأخيه الإنسان وما ينتج عن هذه العلاقة البشرية المعقدة،بالطبيعة من حوله  الإنسان
  . يعالج أحداثا عالمية مهمة ويدرس الآثار المترتبة على وقوع تلك الأحداثأفبد

  

دون إبهام وتعميـة ميـز   إن الدخول إلى المعاني من خلال شكل صحيح وأسلوب واضح               
في مواضيع   وخاصة   أن يطرحها بفن جميل وإحساس مرهف عميق السبر        أراد   وبذلك،  أشعاره
سلاسة المعنى وروعة الصور الـشعرية   ، ف  نهيواوه د ت، وهذا ما تضمن    وصور الإنسانية    الحياة

 القارئ قدرة على الولوج إلى فكر الـشاعر،   ىعطأالمنبثقة من فصاحة الكلمات وبلاغة الجمل،     
   :ا يختلج به شعوره وعقله من أشياء وأموروتلقف إشعاعات بديعه تضيء م

  

  سأعيشُ حتـى يستمر بعالمـي        خطـو الحـياة لعالـمٍ لـم يولد
  فلعلـه منـي يضـيء وجـوده        سعداً ، يعـوض عالماً لم يسـعد
  سأعيشُ حتى في ترابِ مضاجعي       لأرى الضياء الحر في الفجرِ الندي

  )٢(ـنا تـدوس ترابـنا       عـزاً ، وترفـلُ في ثيابِ السـؤدد       وأرى ذراري
  

ولكـن    احتـضان قـضاياه ،  نسان، في واقعه، همومه وأحاسيسه، محاولاً    لإل التهامي   كتب   ي
، ا واحـداً  والهموم المشتركة همبطريقة جديدة مبتكرة ما أمكن، حيث يصبح الهم الواحد هموماً    

                                                
  .١٥٢ت نقدية ، صالشعر والتلقي دراسا: علي جعفر العلاق :ينظر ) ١(
   .٩٥يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٦٠  

  

يقول  ،القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية     كل  الذاتية وإنما في     ها بقضايا فكر كثير يلا  ف
  ) . ١) (إيرما ( في قصيدة بعنوان 

  

  إيرما تقمصتْ الدنيا برمتـهـا          صارت شعار ذوي طـولٍ ومقدرة
  هم يذبحون دويلات بأكمـلـها          ويضحكون على طفـلٍ بمرحمـة

  ندهـم          ظنـاً بـأن نُهانـا غيـر واعيـةويخدعون خداعاً جاز ع
  يتصايحون بعطف في قلوبِهـم          معنـاه أنَّهـم جـاؤوا بمـكرمـة
  دقوا على الكذب البادي طبولهم         وروجـوه لأذن غيـر مصـغيـة

  )٢(      لو يسألون جراح الطفلِ لانفجرتْ      وحدثـتْ بحديـث غيـر مفـتئـت   
  

 في شعره محتجاً ثائراً حزيناً متعباً بهمـوم الحيـاة فـي بعـديها الإنـساني                  التهامي يبدو    
الأمـل  ،رسم مأساة الإنسان في التردد بين الخير والشر، القـدرة والعجـز    توالعربي، قصائده   

 تكتبه القـصيدة    ، ومقاومة الحصار  ،لواقع العربي في معارك الحرية والبناء     احسس  يتتواليأس،  
بل أن يكتبها، فبمجرد أن تبدأ الدفقة الشعورية ويمسك طرف الصورة الشعرية التي يريـد أن              ق

 الإنـسان  :ا  خلفه ولهث ه ي قبل أن    هلهث خلف ت ا أنه  يبدو تتلاحق الصور بحيث  ؛  يسترسل معها   
، رائعـة  بفنيـة    تهمن خلال قصيد  الشاعر  هواجس يغوص فيها    كلها  والأرض والوطن والأمة    

يقـول فـي قـصيدة     حتى تبدو كأنها لغة خاصة به،      الفكرية ، والأبعاد  ،  الإيحاء  بيئة    ولغة مل 
  " :                                                                       ماذا هناك " بعنوان 

  أهيم أفتـش الدنيـا ، لعلي      أرى أسباب همي وانشغالي
  )٣(  وحيرة خاطري وشقاء بالي                 فلا ألقى سوى تعذيب روحي    
  

 في حقيقته من واقـع الحيـاة فـي    لا يستمد المضمون الاجتماعي للعمل الشعري    كان إذا     
 مقدمة  في التهاميفإن    بل من موقف الشاعر الفكري من الحياة التي يحياها مجتمعه            المجتمع،

 لـه أن يتعـايش      قُدرتمعات التي   الشعراء الذين لهم مواقف فكرية خاصة في الحياة وفي المج         
  ، لقد عـالج فـي       بصورة عامة  الإنسانيوالمجتمع  العربية خاصة ،    وهي المجتمعات   ،  معها  

ا من المشاكل الاجتماعية التي ينشدها كـل مـصلح تسرب حب وطنه له فـشعر              كثيرأشعاره  
  ونبـضاً ه نغماًوجدت منأقد تخللت عناصر الحياة فيه ف  في ينبوع شعره ، و    صلاح  لإبضرورة ا 

                                                
  .الطفلة  البوسنية المسلمة المصابة التي عالجها الإنجليز ) ١(
   .٧٧يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(
   .١٢٠السابق ، ص ) ٣(



  

٦١  

  

 تفـصح   هشـعار أوهـكـذا كـانت   ،  ومشاعر حساسة مشفوعة بحسن العرض والمران       ، اًيح
  : بالحركة والنشاط والحيوية ، فينطلق مفعماً هحاسيس جياشة تبثها نفسأو، عن شعور صادق 

   هل تغمر الكون أنوار مقدسـةٌ            تطوفُ بالحق ، تستجلي خفايـاه ؟
ُـهم بالحـق أخفاهوتلهم الن   اس من أسرارِ عيشهم            ما كـان جهل

  ونحن في حاجة للنورِ يغمـرنا            فنستـريح إلـى حـق عرفنـاه
  ) ١(     من بعد ما روع العدوان ساحتَنا          وانسـاب في فمِنا مـراً وذقنـاه  

  

 إشـكالات ل حلقة متينة وضرورية تربط بـين الـشعر و  شاعراً وإنساناً، يشك    يبقى التهامي  
لـم يكـن    ف متميزه ، شخصية شعرية   ، التهامي   العصر  وأحداث   الماضي   عظمةالواقع، وبين   

اهتمامه الخاص بموضوعات   ولغته الواضحة و  من جمال الصياغة    الشعرية  يستمد خصوصيته   
 إن   دقيقة،  من تفاصيل يومية   ايهالحياة وما ف   بل تتشكل القصيدة عنده من       حياتية شديدة البساطة  

   :القصيدة لديه شكوى وجدانية مباشرة وعمل تلقائي فيه ما في الحياة من كدر وقسوة
  

  ومهما نالـتْ الأحـداثُ منـي            سأبقى فـي مفـاوزِهـا أغني
   فيصدر نورهـا الوضـاء عني وتسكن نارها في عمق روحي           

  نـيا بليـلٍ              تـرد ظـلام هذا الليـلِ عينيفإن حطتْ على الد
  جبلتُ على مقـارعة الليـالي              فبـين ظـلامها ثـأر وبينـي

  )٢(        شققت سـواده شقـاً فـولَّى              ولـم يـدم الظلام ، ولم يرعني   
  

     ترجالأحيـان بمـستوى أحلامـه الذاتيـة إلـى       كثير منفيوارتقى ،  رغباته   التهامي م 
  ،  الـشعرية منـه     قصائده  الجمال فاستمد مضمون   التهامي عشق  لقد ،مستويات إنسانية رفيعة  

 فوقف إلى جانـب القـيم الإنـسانية والمثـل العليـا      ومعطياتها،ومن الحياة بجميع عناصرها     
وإحساسها بالحاجة إلـى     يعكس في شعره هموم البشرية وآمالها        أنوالمبادئ السامية، وحاول    
،  ذلك من الوسائل التي تقود إلى التطـوير والتقـدم والـسلام            وغيرالحب والـتآلف والتعاون    

  نسان يحـب الحيـاة،     لإجعل ا يلحياة بكل ما فيها، وأن      ل اًكون شاعراً إنساناً، شاعر   يحاول أن   ي
  :فيثيره منظر طفل صومالي جائع 

  

  عض إنسـانأثارتْ نار أشجـاني        بقايـا ب
  عظام غير كـاسية         وطيفٌ واهـن فانـي
  وأسمـالٌ ممـزقةٌ          تغطي بعض عريـان

                                                
   .٥٦٨الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٩٦يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٦٢  

  

  ووجه ماتَ أكثـره          وغارتْ فيه عينـان
  تدور تدور في لهف         ولا تحظـى برحمان

  )١(       جفاها النور فانطفأتْ        ونـامت نوم يقظـان     
  

تطور الشاعر من مرحلة المباشرة ، والهتاف إلى مرحلة التجربة الصادقة الأصيلة هـو               إن  
تطور من مرحلة الرؤية من الخارج إلى مرحلة الامتزاج الحار العميق بين التجربة الشخصية              

، ولكن القضية في الشعر ليست الخطوط السياسية التـي يرسـمها القـادة    ) ٢(والقضية العامة  
ياسيون ، بل هي الخطوط التي يرسمها وجدان الشاعر على ضـوء تجربتـه              والمفكرون والس 

  ) .٣(الشخصية  
         

 التجربـة  هذه مع التعامل من بالفعل يتمكن أن الشاعر لدى الإبداعية القدرة طبيعة من إن     
فـي حالـة    عند التهـامي     والشعر ، واحد آن في والمعرفة الموهبة من واضح بقدر المحتدمة
  ؛حياة في جميع أشـكالها  لل فهم حالة من    في فهو   -أي الشعر  -، وباعتباره حياة     لواقعل إدراك

عدم التوافق ؛ فتأتي التجربة     مما يعني حالة من     متنافر   يعني اتخاذ موقف     والعداءلأن التناقض   
يكتب التهامي حين تدفعه ذاته والمحيط حوله ، فتتـشكل القـصيدة بـصدق           مبهمة وضبابية ،    

 فينبغي للشاعر  أن يعود نفسه على البحث في كل عاطفـة             مع الحفاظ على الأصالة ،    والتزام  
من عواطف قلبه ، وكل دافع من دوافع نفسه ؛ لأن قلب الشاعر مرآة الكون فيه يبـصر كـل               

  ) .٤(عاطفة جليلة شريفة فاضلة أو قبيحة مرذولة وضيعة  
  

 ـ     الإنسانيوالبوح  التعبير  مختلفة من   شكال  التهامي لأ لعل انتماء          مـن   ههـو الـذي مكَّن
 ثباته علـى    ، وإثبات ذاته و     الشعرية العربية المعاصرة   هداالمشالانطلاق بخطى سريعة، في     

الأسلوب منذ بدأ إلى اليوم برغم أصوات الحداثة التي ألغت قوالب وأوزان الـشعر العربـي ،            
 وتراثه الذي يعتز به ،      وأحلامهالخروج عن واقعه وحياته وطبيعته ورؤاه       التهامي  ستطع  ي فلم

وبذلك ظل محافظاً على شكل القصيدة العربية معبراً عن كل ما يجول بخـاطره مـن قـضايا       
  .تمس الإنسان أينما كان بقدرة وبأسلوب مؤثر 

  

                                                
   .٧٩يا إلهي ، ص : مد التهامي مح) ١(
   .١٩٩شعرنا الحديث إلى أين ، ص: غالي شكري : ينظر ) ٢(
   .٢١٢السابق ، ص ) ٣(
 ، ١دراسات في الشعر العربي ، جمع وتحقيق محمد رجب البيومي ، ط: عبد الرحمن شكري :ينظر ) ٤(

   .٢٣٥ م ، ص ١٩٩٤-  هـ ١٤١٥الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  



  

٦٣  

  

  
  :العقيدة الإسلامية 

    

يؤكـد  و  الكثير،العقيدة الإسلامية رجل مؤمن باالله وبرسله، ينهل من     محمد التهامي الشاعر      
،  ومضامينه الإيمانية    معانيهمن  المتلقي قريباً    بشعر فيه من الورع والتقوى ما يجعل         ذلكعلى  
لـلـعـقيدة الدينية مكانتها الخاصـة     ف ، والابتهال   الضراعة يعرف بشعر     أدبياً يمثل نوعاً فهو  

 ـ  لأ اهتم الشاعر في منهجه ا     حيث ، التهاميفي شعر     اماهـتــما دي  دبي بالجانب الـعـقـ
 فـي    واضحاً وشكل هذا الاهتمام اتجاهاً   ،    إنتاجه في السنوات الأخيرة    هيمن على جل  ،   كبيراً

دبه فـي خدمـة الـدين    أ على توظيف   اعر محمد التهامي  ب الش أفقد د ،  مـسـيـرة الـشاعر 
 ، والتنبيه إلى ما يحدق بالأمـة مـن           الرسالة المحمدية  بمبادئسلامية المتمثلة   لإونشر الثقافة ا  

الشفافية والمواجهة وكأنه يأخذ في      وكثيراً ما اضطرته المواقف الإسلامية إلى        ار تلم بها ،   أخط
إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق فيه فهو حـسن ، ومـا لـم       : " حسبانه قول ابن رشيق     

  ) .١" (يوافق الحق فلا خير فيه 
  

  زع نَكَباءاـبالمسلمـــــين زع       طـال الزمان وطوحـــت يسيد يا
  ـلاءهرض حيثُ يبوأُ الجــلأ ايف         قَ دينهـــم فَتَبوأوا ـجهلوا حـقائ

تَع ار دارهــمبخْيـــرِهـا ـالد ـيلكنهــــــم ف       جباءغُر دارهم   
  د علمتَ غُثَاءـوالآخــــرون وق        رد بعـــضهم ُـسلبـتْ بلادهم وش

طُ متَخَبهــــم مفبـعض فونعتضـخَلْفَ القط       سلاءميعِ وبعضهـــم ع  
   هلَ يعطفُ الأعــداء؟ـيحسرت يا         الأَعداء كفَّ ضــــراعة يلإمدوا 

  من كلّ قَتْلى المسلمـــــين دماء       أعـــداؤنُا كُثْر وفَوقَ أُكفهــــم 
     مضنَا هل هؤلاء يجـــــراح دون         اءالد نما زعمــــوا فأي حص ٢(؟ إن(  

  

 في أشعاره ، فهو يستلهم التراث الإسـلامي فـي           التهامي ظل التوجه الإسلامي ملازماً        ي
ويناديهم بأئمة الـدين وحمـاة      ، ويعظم الصالحين    قى والصلاح    بصفات التُّ  ا ويشيد فيه  أشعاره

الداعية إلى الوحدة العربية لم يدع إليها على أساس أنها منهج ومـذهب   هفي قصائدوالإسلام ، 
هـو التوحيـد    الإسلام بل كانت دعوته منطلقة من مبدأ إسـلامي راسـخ    سياسي مستقل عن

   :لتحقيق الوحدة الإسلامية وشعوبها ؛ الأمةبين أفراد والتكافل 
  

                                                
   .٢٧ ص١/العمدة ، ج:  ابن رشيق القيرواني )١(
    .٥٩ص ، أنا مسلم : محمد التهامي  )٢(



  

٦٤  

  

  رىْـوفي مرةً أخُـوط.. تَعالَي أيها الذكْرى

  حديثًا يسكُب السحرا.. دي في مسامعناأعي

  لُب الفكْراـنداء يس ..ويسري في عذوبته

  وينشر حولنا العطرا.. وينْدى من بشاشته

  جراـوقولي كيف هلَّ النور تحملُ كفُّه الف

  وهزت قلبها البشْرى ..وكيف أفاقت الدنيا

  ه بِشْرالُّـوكيف ارتد وجه الأرضِ ينضح ك

  راْـا أدرك الأمَّـوكيف اهتز هذا الكون لم

  راِـس  .... إلى أكواننا  ىَـبأن االلهَ قد ألْق

  )١   (بدرا ويلمع في الدجى.. يشُقُّ مجاهلَ الدنيا      
 

 وهـذا   ،إيصال المضمون إلى القارئ بسهولة وبراعة     على   على قدرة الشاعر      أشعاره تدل    
،  صـراطه المـستقيم    علـى  على الإيمان باالله عز وجل والـسير         التي تحث اعر  لصدق المش 

تعاني نكوصاً في جميع مجـالات      التي   الإسلامية الأمةيريد من    والتمسك بشرائع الإسلام ،إنه   
 تحتاج إلى وقفة جادة وشـاملة لإعـادة         لذا طاقاتها وإمكاناتها أن تنهض؛   الحياة وتفتقد لتكامل    
 بجماليات القول لبنـاء قـيم الحـق    يجاهد، فالحضاريد لمشه دورها في اإخراجها ، واسترداد  

 في المشاعر والأفكار والقيم ، ولهذا كان        التغيروالخير والجمال في حياة دائبة الحركة ، كثيرة         
شـعائر  بفهم   الحياة والكون    وإدراك كنه دعوته إلى التوحيد    ، فكانت   لابد له أن يتجدد مع الحياة     

والإنسان من خـلال تـصور    ميل عن الكون والحياةجتعبير  صحيحاً ، فأشعاره فهماًالإسلام 
  ) .٢ (الكامل بين الجمال والحق   يهيئ اللقاءوهذا التصور ،الإسلام للكون والحياة والإنسان

  

في أشعاره ، تجـد شـعره        وأصحابه           حين يذكر التهامي الهادي عليه الصلاة والسلام      
ولم يعمـد   ،  هو في ذلك لا يلتزم مذاهب واتجاهات غيره من الشعراء           وينساب برقة وصدق ،     
 التـي تـصدق     ولكن يرسله كما أوحت به القريحة وحدثت به الـنفس         ،  إلى التكلف في شعره     

أقوالها أفعالها ، والأديب المسلم ذو صفات في أدبه ، ومنهج في سـلوكه ، يتحـرى الـصدق           
 ، والانتصار للحق سلوك ومنهج إيجابي ، وكل ذلك          ويلتزم بالتصور الإسلامي ، فالإيمان فكر     

  :، ذلك ما نراه في مثل قوله ) ٣(ترجمات عملية لما وقر في القلب 
                                                

   . ٩يا إلهي ، ص :  محمد التهامي ) ١(
   .٦ ص،الإسلامي  منهج الفن:محمد قطب: ينظر ) ٢(
 هـ ، ١٤٠٥مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ، دار المنامة ، السعودية ، : مصطفى عليان : ينظر) ٣(

    .١٣ ، ١٢ م ، ص ١٩٨٥



  

٦٥  

  

  

الأنـام دواء يا أيها الهادي حملتَ رسالـةً        فيهـا لأدواء  
ُـهم أكفـاء   حطمتَ أوهام الـعبيد فكلُهـم        والمالكون رقاب

  رق لونُهم       فجميعهم فيما شرعت سواءما ضرهم أن قد تفـ
الأهـواء لا القوة الرعناء تحكـم بينهـم      أبـداً ولا تتحـكم  

    لا فـرقَ إلا تلكُـم الأسمـاء      واحد كلُ النـاسِ فرد ١(     فالنـاس(  
  

  :الحب الإلهي 
ليرتقي ؛  ترك الأهواء الدنيوية    لفس  ومجاهدة الن ، لى التجرد من الماديات   التهامي إ  دعوة    إن  

 والاقتراب من شـعراء  هيلعني الدخول في تجربة الحب الإ     ، إنما ت    السمو والرفعة  معارجلى  إ
 ،لى خالقه ورغبته الدائمة في الاقتـراب منـه        إ الملحة عن حاجته    كشفالوالزهد والتصوف،   

ل السهر وتحمل المشاق     كالبكاء وطو  والجسديةبعض الظواهر الروحية    حيث تبرز في أشعاره     
  :ما نراه في قوله ذلك من ، والمادياتومجاهدة النفس بالبعد عن الأهواء 

  

يطيـر الحياة والعـقلُ في شطط             في دنيا الغـرامِ أسـير القلب  
وشـعـور تعـانقـا              وهفتْ إليه مـدارك حتى إذا بلغا اليقين  

 وتعلمـا أن اليقيـنحقيـقةً              فيها العقولُ مع القـلوبِ تسيـر  
ه             فإلـى المهـيمنِ ينتـهي التفكيرالعقلُ في وثبـات مهما استبد  
صـدور ت إلـى حـبِ الإلـهفي صبواته             قر القلب وإذا استهام  

  )٢(ـريق تعثـر وعبـور       ومن الحياة مسـالك ومـهالك            وعـلى الط
  

لـى  إ خالص النية    اً توجه جوارحه حقيقة التجربة الصوفية هي أن يتوجه الصوفي بكل          إن     
 ، والذلـة والانكـسار    بالخشية  مليئاً ويبتهل ويتضرع تضرعاً  ،  يناجيه في خلواته    ،  ربه تعالى   

يناديـه بأسـمائه    ، قه في موقفه بين يدي خال     والصوفي ،يطلب مغفرته ويرجو ثوابه الجزيل      ف
 الحضرةويكرر نداءه حتى يشعر بقربه ودنوه من        ،  وبعبارات الجلالة والتعظيم والهيبة    الحسنى
 ، وفـي    الموقـف جلال  ا ل ا وجزع وهو في ندائه تفيض عيناه بالدمع ويعتلي قلبه خوفً        ، الإلهية

التجربة الصوفية بحث عن الحقيقة و عما وراء المحـسوس وهـذا مـن أخـص خـصائص       
  ) .٣(التصوف 

                                                
   . ٣٩يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٧٧أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ٢(
   ، دار المعارف بمصر ، ٢الأدب الصوفي ، اتجاهاته وخصائصه ، ط: صابر عبد الدايم : ينظر ) ٣(

   .٤م ، ص١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤



  

٦٦  

  

   

      ليس التهامي شاعراً من شعراء الصوفية والزهد ، إنما هـو شـاعر عقيدتـه الإيمانيـة      
راسخة وتمسكه بشعائر دينه الحنيف ملموس ، مؤمن موحد ، فهو يقترب مـن حالـة الحـب                 
الإلهي أكثر من حالات التصوف المعروفة كما عند ابن الفارض وابـن عربـي وغيرهمـا ،                 

تعد عما قد يقع فيه الصوفي في بعده الفكري من إشكالات ، وقد كانت هـذه الـروح                  وبذلك يب 
  :، وشواهد ذلك عديدة منها " ويا إلهي"  "أنا مسلم"الإيمانية واضحةً في ديوانيه 

  

  يا رب  هـب لي مـن لدنْك سلاما          أحيـا بـه وأغـالـب الأيـامـا
  وظـلامـا..حيرةً ..          ليـلٌ تعـددلولا ضيـاؤُك لاستـبد بخاطـري 

  أدعـوك والقـلب الموزع مشفـقٌ         ورضـاك أسمى ما ابتغيتُ مـراما
  وأعـلِّلُ الأحـلامـا.. بجميعِ مـا في طاقة الإنسانِ أسعى         للـرضـا 

    ولا أرى         إلا ضيـاءك مـرشـداً وإمـامـا- ونورك مبتغاي–أسعى 
 والإلهـاما   ..       يا رب ١(أنت مـلأتَ كلَّ جوانحـي         ومـلكتَ منـي الفكـر(  

  

 صلى  – وهو يتحدث عن سيرة الرسول الأعظم        التهامي الصورة الشعرية عند     لغة تتوهج     
 و  وحب الإنـسان  والإيمان ،    لهدى إنسانية عامرة با   حضارة ودورها في بناء     -االله عليه وسلم    

   :وتسابيحهمناجاته في تمثل ، ت تعبدية إيمانيةصاحب صورة ته للخير ، فهو هداي
  

  وانْبرى المختار في دعوته         يوقظُ الخـير ويهدي الحائرين
  )٢(         ويعاني مـن قلوبٍ فوقََهـا        نامتْ الأقفالُ من ماضي القرون     

  

 الانطواء داخل    والنفسية دون  ر عن ميولها العاطفية   لتعبيإلى ا نفس البشرية   للحاجة        هناك  
واضحاً بالفكرة ؛ فتكون     امتزاجاًفتمتزج عاطفة الشاعر     ،الذات وتناسي قضايا الأمة والمجتمع    

 وظيفة الشعر  متناغمة غير متنافرة ، ومن هنا تكون          بين شعر الشاعر وحياته ومجتمعه     العلاقة
 ، فـشعر  لمجتمعل  المرجوةصورةلة إبداعية  تعكس ال  حابوصفه  للواقع   أن يخلق عوالم مغايرة   

 بحيـث   ،لا يقحم تجربته في شعاب الفكرف ، المشاعر ينزع إلى تجسيد العاطفة وإذكاء   التهامي
 وشاعريته لم تبتعـد كثيـراً عـن آفـاق      ، وإيقاع الفكر، الذهن، ويعلو صوت     تخبو العاطفة 

 شعره ممتزج بالعواطف الحارة والمشاعر الإنسانية        في التأمل، ولكن    الإيمانية   التجربة التأملية 
 الصحيحة ، يقول التهامي في قصيدة        بعيداً عن ظلال الرؤية الإسلامية     التأمللا يلقيه   فالدافئة،  

  ":عزم الأنبياء " 
  

                                                
   .٩٤أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٥٢السابق ، ص) ٢(



  

٦٧  

  

  سنةُ الدنيا وقـد علَّمنَـا        سرها  المكنون خير المرسلين
  جميع الكون مطوي الجفونجاء بالأنوارِ يسعى وحده        و

  يقرع الصخر فتدمى كفه         وعصى الصخر صلب لا يلين
  )١(      إنما العـزم فـي إيمانه         كان أقوى من عتـاة الكافرين   

    الشاعر على صلة بالحقائق النفسية والكونية التي تلهمه في تجربته ، ولكل تجربة شـعرية               
 وخيالية وعاطفية ، والتجربة الشعرية إفضاء بالحقيقة كما هي فـي            عناصر مختلفة من فكرية   

خواطر الشاعر وتفكيره في إخلاص يشبه إخلاص الصوفي لعقيدته ، ويتطلب هذا تركيزاً قواه              
في تجربته ، فليس ضرورياً أن يكون الشاعر عانى التجربة بنفسه بل يكفـي أن يكـون قـد                   

  ) .٢(ا  لاحظها ، وعرف بفكره عناصرها وآمن به
 

 الدعائية  بالشعاراتصدع شعره وقوله    يصهوات القضايا المستهلكة، ولم     التهامي  متط  ي لم     
 نظـرة غايتهـا ومـدارها    ، رؤيته وتجربتها الخاصةمعينالصارخة بل جاء بنظرة عميقة من   

ربيـة  الوحـدة الع  ، ومؤداها    العربي خاصة والإنسان في أي بقعة من العالم          الإنسان: الكوني
  .الجامعة والتمسك بالعقيدة الإسلامية 

  

  :توظيف التراث وسعة الثقافة 
 

حافظ التهامي على انتمائه لهذه الأمة ، فشكل ذلك  في أشعاره باعثاً قوياً ينهل من معينه                       
 ولكن الوعي بالتراث لا     ،استدعاء هذا التراث  يشكل ويسجل لحظة وعي جديدة          وبالتالي  فإن    

حالة الوعي بالتراث والواقع معاً وبنفس      ف ،عالية ، إلا إذا ارتبط بوعي مماثل للواقع         يصبح ذا ف  
حيـث إن التـراث      ،المقدار هي الحالة الوحيدة التي تتولد فيها علاقة تبادلية عميقة ومميـزة           

العربي لما يحويه من فكر إنساني وقيم فنية خالدة ، ومبادئ إنـسانية حيـة ، يعـد بالنـسبة                    
هـو  : التراث كما يقول نـزار قبـاني     ف  ، معيناً لا ينضب ، ومورداً ثقافياً لا يضعف       لشعرائنا  

الرحم الذي تربينا في داخله جميعاً وتشكلت فيه ملامحنا الثقافية الأولى ، والذين يقولون إن لا                
  :، يقول الشاعر معبراً عن ذلك ) ٣(تراث لهم ، كالذين لا يقولون لا أم لهم 

  

  لحيـاةَ كريمـةً         إن الحـياةَ أصـولُها في دارنـاقلْ للذي يبـغي ا
ُـنا          فمدارها المحتـوم حولَ مـدارنا   مهما ترامتْ في الوجود حيات

 ها الموصولُ في إصرارنا.. ولنا سماتٌ لا تضيعيصـونُها         إصرار  
                                                

  .٢٧يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٣٨٥  – ٣٨٤النقد الأدبي الحديث ، ص: محمد غنيمي هلال ) ٢(
  .١٦٦ما هو الشعر ، ص : ينظر نزار قباني  ) ٣(



  

٦٨  

  

والعنـوان نـا         والاسمفوقَ شـعارنافهو التـراثُ لنا وكلُّ صـفات   
  لا تـتركـوه فتـختفي أنـواره          إنَّا نعيـشُ على سنـا أنـوارنا

ُـنا تركـته وهـو أمـانةٌ         ولـه يعود الفضلُ في استمرارنا      )١(       أجـيال
  

 لا يستعين علـى الموضـوع       كما أنه مسجلاً للأحداث أو مصلحاً اجتماعياً      التهامي  لم يكن       
ي بوجاهته ونبله، بل بجهد الصياغة المتقنة، وما تتركه اللغة الثرية الشائكة مـن تـأثير           الشعر

 واعتمـاد علـى     إن الكثير من شعره يستند إلى دفء داخلي           ، في وجدان المتلقي من الشعراء    
  نـصوص  و حكمة،   وأحداث  ومرويات  بما فيه من      العربي التراثو الفكري والحسي    المكنون

بين صلة   وباعثاً لإثراء التجربة الشعرية ، ولإيجاد ال       لالتفات إلى التراث خطوة   دينية، لقد كان ا   
 واتسعت الرؤية لتشمل التـراث  عراقة وحضارة ،ما يضمره الماضي من والقصيدة المعاصرة  

، يصور التهامي مأساة الحاضر المتمثلة في أطماع الدول         ) ٢(بمضموناته الحضارية والثقافية      
لعراق ، فيستلهم التراث التاريخي المتمثل بغزو التتار لبغداد ، ومـا أحـدثوه         الاستعمارية في ا  

من خراب ودمار ؛ وبذلك يبعث مأساة الماضي ليصور عمق مأساة الحاضـر ، يقـول فـي                  
  " : بغداد " قصيدة 

   
  بغداد ، قد عاد التتار وشيخـهم          يـأتـي لباطلها الهزيل بحجـة

   تلك ضلالـة          ومحال أن يبقي ضـلال الدعوة!!يا حجة الإسلام 
  )٣(       فالحـق لايبقي ضلالاً دائــماً          مـهما احتمي بعمـامة أو جبـة    

  

إن فهم قدرة الشعراء العرب على التعبير من خلال التراث يهيئ المناخ الشعري العربـي                  
 والتجربة الشعرية لاستيعاب القديم واسـتلهامه  للتواصل مع روح الأمة ، ويهيئ البناء الشعري      

ضمن نسيج القصيدة الحديثة التي تصور زخم صراع الإنسان العربـي مـن أجـل الحريـة                 
والكرامة والوحدة بعد أن تجاوزوا مرحلة نظم أحداثه، ومدح شخوصـه ، إن وعـي المبـدع          

ى الرمز واستحـضاره    بالماضي وفهمه للحاضر ، واستشرافه للمستقبل يفرض عليه اللجوء إل         
  ) . ٤(واستلهامه والتعبير من خلاله 

  

                                                
   .٦٤٥الأعمال الكاملة ،ص  : محمد التهامي ) ١(
   .٢٦٩ ، صالحداثة الشعرية بين الإبداع والتنظير والنقد: خليل أبو جهجه : ينظر ) ٢(
   .٣١٩ديوان يا إلهي ، ص : محمد التهامي   )٣(
الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث ، دار الجيل ، بيروت ، مكتبة : خالد الكركي : ينظر ) ٤(

  .١٤٧  - ١٤٦ م ، ص ١٩٨٩ -  هـ ١٤٠٩الرائد العلمية ، عمان  



  

٦٩  

  

أصـبح الـشعر    ،  وبـذلك   في تشكيل السياق الشعري المعاصر   يعملمخزون الذاكرة       إن  
لال غمؤكداً إنـسانية الأدب باسـت     ،  العربي المعاصر يعتمد كثيراً على هذه الرموز واستلهامها         

طبيعة الرمز والأسطورة غير مفرق بـين التـراث         الشاعر كل بادرة في التراث الإنساني لها        
وغيـر   ، بذلك قد أضاف مادة ثقافية إنسانية جديدة إلى الشعر العربي        و  ، العربي وغير العربي  

 من التاريخ العربي    محمد التهامي ذلك الكثير من التعابير والصور التي تدل عن قرب الشاعر           
 ، فاسـتلهام التـراث      ة التي يعتز بها ويؤمن    ب والمواقف البطولي  ووشغفه بمآثر الشع  والعالمي  

  .والتفاعل معه وربطه بهموم الشاعر وعصره يحقق الأصالة والمعاصرة في الإنتاج الشعري 
  

    لم ينهض العرب في عصورهم الزاهرة إلا بعزة الإسلام وتعاليم القرآن الكـريم ، هتـف                
و في هتافه يجعـل القـرآن والـدين         التهامي برابطة الإسلام وارتباطها الوثيق بالعروبة ، وه       

الإسلامي أساساً لوحدة الأمة  ،فهو هتاف العربي المسلم الذي يلوذ بدينـه وقـت العواصـف                 
  :والأعاصير، يقول التهامي 

  الهادي على لهف        واسبشرتْ واستضاءتْ عند لقـياه" يثرب " واستقبلت 
  الضلالِ ، وفرت من رزايـاهواطَّهرت من دنايـا الرجسِ وارتفعتْ        فوقَ 

  وازدانتْ لتلقاه" مكـةُ " حتى إذا جاء نـصر االلهِ وازدهـرت          بالفـتحِ 
َّـاه     )١(      وطـافَ بالبـيت فاهتـزت قواعـده         وبادر الـركـن للمـختارِ حي

  

راث متـصلة غيـر     يولد لنا لحظة وعـي بـالت      ، بل    شعره استغراقاً في الماضي      لم يكن      
 فالهدف من استلهام التراث هو التفاعل مـع         ،يرورة ما بين الحاضر والماضي      صمنقطعة في   

 هذا التراث وربطه بهموم الشاعر وعصره حيث تتحقق الأصالة والمعاصرة في الإنتاج الأدبي            
ليخفف بهـا عـن   ؛ لصلاة ل حين يؤذن    – صلى االله عليه وسلم      –، يعيد ذكرى مؤذن الرسول      

  :فيستلهم هذا الرمز الإيماني معبراً عن المكابدة الذي يكابدها المسلم  ، فيقول مسلمين ال
  

  لا تتردد..  تعـال ..  فتعـالَ أذن يا بلالُ   
  وجدد..   واغسـلْ جهالتَنا وما صرنا  إليه 

  وامسح هـراء المدعين ونخبةَ الزمنِ الردي
  يعلِّـمـهم أن الحضـارةَ لا تـدوم لمعتـد

حيلـةَ المسـتأسـد علـمهـم أن التعصـب  
   الزاحفيـن إلى الغـد دنيانـا وقيد ٢(       هـو عار(  

                                                
   . ٧٣أنا مسلم  ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٣٥يا إلهي ، ص : د التهامي محم) ٢(



  

٧٠  

  

  
  

      
   
  

  :الأغراض الشعرية 
، ولـم يتـرك       مواضيع مختلفة من حيث المضمون أو المعـاني        الشعرية أعماله تضمنتلقد   

والرثاء والمدح والوصف ، ومن ذلك       كالفخر   الشاعر باباً معروفاً من أبواب الشعر إلا وطرقه       
  :قوله في الفخر 

شعباً زاحفاً        ما النحل ، ما الأمواج ، ما البركان ناكولقد رأيـت ه  
وكلهم        يتســابقـون كـأنـهم غيـلان قد مزقوا الجبـل العتي  
ـها شيـطانوالراسيات أمامهم مـذعورة         وكـأنهـا قـد مـس  

   قد لان العصي لأجلهم         فـلأنهـم فـي حـربِه ما لانـواإن كان
  )١(  وديـدن أهلنـا        مـن يومِ أن كـان الوجود وكانوا    ا       هذى طبيعتُن

  :وقوله في الرثاء
  أيهـا الشـاعر مـاذا روعـك              فاحترفتَ الصمتَ كيلا نسمعك

  نا               فحملتَ الصبر والسلوى معكوارتضيتْ البـعد عن أنظـار
  فقد تركتَ الروض قفرا موحشاً               فتَمنـى كـلُنـا أن يتبـعـك

ُـنا نفـدي بـهـا             إن يكن في طوقها أن تُرجعـك     )٢(     هـذه أرواح
فـإن مـدح جعلهـا       ، وإنما قصرها على غرض واحد        قصيدته أغراضالتهامي  لم يعدد        

وإن وصف جعلها محض وصف وإن كانـت وطنيـة          ،  قصيدة للرثاء    للمدح وإن رثى جعلها   
ومتطلباتها ، هذا في الغالب الأعم من قـصائده ممـا جعـل الوحـدة             جعلها تدور حول الأمة   
، وشواهد ذلك أكثر من الإحاطة بها الذهنية تسيطر على وحدة القصيدة  المعنوية ذات الصبغة

  :ه ، من ذلك قوله في رثاء كامل الكيلاني في شعر
  ملأ الدنـيا كفـاحـا            ثـم أغفى واستـراحـا
  لم يثر فيها ضجيـجا            لا ، ولـم يكثر صياحـا
  كم بنى للمجد في صمـ         ت وكـم علـمٍ أتـاحـا
  ليس يعنيه إذا ما النا             س أولـوه امـتداحــا

                                                
   .١١٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .١٢٢يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(
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  ذا ما ا لحاسد المو           تـور عنـه قـد أشاحاأو إ
  هو في دنياه فوقَ الـ           كـلِ قـد مـد الجنـاحا
  )١(  ومضـى يعبر للمـجـ          د سـمـاوات فسـاحـا 

  
  

    إن تضمين التراث الأدبي في أشعاره يدلل على تأثره بأشعار الكثير من شعراء العربية في 
دب المختلفة ، مستلهماً التراث وشخصياته الأدبية ، فهذا عنترة المدافع عن قومه عصور الأ

  ببسالة وشجاعة ، يتذكر محبوبته في ساحة الوغى فيود تقبيل السيوف حين تلمع في المعركة ؛
  :، يبعثه شاعرنا محمد التهامي في قوله)٢(لأنها تذكره بثغر محبوبته 

  

           لو مـاتَ في غير الوغى يتحسركانت هوايتٌه وشغـلُ حيـاته  
ه            وشماً تـدلُ بـه الرجـالُ وتفخرمن أثرِ الجراحِ بجسم ُعديو  
ُـه            في المهرجـانِ إذا تلاقى العسكر   وتتم فرحتُه ويعـذب لحن
نوفي الظـلام ي ِالحبيـبة كأنـها             ثغـر ويود تقبيلَ السيوفر  

    فـه يتقـطرالعـدا مـن سي حبيبه             ودم ٣(        سيان في فمه رضاب(  
  

     فالشاعر في الأبيات السابقة يعيد لنا ذكرى الشاعر الفارس عنترة ؛ ليلمح للمجاهد الـذي               
يرى في مجابهة الأعداء هوايته وشغل حياته لينصر الحق ويرد الظلم ، فمهما حدث لـه فـي               

عارك من جراح فهي علامة تشير للرجال الأبطال ومناسبة للفخر ، وتتشابه الـصورة فـي          الم
أبيات عنترة وأبيات التهامي  فيود الشاعر تقبيل السيوف ؛ لأنها تُشبه ثغر الحبيبة الذي يحـول       
الظلمة نوراً ، وبذلك يماهي بين الابتهاج بتقبيل ثغر الحبيبة وتقبيل الـسيوف ؛ ليثبـت عـدم                  

شية من مواجهة الأعداء ، ويبعث معاني النصر التي تشيعها أجواء قصيدة عنترة ، وبـذلك         الخ
  .وظف الشاعر التراث بشكل إلماحي وفنية رائعة 

  

                                                
   .٦٩٨الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(
  لما رأيتُ القوم أقبلَ جمعهـم        يتذامرون كررتُ غيـر مذمـمِ)  ١(

  ا        أشطـان بئـرٍ في لبـانِ الأدهمِ     يدعون عنتر والرماح كأنهـ
       ولقد ذكرتٌك والرماح نواهـلٌ        مني وبيض الهند تقطر من دمي
                فوددتُ تقبيلَ السيوف لأنهـا       لمـعتْ كبـارق ثغرك المـتبسمِ

   .١٥٠ م ، ص ١٩٦١ ، بيروت شرح المعلقات العشر ، الشركة اللبنانية للكتاب: فوزي عطوي : ينظر  
   .٢٧٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(
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 كغيره من الشعراء الذين تعاصر معهم، أو نهج نهجهم الـشعري ، امتـداداً               التهامي يعد     
لنهضة الذين تمثلوا التـراث الـشعري        جاء بعدهم من شعراء عصر ا      ومنن  يحيائيلإللشعراء ا 
وإن كانوا يختلفون في قدراتهم الـشعرية وفـي         ،   صياغة وأسلوباً وصورة     مخلصاً،تمثلاً فنياً   
 العربي القديم، حيث تباينت في ضوء تلك القراءة صـورهم الـشعرية، فكـان    للشعرقراءاتهم  
ت من صنعه، نـافرة فـي        الصورة كما هي لا يحرف ولا يبدل، فتبدو كأنها ليس          يأخذالبعض  
 البعض يعدل فيها حيث يضفي عليها من شاعريته ما يجعلها تتناسب في داخـل   وكان،  السياق  
 البعض الآخر فقد استطاع أن يتمثل تمثلاً كافياً، فيبدو السياق متناسـباً وتظهـر               وأما ،السياق
 الاتباعيةلشعرية  ومن هنا يستطيع القارئ أن يتحسس الروح ا        ،    متوائمة داخل القصيدة   الصور

 القصيدة حـسب    وحدةوجنحوا إلى       الذين نبذوا وحدة البيت التقليدي     الشعراء،في شعر هؤلاء    
 بجزالة اللفظ وقوة الصياغة وبراعة التعبير وإبداع النسج         وامتازوافهمهم وتصورهم الفني لها،     

 ومع المحافظة علـى  ، المعاني مع توافر الغنائية والمقاصد والاتجاهات وطرافةوإحكام القوافي   
 مواقفه التي استقى منها تجاربه الشعرية من        التهامي استمد لقد  ،  العربي الأصيل  الشعرقواعد  

 فهو أحياناً شاعر كلاسيكي لا يختلف في قليل أو كثيـر عـن           والفلسفات،جميع المذاهب الفنية    
 والزهـاوي   صـافي والرالتي أنجبت أمير الشعراء وحافظ إبـراهيم         الاتباعيةتلاميذ المدرسة   

، يقول حافظ   المعاصروالجواهري والنجفي وغيرهم من عمالقة الكلاسيكيين في الشعر العربي          
  :إبراهيم وقد كان يشعر بالغربة وهو على ضفاف نهر النيل 

  

  أيها النيل كيف نمسي عطاشاًً         في بلاد رويت فيها الأناما
  )١(نوك الكرام تشكو الأواما             يرد الواغـلُ الغريب فيروي        وب

الشابي وأبو ريشة و      نجده شاعراً رومانسياً ينسج على المنوال الذي نسج عليه           أخرى وأحياناً
، ففي قـصيدة  والأخطل الصغير وإبراهيم طوقان ونزار قباني      وجبران خليل جبران     البارودي
  :ومرح وسرور يذكر جبران عهده الذي مضى بما فيه من حب ) الأمس(بعنوان 

  كم سهرت الليلَ والشوق معي       سـاهـراً أرقبـه كـي لا أنـام
  فالنـوم حـرام! لا تدن  : وخيالُ الوجـد يحمي مضجعي       قائلاً

  )٢(      وسقامي هامس في مسمـعي        من يريد الوصلَ لا يشكو السقام   
كلاسيكي الاتباعي ، تذكرنا بهذه الـروح و بكـل     وحين نتأمل أبيات التهامي التالية في قالبها ال       

   :من ذكروا آنفاً ، حيث يقول 
تلتهب تشفي قلوباً من الأشواق        بحضنِ الأهلِ تقترب خلوا الضلوع  

                                                
  .١٨م ، ص ١٩٦٤من أعلام الفكر والأدب ،الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة : أنور الجندي ) ١(

  .١٩٣ ،ص ١٩٦٤نادرة جميل سراج ، شعراء الرابطة القلمية ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ) ٢(



  

٧٣  

  

اللقيا وينسكـب في لفحة يذوب       محتشـد الدفء رحـيم فيها حنان  
  تهـادى نسيم الأهل تنجذبفكم تأبـت عـلى الأنـواء تجذبها      وإن 

  تطوي الشراع وترسو في ملامسة       ينسى الحيارى لديها أنَّهم تعبوا
   أشتاتاً مبـعثرةً        إذا تلاقتْ توارتْ خلفها الشهـب الحـب ١(      ويجـمع(  

  

 ـ                ى     لم تركز أشعار التهامي على الجوانب المشرقة من الحياة ،بل ركزت فـي أغلبهـا عل
 فالحيـاة   - إن شـاء االله      –الجانب المحزن ممتزجاً بالأمل والبشرى التي يرى أنها سـتتحقق           

ليست لوناً واحداً مستقلاً ، بل تتمازج الألوان فالشاعر يرى الجانب الناصع والقاتم ممتـزجين               
معاً ، إن هذه النزعة الحزينة في شعرنا المعاصر بدت واضحة جلية حيث حاول الكثيـر مـن    

راء إيجاد الصلة بين الذات والوجود ، والحق أن نزعة الحزن في شعرنا المعاصـر قـد                 الشع
أضافت إلى التجربة الشعرية آفاقاً جديدة زادتها ثراء وخصباً ، وولدت طاقات تعبيريـة لهـا                

  :، من ذلك قول التهامي معبراً عما يكابده ) ٢(أصالتها وقيمتها
  

  ي حنايا الصدرِ وخزات الإبرإن فـي جنبـي آلامـاً لـهـا        ف
  والذي يمشي على الشوك يرى        في جمالِ الزهرِ جمراً يستعـر
  إن لي قلـباً وعـى كـلَ الذي        لم توزعه من تصاريف القـدر

  )٣(        ومن النـاسِ جمـع لا تـرى         من معاني الكونِ إلا ما ظـهر    
  

 الشعرية نفسها عليهم وتخـضعهم لجبروتهـا        التجاربين تفرض    من الشعراء الذ       التهامي
 هي التي تختار لنفسها الثوب المناسب الذي تظهر         ه عند الشعرية لذلك نجد التجربة     ؛وسيطرتها

 لا  ثـوب إلى تجربة من تجاربه الشعرية على ارتـداء         محمد التهامي    لا يجبر به على الناس،    
   . ومواهبهمفنهمشعراء المطبوعين الذين يحترمون وهذا هو شأن ال ، يناسبها أو يستهويها

  

هـو الـصوت     الوطن الكبير الموحـد ، ف      ورؤياهصدق الانتماء    رسالته    التهامي داعية  إن    
 عبـر رؤيـة     يطل ،يضيء عتمة الواقع  ، الذي   الصارخ للجماعة وهو الضمير المستيقظ أبداً       
، رب من واقعه لامس بعده المأسـاوي      كلما اقت ، ف مأساوية تنهض على أنقاض التاريخ والواقع       

 في الشعر، في الهروب عبـر الـشعر مـن الهـزائم             هجد خلاص فيوأخذته الخيبة أكثر فأكثر     
، ومن خلال قراءته المتنبئة للواقع وفي ضوء        يصبح الشعر معادلاً للواقع والتاريخ      لالمتراكمة  

ت في سنوات خلت ، ولكـن  تاريخ وحضارة الأمة يستشرف المستقبل ، فالكثير من قصائده قيل         
                                                

   .١١٤يا إلهي ، ص :  محمد التهامي )٣(
   .٢٧٢الشعر العربي المعاصر ، ص:عز الدين إسماعيل ) ١(
    .٦٦٣ – ٦٦٢الأعمال الكاملة ،  ص: محمد التهامي ) ٢(
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حين نقرأها اليوم نجد أنها تناسب ما يحدث الآن وما نعاصره من أحـداث ، وكـأن الـشاعر                   
بشفافيته وإحساسه وإدراكه كنه الواقع الذي نحياه يستقرئ من المعطيات ما سـوف يكـون ،                

  :فيقول 
ـت بغـي أنـا تلاقـ مهمبغدادـليوماً د ـ بلا           دادـنـ تك الأيامقاد 

كمعشت ـك أحِـاهـ لجيعنو            دةًـ سيخِـ التاري في قمةراروأسياد   
  ادـ حولك للباقين أمجقَـيب لمه           ـ بناً وانفردتْـ حيبالمجد أغرمتْ

  ادـك أوغ ولم يهزم الجباهفيك            ما انخفضتْ القيد عهد إذا جاءحتى
ـت وِـ في القبفالتبرـ عبروالأُ     ه       معدنُزسدالأقفاصِ في ظلمة آساد   

   جلادرارِـطى الأحـ خ يردولم            ابرةٌـ جبداءـك أعَـ عزمنِـ يثلم
ـ الم حياضِ فوقَوعشتـ في دنياك مي الموتُماـكأن           مزهرةًوتلاد  

   وأعواد أحبالٌقـلمشان اولَـح  ن الطاغين في يدهم         ـ م سخرتوكم
  وادـ وقادـ أجنالحرك بٍـ شعمن           مٍـمـ ثار في شاـلمك  نصروجاء
   معتاد الأهوالِى قسوةـ علرٍـح           رٍـخ مدـلِّداؤهم من كـ فيـنفس
   وأولاده زوجاتُـيـ ترجمـلـح     هم      َّـ أن الموتاءـم عن لقـه يثنلم

  ادب وإ زء إرغارِـن البحـ مهـل   اً        ـ منتفضبـ الشع فهب القيودفكوا
  )١   (ادـ وإرعراقٌـ إبنـيـلايـوللم          تْـ وثبورةٌـعاً ثـ جميلادـ البففي      

  

 ،ثيره في حياة النـاس      أمكانة التاريخ في التعبير الشعري ومدى ت      محمد التهامي   لـم يغفل       
 وتذكار تـراثهم العريـق الحافـل         ، مجاد السلف أشادة ب  للإ عامل المحفز اسـتخدم هذا ال  حيث  

ويثير في نفوسهم الحماس والحمية من      ، جلدته   بناءأليستنهض همم   ؛  بالمفاخر والـبـطولات   
إنها الرؤية التـي    ،  والحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله      ، جل الدفاع عن مبادئ الدين القويم       أ

وحين تعجز عن تغييره تمعن في تعريتـه وفـضحه   ،الواقع وتواجهه تؤلم ولا تبهج، تصطدم ب    
 فالشعر الذي يضج بالرموز التاريخية والحضارية يحـاول أن يجـسد            ،أملاً في تبديله يوماً ما    

 ، فيـستنهض   وأن يحقق الرؤية التي تخالج أعمـاق الـشعر   ،مالا يتجسد في الواقع الملموس    
ققوا أمال الأمة بالنصر المظفر ، فهذا صـلاح الـدين           الهمم باسترجاع ذكرى الأبطال الذين ح     

يعود ليسترجع الحق من جديد ، والشاعر أراد بعودة صلاح الدين عودة الأمل بأن يـرزق االله                 
الأمة قائداً ربانياً كصلاح الدين الأيوبي ، يخلصها من ظلم اليهود كما خلص بيت المقدس من                 

  :ظلم الصليبيين ، فيقول 
  

                                                
   .٢٥٥ -٢٥٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
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ِـه        منّـاً ، ولا نشكـو ولا نتظلمإنَّا نريـد ا   لحـقَّ لا نرضى ب
ِـه        أسد على أرضِ المعارك يجثم   هذا صلاح الديـنِ تحتَ تراب
  وعلى نداء الحربِ هز مهـاده          فـإذا به في صمته يتكـلـم

  )١(ويلثم               ومضى يكبر في صفوف جنودنا         ويضـم هامات الرجالِ 
شاعر الأمة أو الشاعر الذي يتحدث عن هموم أمته، ولكن بلغته الشعرية الخاصة                 التهامي  

الصورة والكلام الموجز الذي يستطيع أن يقول فيه كثيراً من الأمور التـي لا تقـال بغيـر                  وب
 ـ   -عن وعي -مغروس  ،    معه مسكون بهواجس الإنسان، متفاعل      إنه ،الشعر اة  في واقع الحي

وهذا الوجه من    ،اليومية لمجتمعه، ولكن روحه المسكونة بالتمرد والثورة لا تغلق باب التفاؤل            
التمرد مرتبط بالتجربة الحياتية للإنسان ومعاناته، فالتجربة وحدها هي الكفيلة بخلـق الـوعي              

ربـة أو   اللازم لإدراك الواقع والبديل معاً ، ولا يمكن تصور هذا الوجه من التمرد خارج التج              
، فبقي محافظاً على الأمل بطلوع فجر جديد وانتهاء الظلم والشر، ولا سبيل             ) ٢(بمعزل عنها     

  :لتحقيق ذلك إلا الاستمرار بالعمل في كل الدروب وكل المواقع ، فيقول 
    

  أيها السائـر لا تلـق العصـا        كلُ ما تلقاه من صعبٍ يهـون
          منتهاه طلعة الفـجرِ المبيـنودجـى الشر وإن طالَ المدى 

ِـه         في ظلالِ الخـيرِ يوماً يستكين        )٣(        كـلُ شرٍ لـج فـي طُغيان
  

 يحمـل مـن دلالات عقائديـة    ما التاريخي بكل   واقعهمع  و  حوار مع ذاته          أشعار التهامي 
 وليدة التفاعـل بـين الـذات        لفنياوأخلاقية واجتماعية وإنسانية، فالقصيدة بصورها وهيكلها       

 ،   عند الـشاعر مـن جهـة       القصيدةوهذا ما يفسر وجود المضمون أو الغرض في         ،  والواقع  
 وصـور  في محاكاته وتقليـده لقـصائد   واضحالتزام الشاعر بخط إلى  ويشير من جهة أخرى   

 ببنائهـا  دتهقصي وبهذا تفهم الذات، يستجيب فيه لنداء مغايرالشعر الكلاسيكي الذي سبقه وبخط    
 والذاتية والأخلاقية والوطنيـة والقوميـة       الوجدانيةالفني ونكهتها الشعرية المتمثلة بأغراضها      

   .، وبأسلوب التهامي الخاصوالإنسانية
  

 تكمن في   لشاعر، لكن عبقرية ا     لا يتنافران  والوظيفةفالجمال  ؛   رسالة   التهامي عند   لشعرل    
 والارتقاء به إلـى الأدب فـي         ،  الأدبي  على موضوعه     الجمال منقدرته على إضفاء مسحة     

 ليس أي كـلام وأي      كنهل فنون القول ، وأعلى مراتب الكلام ،       أرقى هو   والشعر،   خصوصيته

                                                
   . ٨أنا مسلم ص:  محمد التهامي  )٢(
   .٤١١بي المعاصر ، صالشعر العر: عز الدين إسماعيل ) ١(
   .٢٦يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٢(
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 الجمـال التـام فـي       وإن  ، تشكيل جمالي لغوي    هذه الصور  جميعإنه في   ،  صناعة وأي فن    
 ، والتوافق الكامل ، فيكون البنـاء        التام   لا يتحقق إلا بالانسجام      الشعري عند التهامي   الأسلوب

 السبك ، متينة البناء ، بالغة الروعة ، ويكون          جيدةاللغوي والرؤيا متلازمين في بنية محكمة ،        
 وموضــوع   أعضائه ، وتوافق زيه وحليتـه ، وحركتـه         واعتدالالجسد مثالاً في تناسقه ،      

  . وأغراضـه الشــعر
مقـولات الأغـراض الـشعرية    شـعره   الفهم الدقيق يتخطى وبهذا،  صانع جمال      التهامي

فقد الفن جمالياته ، وتحصر الشعر في        وفخر ، لأن هذه الأغراض تُ      وغزلالمـألوفة من مدح    
ية وتشكيل  ف عن أنها لا تقف على حقيقة الشعر من حيث هو رؤيا استشرا            فضلاً،  دوائر مغلقة   

 يعيش في قلـق   ،  كان الشاعر مناضلاً بأغانيه القوة السحريةهذه للشعر   ولأن ،جمالي خاص   
 ،فالشاعر يناضـل بالجمـال وللجمـال   ،  رغبة منه في تغيير الواقع  ،دائم ، وعذاب لا ينقطع      

  :، من ذلك قوله دقيق لما هو قائم ولما هو ممكن وإدراكمتكئاً على رؤية صافية ، 
  

  ـورٍ بدنياهوقفتَ وقـفةَ مـن خانتْه عينـاه        فلـم تدلْ على ن
  أسائلُ الكون عن فجرٍ لنا اختنقت         فيه الحياةُ فلم نظفر برؤياه
   كنـا نظـن ظلام الليـلِ مرحلـةً        تمضي وتسرع أحياناً لتلقاه
  )١(     نعيشُ نصرخُ فيها وهـي وانيـةٌ        ليصبح الليلُ كابوساً طويناه 

  

 اللغة وقواعدها مما جعله فـي طليعـة شـعراء           احترامبحرصه على   شعر التهامي   سم      ات
التي تكفـل لهـا   ،  على قدسية لغتهم والتمسك بمقوماتها يحرصونالذين ،  العربية المعاصرين   

 ، فاللغة العربيـة باعـث قـوي          عن غيرها من اللغات    تميزهاالمحافظة على شخصيتها التي     
، ففـي   في غير قـصيدة        الفصحىموقف واضح من أعداء     لتجربته الشعرية ، وقد عبر عن       

يمدح التهامي الشاعر عزيز أباظة لدفاعه عن اللغـة الفـصحى ،            "  شاعر وموقف   " ة  تقصيد
  :فيقول 

  قلتَ أعظم ما يقالُ وأكبـر           هل بعد قولِك من حديث يذكـر ما
ُـه أو تستـجيب الأبـحر ؟     أو بعد شعرك تستقيم لشاعرٍ            أوزان
بجـوارها            تعنو الجبالُ الشامخاتُ وتصغر ، فلقد وقفتَ بقمة  
الكريمِ ويزأر كالصراح مجلجلاً            يعلـو على فم وأتيتَ بالحق  

   هم تتبـخترها          فمشـتْ على أعناقعدات ٢(       أخضعتَ للفصحى رقاب(  
                                                

   .٥٧٢الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
 م أعداء ١٩٦٥قيلت القصيدة حين هاجم الشاعر عزيز أباظة في حفل تسلمه جائزة الدولة التقديرية عام ) ٢(

   .٦٧٨ – ٦٧٧ الأعمال الكاملة ، ص :محمد التهامي:  ينظر -. الفصحى 
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ورة ما طبع عليه من السماحة التـي نراهـا فـي        لقد عكس التهامي على صفحة شعره ص     
أسلوبه الصافي وفي ألفاظه العذبة ، التي لا نرى فيها شيئاً من غريب اللغة ، أو مـن التعقيـد          
في المعاني ، وليس ذلك إلا لتمكنه من اللغة التي أمدته بهذا الحشد من المفردات ، الذي أعانه                  

، وكل معنى من المعاني في غزارة ملحوظة وذوق         على الوفاء بما تقتضيه كل فكرة من الفكر         
  ).١(سليم ، كما أعانه على تخير اللفظ الرشيق الذي يؤنس القارئ ، ولا يوحش المتلقي 

  

    بالإضافة إلى ما لاحظناه من سعة اطلاع التهامي على التـراث العربـي والإسـلامي ،                 
الكثيـر مـن النـصوص القرآنيـة        والمتمثل بفهمه عقيدته الإسلامية فهماً صحيحاً ، وحفظه         

والأحاديث النبوية ، والذي ظهر بتضمينه الكثير من الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة                
 وأحداث التاريخ التي سجلت بطولات أو مآسى الأمة كل ذلك أثرى تجربته الـشعرية، ولعـل               

ومعرفـة  ،  اسـعة   له أن يكتسب خبـرة و      أتاحأيضاً ،    الوطن العربي والعالم  التنقل في أقاليم    
هـذا  ف، مع هـذه الـشعوب    وقد أدرك أبعاد هذه الثقافات بالمعايشة الحقيقية   المتنوعةبالثقافات  

بكتابة الـشعر    التهامي قلة اهتمام   نلاحظحيث   ،التنقل أعطى الشاعر بعداً انعكس على شعره        
 وتصوره لكـل   ، هذا العالم  عن   تطابق مع رؤاه وأفكاره   لا ي   هذا الشعر   يرى أن  وكأنه العاطفي

 هذا بالإضافة إلى ما يلاحظ من تربيته الإسلامية ولتنشئته الأخلاقيـة ؛ فبقيـت              ما يحيط به ،   
 تستند إلى فهم واضح لوظيفة الأدب الاجتماعيـة لمـا    فكرية وفلسفية  بمضامين محملة   هقصائد

  . حددها النقاد  
  

غافل عن الجوهر الإنـساني     غير  وقضايا مجتمعه ، وهو     مرتبط بالعصر   التهامي  لشاعر      ا
 فهو أحد الأصوات القليلة فـي الـشعر العربـي التـي              ، الخالد المتجدد عبر دورة الحضارة    

  جماليات القصيدة و ،الأصالة والالتزام   ، ومفهوم   استطاعت أن تقدم إجابتها على جدلية الحداثة        
 وحـسه   ، الواسـعة   لا يفوته أن يلاحظ ثقافته الرفيعة ، ومعرفتـه         التهاميالمتأمل لشعر   ف

 - شـعره  في يزاوج التعبير، وجماليات ، اللغة أساليب منالمرهف ، وتجربته العميقة وتمكنه      
 والخيـال  الرصين، الفلسفي والفكر  ، الحالمة والرومانسية الموروث القديم بين - فائقة بمهارة
تكر من المعـاني     في كثير من تجاربه الشعرية بالجديد المب       محمد التهامي  جاء ومثلما المجنح،

التي استقرت في   والرموز  المعاني والصور   الألفاظ و  منها بعض    القليلوالصور، فإنه كرر في     
  : ، ومن ذلك يقول  الكثيرةوقراءاتهحافظته نتيجة لثقافته الواسعة 

  بلْ أفرغـوا بدمِ القربى سمـومهم        فأصبح القُرب سماً وهو ترياقُ
ُـم        عمياً إلى خندق الأعداء سواق ضلِّلوا عنَّ–يا ويلهم    ا وساقـه

                                                
   .١٧٥كوكبة من شعراء العصر ، ص : بدوي أحمد طبانة :ينظر ) ١(

  )١(  أيقظوا قابيل واستبقوا        واتقـنوا الفعلَ حتى أنهم فاقوا   –       يا ويلهم     
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المعبـرة عـن قـدرة فـي        كثير من الصور الشعرية     الب    إن دواوين التهامي الشعرية غنية      
داً ودلالة تناسب الفكرة والشعور ، وتعبر عـن         توظيف الرمز في السياق حيث يعطي بعداً جدي       

بصرف النظر عـن كـون    -لغتها الشعرية   وأأو فكرتها    القصيدة    في ضوء مضمون   الموقف
بـشكل  " يأجوج ومـأجوج    "   وليس أدل على ذلك استخدامه الرمز         -  شاعراً عمودياً  لتهاميا

  :مناسب ، فيقول 
  

  دقتْ الغيلان بـاب القلـعةبغداد ، لم تعد الأمور صغـيرةً      قد 
ببـابنا عن فرجـة لنـا       ويفتشون ومأجـوج وأتوا بيأجوج  

   قالها      والويلُ كلُ الويلِ خلفَ الموجةالضـلالُ ع فك ٢(      في موجة(  
  

شـياء لا  لأسرار األى  إخرى ينظر   أو بعبارة   ، أ ذا كـان الـشاعر يرى مالا يراه الناس           وإ
ومواهبه ،واستعداده الفطري   ، وخياله الخصب   ، ته المتميزة   افهذا يعني قدر  ، شياء ذاتها لألى ا إ

نهـا  ألا  إا لبلورة الشاعرية    ساسأن تكون هذه العوامل     أ ومـن الـطـبـيعي    ،الشعورية الفذة   
لم تتـوفر لـدى      فاظ شعرية ما  أللى  إخيلة  لأوا غير قادرة بحد ذاتها على تـرجـمـة الصور      

ذا إ و ،لى عالم اللفظ والكلمة     إفـكـار مـن عالم الذهن     لأاعر آلية بيانية تساعده على نقل ا      الش
لا مـن   إلية البيانية لا تحـصل      لآن ا إف،  كانت العوامل السابقة حصيلة مواهب فطرية بـحتة        

               . دباء والشعراءلأخلال الثقافة الواعية والاحتكاك الدائم بطبقات ا
   

 ،!! شـاء  متى الشعر لىإ ويلجأ معاناته ويخفف نفسه عن سريي نهمحظوظ لأ الشاعر   إن     
 الـشاعر،  يرتقبها لا بمشيئة ويهبط مغالبة، يأتي بل ، ااختيار ينثال ولا ،طوعاً الشعر يأتي فلا

 يلتـزم  الشاعر ، ف  والالتزام الموهبةفلا تعارض بين     لذلك  ؛ الاستعداد عليه تشترط لا ولحظة
ترتبط بثقافته وصدق مشاعره واعتقاده وانتمائه لكل ما يمثل الأمـة، التهـامي ارتـبط                بأمور

 بـالمجلس   - الشعر لجنة في عضواً كان بالكثير من الأدباء والشعراء مما أضاف له الكثير لقد        
 من ذلك نخلص إلى أن التهامي شاعر عاصر         ، العقاد رئيسها كان يوم  - والآداب للفنون ىالأعل

  :من العمالقة وتأثر بهم الكثير 
  حياتُك في فـم الدنيا حكاية         وموتُك في كتاب الخـلد آية
  مسيرتك الطـويلة لا تُولِّي        فلم ، يكتب لها الموتُ النهاية

                                                
  .٣٠١الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(

   .٣٢٠الأعمال الكاملة  ص : محمد التهامي ) ١(

  

  )١(       كتبت فصولَها وحكمتَ فيها        وصغـتَ بعبقريتك الـرواية    
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ة الشاعر وكشفت تجربته تدفعه لكي يبقى الـصوت المعبـر           إن المؤثرات التي صقلت شخصي    
انهماك الشاعر المعاصر فـي     عن قضايا الأمة ، فلا ينفصل عن المحيط البيئي الذي عاشه ، ف            

رتبطـت هـذه    امهمـا    -وتفهمه لمشكلات الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه       ،  قضايا عصره   
لا يناقض طبيعة الشعر فـي   -خاصة المشكلات بظروف وقتية، أو مهما تكن مشكلات محلية       

 في الشاعر حصيلة موفورة من الثقافة والخبرة فضلاً عـن حـس مرهـف،         فالمطلوبشيء،  
ن أدراك سليم للأمور، والشاعر يواجه نفسه ومجتمعه بضمير واحد، لأنه سرعان ما يحـس      إو

   .ه المحور الحقيقي لكل معاناتأنهامشكلاته الخاصة لا تنفصل عن مشكلات الناس و
      

 عقـود دون  خمـسة  الشعري بالغزارة و التواصل، على مدى أكثر من         التهامي يتسم إنتاج     
تـه  ن تجرب إ ،) ٢( عن إنتاج له أثر بالغ في المتلقي العربـي           - في ظني    –مما أسفر    ،   توقف

لفـن   يكفي جمال ا   لاف   ، فيما يعني التعصب الانعزال   ، الالتزاموعني الانفتاح   ت،   الشعرية الثرة 
 القصيدة ما لم يعزز ذلك الفن الجميـل بأفكـار           علىالشعري و تأثيره على النفوس في الحكم        

 ، فالقصيدة وجدان و إحساس و فكرة و قضية تنزلـق فـي              فائدةومضامين تجعله ذا هدف و      
و ،   لها أداء المعنى و أداء الـصورة و شـرح القـضية              يحقققالب الكلمات على نسق معين      

  . يلائم التجربة الشعورية مامن خلال ته ب رؤيحسإعطاء الحلول 
  

لـم  و،    العربية والإسـلامية   ه ثقافات منفي الأغلب    أفكاره و معانيه     كل الشاعر استمدلقد      
يتأثر بمذاهب الغرب و مدارسهم ، فالشعر عنده رسالة جميلة ، يسعى بها لإيجاد عوالم مغايرة                

لورد ولا يأبه بالشوك ، وقد عبر عن ذلـك فـي            للواقع الصعب الذي يعيشه العربي، ليقطف ا      
  :خطابه للشعراء 

  

  جئت بالشعرِ ضياء ساطعاً         فتحـرتْ كـلُ عـيـنٍ موضعك
َـه        مـا استطاعت غيمةٌ أن تمنعـك   تعبر الغيم وتضوي فوق

                                                
  .١٤٨ص : السابق ) ٢(

: ة مثل إن العديد من نصوص شعر التهامي شقت طريقها إلى المناهج الدراسية في مدارس دول عربي) ١(
...مصر وسوريا والجزائر وفلسطين   

    

  تقطفُ الورد وتهديـه لنا         وعضـوض الشوك يدمي إصبعك
َـك                 وتصب الش   )١(هد في أفواهنا         قـانعـاً من نحـلـه أن يلسع
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في  مع روح المعاصرة دون أن ينزلق        لتتمشَّىأن يطوع تجاربه الشعرية     التهامي   حاول   لقد  
الألغـاز ، ومـن   والتعميـة و الإبهام  منالتهامي  تجارب خلت لذلك الفارغة ، الحداثةمسارب  

 الوحدة العضوية فـي     شاعت وقد ، بين الأجناس الأدبية وغير ذلك       لخلطواالركاكة والإسفاف   
 الفـن   يلتقي وهكذا ،   ) ٢( قصائده   معظم الشعور والإحساس أجزاء     حيث ينتظم  ؛معظم قصائده 
 كليهما واحد على الـرغم مـن        لأن ؛ كما تلتقي الوحدة الفنية بالوحدة الشعورية        هبالشعور عند 

 إلا ليـست  التهامي لدىفالتجربة  .دلالاتهايها كلمة الوحدة وتنوع  تباين المعاني التي تنطوي عل    
 نأ بعـد  القـشيب  بثوبهـا  تظهر حتى فتفور أعماقه، في تصطرع التي والمعاناة للألم مخاضا
إن مسألة الإبداع الشعري ليست مسألة ذاتية خالـصة أو موضـوعية          ،أخرى روافد مع تتآلف

ذ ليس في الإبداع الشعري انفـصال بـين الـذات           محضة ، وإنما هي مسألة رؤيا وكشف ، إ        
وقـد رأينـا تعبيـر      ) ٣(والموضوع ، فالذاتية تعني إمكان مواجهة الواقع لتغييره وتجـاوزه             

  :التهامي عن ذلك في غير شاهد ، ومن ذلك قوله 
  

  من طولِ ما عانيتْ من تمزيق        قد صار جرحي في الحياة صديقي
  شاعري       مثل الشقيق إذا احتفـى بشقيـقآلامه احتضنتْ لهيب م

  لمـا استقرتْ للعـذابِ نـوازلٌ      في مهجتـي واسترسلتْ بعروقي
  يوماً عـلى مخلـوق ٤(     وتيقـنَتْ أني حملتُ من الأسى       ما لم يجـز(   

  

 معظـم   ،فتحمـل  من شأن الموضوعات الفكرية والسياسية و الاجتماعيـة           التهامي يعلي     
لما فيـه مـن     في المتلقي    هشعر، فلم يؤثر    أفكاراً وموضوعات وهموماً تتصل بالناس      قصائده  

                                                
   .١٢٣– ١٢٢يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(
تستلزم هذه الوحدة أن يفكر الشاعر تفكيراً طويلاً في منهج قصيدته ، وفي الأثر الذي يريد أن يحدثه في ) ١(

 لقصيدة بوصفها وحدة حية ،سامعيه ، وفي الأجزاء التي تندرج في أحداث هذا الأثر ، بحيث تتمشى مع بنية ا
   .٣٩٤النقد الأدبي الحديث ، ص : محمد غنيمي هلال  ينظر -
   .٢٨٨فن الشعر ،ص : أدونيس : ينظر ) ٢(
   .٨٥يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٣(

    

 بل لوجاهة تلك الأفكار وانحيازها إلى النـاس فـي كـدهم              فحسب ،  جمال الصياغة أو اللغة   
الـصناعة  ، لا شـعر     الراقي والقـيم العليـا       إنه شعر المحتوى      ،  بحياة أفضل  أملهماليومي و 
إن خير الكلام ما كان معناه إلـى  : ألا تراهم قالوا : " وكما قال عبد القاهر الجرجاني       اللفظية،

  ) .١" (قلبك  أسبق من لفظه إلى سمعك 
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، ومن الطبيعي أن يحفل بـالفكر ووجهـات          في حياة الناس   لا شك أن للشعر دوراً هاماً         و 
ين لا يكون الشعر كـذلك فإنـه         وح ،النظر، ومن الضروري أيضاً أن يجسد موقفاً إزاء الحياة        

ويخـسر دوره العظـيم   من جذوة الروح ، ورصفاً لأحجـار اللغـة ،         يصبح نصوصاً فارغة      
باعتباره رائياً، لكن الخلاف يظل عميقاً حول نقطة التماس التي تربط بين الـشعر والأفكـار،                

  .)٢ (بين التقنية والمواقف
    

 وعطاء؛ فالقصيدة باعتبارها تجربة لغوية خاصة       الصلة بين الحياة والقصيدة صلة أخذ          إن  
إبـداعاً   بما يجعل كتابة الـشعر  مؤثرة فاعلةلا تنهض بإتقان وحيوية، دون أن تستند إلى حياة        

من جهة أخرى لا تظل في منأى عن هزة الشعر وتأثيره الـسحري عليهـا؛              الحياةووظيفة ، ف  
 لتوقعها في شـبكة القـصيدة ومـا         ؛ا بحنو   فللشعر لمسة مغيرة، تستدرج الواقعة الحياتية إليه      

، فالشاعر فنان يؤدي وظيفة اجتماعية لا تتحقـق          الموهبة والإبداع يعتمل في ثناياها من قوى      
إلا بأن يستقبل الجمهور ما أبدع ، وتحقيقه لذاته بأن يبدع عملاً فنياً لا يتم مطلقاً إلا إذا كـان                    

  ) .٣(هناك من يتلقى هذا العمل 
  

لا يتشكل كلّه من شعراء التفعيلة وحدهم، أو شعراء قصيدة النثـر           اليوم  شهد الشعري   إن الم    
لقد أسهمت وتسهم باستمرار في التعبير عن فـورة  ،  ؛ فللقصيدة الكلاسيكية إنجازاتها أيضاً     فقط

أكثر تحولات هذا المجتمع شراسـة        ورافقت وما تزال   العربي،الحياة وتصدعاتها في المجتمع     
 يجـد، وباسـتثناءات   العموديةمن جهة أخرى، فإن المتتبع لإنجازات شعراء القصيدة         ،وإرباكاً

 أعلى من نبرة الاحتجـاج عليهـا، أو القلـق          -  على وعورتها  -قليلة أن نبرة الاحتفاء بالحياة    
الـذي  شاعرنا التهـامي ،    ويتجلى ذلك في معظم ما يكتبه شعراء القصيدة العمودية مثل            ،منها

 تـستأثر بإعجـاب     ، شاملة غير قابلة للتجزئة جعلت القصيدة لوحة فنية           خلق صورة  نجح في 
  .المتأمل من القراء

                                                
أسرار البلاغة في علم البيان ، تعليق السيد محمد رشيد رضا ، المكتبة التوفيقية  : عبد القاهر الجرجاني )٤(

   .١٢١، ص
   .٩الشعر والتلقي دراسات نقدية ، ص : علي جعفر العلاق : ينظر ) ١(
   م ، ١٩٩٥مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية ، : محمد عبد المنعم خفاجي: ينظر ) ٢(

   .٣٣– ٣٢ص
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 التـي اسـتقرأ     القـديم  بأوزان الشعر العربي     التهامي التمسك  في شعر    يلاحظأول ما        إن  
 هذا الإخلاص لتقاليد الـشعر العربـي فـإن    من وانطلاقاًقواعدها الخليل بن أحمد الفراهيدي،    

 لا يخرج عن أحد هذه البحور أو ما         ورباعيات من قصائد ومقطوعات     التهاميا أبدعه   جميع م 
وقد كان من اليسير على التهامي أن يلحـق بالركـب ، ويتعلـق               ،يتفرع عنها من مجزوءات   

بالموجة التي تشبث بها نفر من قرنائه ومعاصريه ، ولكنه ظل مؤمناً بعظمة الشعر العربـي ،            
نه ونظام قوافيه على اسـتيعاب خـواطر الـشعراء وتجـاربهم كمـا           وبقدرة أعاريضه وأوزا  

استطاعت أن تستوعب مشاعر الماضيين وتجاربهم ، فكان من أهل الحفاظ على التقاليد الفنيـة         
للشعر العربي في قوالبه وأشكاله ، ومن الذين تصدوا لأولئك الداعيين إلى التحلل من الالتـزام     

  .)١(بنظام الوزن ووحدة القافية  
   

 رقيقـاً، نغماً  سامعه   الجميل الذي يسيل في فم قارئه ماء عذباً، وينسكب في أذن             الشعر هذا    
 يرهقـه  التزم بالوزن والقافية، فلم      ، لقد عن النمط التقليدي في الشعر العربي     التهامي  لم يخرج   

 جديـد فـي      ، حتزام بالوزن والقافية جديد في الرو     ل فهو عند الا   ،الوزن، ولم تثقل عليه القافية    
، واللغة الحديثة في فنية رائعـة الأداء دون           يجمع بين عمودية القصيدة    وهو ،   اختيار الكلمات 

 أن يجعل من الأصالة والشفافية وعمـق التجربـة          أصر وقدأن يخرج من تفاعيل العروض،      
صيتها  في وجه أعداء الأمة الذين يريدون مسخ شخ        والوقوفوالإيمان بالحياة والتأمل العميق،     

 ينطلق منها في تصوير تجاربه الشعرية التـي تـشتمل           راسخةوالقضاء على هويتها منطلقات     
  .هالّعليها دواوينه ك

 

 وفق هذا التصور النقدي، عمودي في بناء قصائده، محدث في رسـم صـوره               لتهاميا   إن  
 تتجـاوز  أم  سواء أكانت تلك الأحداث ذاتية وجدانيـة       ، من واقعه وأحداث ذلك الواقع     المستمدة

ومحدث فـي   ،  ووجداني في بعضها    ،   في بعض صوره     إحيائي فهو   ، أخرى أبعادالذاتية إلى     
 البيانيـة  اللغـة  ،   ،قائم على أركان ركينـة     فكريو كيان وجداني    عنده فالشعر ،بعضها الثالث 

ومـن   ، والأبيات التالية تلمح لهذا الوجدان ،         والإيقاع الذي يؤلف موسيقاه ونغماته    ،  الشاعرة  
  :ذلك قوله 

َـها التفكـير             ساقت لنا الأيـام وهـي تـدور            عبراً يحـار أمام
  قلبتْ مـوازين الحيـاة فخـاننا             كلُ الحسابِ وأخطـأَ التقديـر

    فتور- فيما نحس–حتى العواطـفُ غيرتْ إيقـاعها            فأصابها 
  ر عطـاءه            والحقـد يغـلب عنـدنا ويثورفالحـب لاشيء يثـي

                                                
    .١٥٦ – ١٥٥كوكبة من شعراء العصر ، ص: بدوي أحمد طبانة : ينظر ) ١(
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  وغدتْ معاني القـولِ في أذهاننا            خلطـاً يسـيء بيـانه التعبير
  )١(     حتى المعـاني الراسيات تناثرتْ            بدداً،وشـوه صدقَـها التغـيير  

  

ار الشاعر ويقظته الحسية واستـشرافه      مدى ارتباطها بأفك  و في أن للعاطفة الشعرية      شك لا    
 تلـك  ق الآني واستنطاقه لأحداث عصره المختلفة، دوراً فاعلاً ومؤثراً حين يسري نـس        لواقعه
 الإنـسانية فتصير مجازاتها جزءاً من العاطفة      ؛  ة في جسد الكلمات وسياقاتها      ي العاطف الصورة

 متعتها الجمالية   أو غايتها الجمالية    التي تعمق الاستجابة الفنية عند المتلقي حيث تحقق الصورة        
 ذات علاقـة    تكـون  فالقصيدة الرائعة أو العظيمة هي التـي يجـب أن             ، هي صورة مركبة  ف

 في مختلف مناحيه ومعانيـه لا يخـرج عـن حـدود الانطباعـات               عندهالشعر   ، ف  بالحاضر
  :، ومن ذلك قوله في ديوانه أغاني العاشقين والانفعالات وثورة النفس 

 الأفكار مني           ويطوي عقلي المفتون طياأراك فتشرد  
  جمال يشبع الدنيا جمالا            ويسكب فوقها طعماً شهيا

  )٢(       ويجعلها فراديساً وفيها            ترى حوراً وولداناً سـويا    
   

قع وصوروه للنـاس ،          إن الشعراء الذين كانوا أكثر تأثيراً ، ليسوا أولئك الذين رسموا الوا           
بل هم الشعراء الذين حاولوا أن يضعوا أمام قرائهم لحظة فنية تثير فيهم مشاعر وتساؤلات لم                

  ) .٣(يألفوها ، وتدفعهم بالتالي إلى تجاوز واقعهم والبحث عن واقع آخر 
    

 أوية   الشعرية في ضوء هاتين الدلالتين ترتبط ارتباطاً وثيقـاً بالمعانـاة الـشعور             واللغة     
 هذه القصيدة أو تلك، والمعاناة الشعورية هـي         ميلادالتجربة الشعورية التي تمهد السبيل إلى         

 خلال مفردات ذلك التعبير أو دلالاته المختلفـة ذات الانتمـاء            منالتي تخلق شكلها التعبيري     
عبـر عـن    حيث تصير اللغة ضرباً من التقنية التعبيرية التي ت        ،  ومواقفهبحركة الواقع بأفعاله    

  . شخصيته الشعرية فنياً وأسلوباً وجمالياً خصائصوتعكس بعض ، شاعرها 
  

 وهما جوهر واحد حـين يتحقـق التوافـق          والمضمونيتلاشى الخط الفاصل بين الشكل           
 تُعد الصورة وجهها المشرق والبنـاء كينونتهـا         التي ،الجمالي بينهما من خلال اللغة الشعرية     

 الحميم بين بناء القصيدة وصورتها الشعرية في كثير من          اللقاء ما يفسر     وهذا ،وبنيتها الظاهرة 
 وبذلك فإن القصيدة لقاء إبـداعي بـين الـشكل           ، المبدعين من الشعراء   عندالأحيان ولا سيما    
 لغة شعرية متقنة ومبدعة بمستواها الصوتي والدلالي والتركيبي، وفـق           خلالوالمضمون من   

                                                
    .٥٩١ -٥٩٠الأعمال الكاملة ، ص : لتهامي محمد ا) ٢(
  .٣٠٣م ، ص٢٠٠١الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : محمد التهامي ) ١(

   .١٠١زمن الشعر ، ص: أدونيس : ينظر ) ٢(
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التي تُعنى بالتشكيلات اللغوية السطحية حتى اتـسعت دوائرهـا           "  المعاصرة الأسلوبيةمفهوم  
لتشمل النصوص الأدبية التي يحتاج تحليلها إلى قسط كبير من فلسفة الفنون ، وعلـم الجمـال           
وعلوم النفس والاجتماع ،  وتظل الأسلوبية فناً ألسنياً ، مما يتطلب معرفة عميقة بخـصائص                

ه الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب ، وعـن سـائر   الفن الأدبي ، فهي بحث عما يتميز ب    
الفنون الإنسانية ، فتستعمل أدوات الألسنية في عمليـات التحليـل ، ولكنهـا تفارقهـا لأنهـا                  
تستخدمها لأغراض أخري ، إنها اكتشاف للأشكال التعبيرية التي تستخدم في حقبـة زمنيـة ،               

  ) .١" ( المتلقين ورصد للآثار التي تنتجها تلك الأشكال في نفوس
  

 بناء القـصيدة    فإن ومن هنا    ، مطبوع  بعيد عن التكلف والافتعال والتصنع       شاعر      التهامي
 مع تيار   يجري في عمل الشعر     فهوعنده يولد من هذه النظرة وهذا الموقف الواضح الصريح،          

سلسل الكلام قلمـا    يبدأ بالمطلع، و  يالقول، ف يه   التي توحي إل   والحالة،  هستولي علي يالعاطفة التي   
واستيفاء المعاني والأخيلة في نسق     ،   إلا في اطراد الشعور وانسجامه       فكريلا  ،  ؤخر  يقدم أو   ي

 ، ومن شواهد    بلغهايراها واضحة قبل أن     يكاد  ي البعض، أما نهاية القصيدة ف     برقابأخذ بعضه   
  :ذلك الوفيرة نذكر قوله 

  

فاتئد          السفـر أضناك أيها السائرالأثر في الدر قد ضـاع   
أنتَ تجري في فراغٍ مطلقٌ          كـلُ ما فيـه خيـالٌ وصـور  

َّـه          من سـرابٍ ، كلما تدنُو    )٢(يفر    ..         لا تصـدقْ ما تـراه إن
  

 لواقعـه ن للعاطفة الشعرية في مدى ارتباطها بأفكار الشاعر ويقظته الحسية واستشرافه                  إ
 الأصـيل   الـشعري الآني واستنطاقه لأحداث عصره المختلفة، دوراً فاعلاً ومؤثراً في النبوغ           

 في جسد الكلمات وسياقاتها فتصير مجازاتها جزءاً من العاطفـة   الصورة تلك   قحين يسري نس  
حيث تحقق غايتها الجمالية من حيث كون       ،  التي تعمق الاستجابة الفنية عند المتلقي       ،   الإنسانية

 فالقـصيدة   ، أو المعاصرة صورة مركبة    الواقعيةصيدة الكاملة الكلاسيكية أو الرومانتيكية أو       الق
 ، والشاعر مكتشف عظيم في       ذات علاقة بالحاضر   تكونالرائعة أو العظيمة هي التي يجب أن        

عالم الجمال والوجدان ؛ لأنه يرى الأشياء والأحاسيس رؤية طازجة فليـست نظرتـه وليـدة                
  ) .٣(لعلم ولكنها وليدة الحدث وليست أدواته التحليل والتركيب بل الخيال المصيب المنطق أو ا

  

                                                
 ، مؤسسة علوم ١الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ط : عدنان حسين قاسم : ينظر ) ١(

  .٩٩ - ٩٧ م ، ص١٩٩٢القرآن ، عجمان  ودار ابن كثير  بيروت 
   .٨١يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٢(
   .١٦قراءة جديدة لشعرنا القديم ، منشورات ااقرأ ، بيروت ، ص : صلاح عبد الصبور : ينظر ) ٣(
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لكـن ذلـك لا     ،   العمودي الذي ينتهج نهج القـدماء      في دائرة الشعر     تهامي شعر ال      يصنف
 ، عنده تلك الرؤى الجديـدة     ذلكإذ لم يحجب      - بقدر يسير    –  من أن يتطلع إلى التجديد     هيمنع

 ، لموضـوعات سـاخنة    أفكاراً جديـدة وطرحـاً  هففي معاني، ايشة الواقع  وروح العصر ومع  
متطلبات هـذه   وتناولاً لكبريات الأحداث الدائرة من حوله ، فهو يعيش مشكلات عصره ويعي

القصيدة عند الشاعر    ، ف   في تجربته الإبداعية   لاًيويحاول أن يكون أص   ،  المرحلة من حياة أمته     
اق شبكة الرؤية التي يفجر فيها كل أدواته الفنية، بغية الوصـول            تتنامى بصورة طبيعية في سي    

 ،  إن قيمـة الـشعر فـي صـدقه            ى قصيدة تتوازى مع أحاسيسه لحظة التوهج الإبداعي         إل
وأصالته الفنية  فافتعال التجارب والجري وراء الدعوات الجديدة لجدتها أو الخضوع لها عـن               

 بصدق، وفـي لغـة      ته نقل تجرب  ، يحاول ) ١(في فنه   غير اقتناع يفقد الشاعر أصالته وحريته       
 ، وحسبه التزام الصدق التزاماً ؛ لأنه حمـل ثقيـل ، لا يقـوى علـى                بسيطة موحية وعفوية  

  ) .٢(الاضطلاع به إلا الصفوة الممتازة  
  

 ميدان المعركـة، وأبـوا أن   في  ثبتوا من فرسان الشعر العربي المعاصر الذين      إن التهامي    
وتراثهـا الأدبـي    ،   خيولهم ويسلموا الراية إلى المتآمرين على أصالة هذه الأمة           عن يترجلوا
،  روح إسـلامية وثابـة    و،   اجتمـاعي  صوت ، و  عربي وصوت، وطني صوت ه إن  ، النبيل
    .الشعر وآرائك الأدب أفنان شدا على وبلبل،  ذاتي وهمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٤٨٦النقد الأدبي الحديث ، ص: محمد غنيمي هلال : ينظر ) ١(
وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي  ، معهد البحوث والدراسات : محمد النويهي :  ينظر )٢(

   .٨٧ – ٨٦م ، ص١٩٦٧العربية، القاهرة  
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  تمهيد
شكل الشعر بدون منازع طوال فترات التاريخ العربي أحد أعمدة التطور الفكري، وظل                    

   وترجمته قضاياه الإنسانية والروحيـة،     أقرب الفنون لكل العرب لحمله هموم الإنسان العربي،       
 مفهوم الالتزام منذ أواخر القرن الثامن عشر بشكله الذي ظهر بعد احتكاك الثقافة العربية               كانف

 عرف ، و  الأدب يفأهداف الالتزام   و عن ذلك من فهم واع لدلالات        لى انج ومابالثقافة الغربية،   
 التي شـهدتها الثقافـة العربيـة         التغيير الشعري  ةك كبيراً بعد حر    وتداولاً هذا المفهوم انتشاراً  

 مجموعة من الأفكار غير المنتمية للواقـع العربـي         خاصة بعد انتشار     ، الماضي القرنأواسط  
 وعهد حركات التحرر التي تسعى للـتخلص مـن          ، العمليوالوعي الوطني، و بدايات التفكير      

 ـ   تبلور مفاهيم عديدة أفرزتها       إلى أدى مما ،الاستعمار    والوطنيـة  التحررثقافة ذلك العصر ك

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  شعر التهاميموضوعات : الفصل الثالث 

  الرؤى الإنسانية -
 القضايا الوطنية -
 قضايا العروبة -

 قضية فلسطين  -
 الإسلام والنفحات الإيمانية -
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 تكـون    مقدساً  المفاهيم وجعلها رباطاً   بهذهإلى ارتباط المثقف    ، و  ة الاجتماعي والعدالة والمساواة
يقـول محمـد   ،  الالتزام في الأدب العربـي المعاصـر  كان وهكذا ، الانطلاقة منه وتعود إليه  

لأدب والفن مجرد تسلية أو هـروب مـن          لم يعد ا   " : الإيديولوجي المنهج "مندور، فيما يسميه    
الحياة ومشاكلها وقضاياها ومعاركها ، وأن الأديب أو الفنان يجب ألا يعـيش فـي المجتمـع                 
ككائن طفيلي أو شاذ ،وأن مذهب الفن للفن لم يعد له مكان في عصرنا الحاضـر ، فـالأدب                    

 لقـد انتهـى ذلـك    للبشر ،والفن للحياة ولتطويرها الدائم نحو الأفضل ، وأجمل وأكثر إسعاداً           
 والفنانين على أنهم طائفة من الفرديين الآبقين        والشعراءالزمن الذي كان ينظر فيه إلى الأدباء        

 ، وأنه حان الحين أن يلتزم الأدباء والفنانون معـارك شـعوبهم             الشذاذ المنطوين على أنفسهم   
الإنساني على نحـو يمكـن    ويتحملوا مسؤولياتهم في تغذية الوجدان البشري ، وتنمية الضمير          

  .)١(من السيطرة على العلم وتسخيره لخيرهم 
  

     فإنهـا   والفجيعة بالرغم من بنيتها المشحونة بالسوداوية واليأس        التهامي قصيدة الشاعر    إن 
 إنّه العين التـي رأت  ، السلب والفجيعة تاريخ لأن فيها يقف شاجباً ومعرياً ؛ذات رؤية إنسانية   

قـد جعـل الإحـساس    ، ل بالكبوات والكوارث الغارق ثم أدانت الزمن المستلب وكشفت ، ومن  
إلا أنه أبقى على خيط للأمل ضرورة للانفراج ولم         للحزن والألم    يستسلم التهامي   شعر بالمحنة

 تستطيع حبس ما بداخلها، فتدفعه إلـى        لا عنده إلهام يثير النفس فإذا بها تهتز         فالشعرالشمل ،   
 به بطون الليالي    يء ليض ،فإذا به نور مرسل من الشاعر      سله بدوره إلى المتلقي   اللسان الذي ير  

  : ، محولاً الأشواك ورداً وزهورا  المستقبلاًفمستشر، المقبلة 
  

  في قصة الأرض والإنسان ملحمةٌ       فيها الصراع مـن الجنبين يقتتلُ
ِـه        فيه البقـاء وفيه ا   لمـر والعسلُهذا الصراع دؤوب في مسيرت

  والشاعر الحـقُ إنسـان يعذبـه       كون على الورد والأشواك يشتملُ
َّـى ليضمـن للدنيـا مسيرتها       ورداً بغـيرِ عذاب الشـوك يكتملُ      )٢(      غن

  

  ،  ورموزاً حداثاًأ العربين تؤرخ لمراحل النضال     أالشعرية تستطيع   التهامي  ن دواوين          إ
 ، وإن اعتبر التهـامي شـاعرا   تلآ و استشرافاًأ عن الواقع ما تعبيراً، إلكل حدث مكانة    فتجد  

إحيائياً إلا أنه لم يستغرقه تراثه إلى الدرجة التي تمحو حضوره المستقل ، فيغدو شاعراً تقليدياً                
وغ لا يرى إلا بعيون السابقين ، ولا يسمع إلا بآذانهم فينتزع ذاته من قبضة التـراث ؛ ليـص                  

                                                
 - ٢٣٤ ت ، ص-النقد والنقاد المعاصرون ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة  د: محمد مندور : ينظر ) ١(

٢٣٥.  
   .٦٩٥الكاملة ، ص الأعمال : محمد التهامي ) ١(
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رصـد   وإذا جاز لنـا " ، ) ١(تجاربه على نحو مستقل ، يفضي به إلى أفق الحضور الإبداعي          
طبيعة الفروق بين الشاعر  والمؤرخ تراءت لنا منها جوانب منطقة الانفعال ، تلك التي تـدفع                 
بالشاعر دفعاً لاستكشاف ما يدور في أعماقه من تجارب وما يعكسه موقفه مما يدور حوله من                

  ) :٢ " (أحداث
  

اقُ.. بغداده أَشْومحـداً و لم تَرمع تْهمشتاقُ        كَو نْبيكم ثار في ج  
َـم في مغْنَـاك عشَّاقُ َـة الأشواق منْفَرِداً         مهما تَزاح   يظَلُّ في لهف
َـم          و كـم قَربنا و في عينيك ترياقُ   فكم بعدنا و في أكـبادنا سق

َـلاَّقُ       )٣(        كأن حبـك روح دب في بدنـي         لما برانـي لدى الأرحامِ خ
  

بحيث يجسم بخياله الخلاق المبـدع تلـك        ، الواقع فيصوره أحسن تصوير       التهامي يعيش      
 تتجلى في ذلـك  فهي ، قصائده لوحات رائعة مؤثرة فتغدو  ، بأسلوبه الجميلويكسوهاالمعاني،  

 في المتلقـي، ممـا      الشعرعور الحي والإحساس الرقيق، والاهتزاز القوي الذي يحدثه هذا          الش
 لأن الـشاعر    ؛ للإنسان وموجهيجعل جوارح المتلقي تمتثل وتستجيب له، فالشعر إذن محرك،          

 الالتزام بالفطرة السليمة، لأن هذا الالتزام في حد ذاتـه إيمـان              فيها يشترط  ،    صاحب رسالة 
  . خدمة للمصلحة العامةبل هو  ؛ حرية التعبيرعلى ذاتي لا يؤثر

  
  
  
  

الملائمة ، ولا   التجربة الحية والصدق الفني والموهبة الأصيلة والأداة الفنية             يمتلك التهامي   
 إلا أصالته والتزامه واقتداره     بالعمود الشعري العربي من الوزن والقافية والتفعيلة       هيعني تمسك 

 لا  ورفعتـه سمو المضمون   يتكاملان ،و مال الأسلوب وروعة الأداء     التجربة والشعور مع ج   ف،  
 فـي التقريريـة     وقوعـه  ، فشعر التهامي وإن بدا    قصر في الشكل الفني     ي نللشاعر أ يشفعان  

 تحفـل سـوره   الفني كتاب االله بإعجازه  ف إلا أنه حافظ على فنية متميزة ،         ،والخطابية والوعظ   

                                                
 دراسات في شعر النهضة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، - استعادة الماضي: جابر عصفور :ينظر ) ٢(

   .٢٦٠ م ، ص ٢٠٠١القاهرة 
   .٢١ م، ص١٩٩٦الشاعر مؤرخاً ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ، : عبد االله التطاوي ) ٣(
   .٢٩٦مال الكاملة ، ص الأع: محمد التهامي ) ٤(



  

٩٠  

  

صـدق االله   ) ١ (" وموعظـة للمتقـين      هدىوذا بيان للناس    ه " : ، قال تعالى     المواعظ البليغة ب
  .العظيم 

  

فكان لـه    ،صفاء الخيال والذهن والفطرة، والتفرد    و الشعور    بتدفق     يبدو أن أشعاره امتازت   
يصف الجمـال والطبيعـة والمـشاعر         حين  ،فكان الفنان المتألق   طابع شخصي يلمسه القارئ   

لوحة تتحدث بجمالية الأشـياء وأسـرارها       لقصيدة  ا  فتكون الإنسانية من فرح وحزن وغضب،    
والنفس تسكن على كل ما وافق هواها وتقلق مما يخالفـه ، ولهـا أحـوال                 " .وسبب وجودها 

تتصرف بها ، فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لهـا أريحيـة          
 لم يـستطع الـشاعر أي       ذافإ،  ) ٢" (وطرب ، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت ، واستوحشت           

 كـل  نفـسه  فـي  ويـستنفر ،  مشاعرهوحسه ما يحرك ي ن يبلغ بشعره من ذات المتلق  أشاعر  
مملكتـه  لـى   إولم يدخل   ،  له بالشعر     لا علاقة  ناظمنه لاشك   إخفق ف أذا  فإ  ، العواطف الكامنة 

 والحـس لـشفافية   التي لا يمكن بعثها وتحريكها وتأجيجها إلا بنفس شـاعر يملـك ا           الانفعالية
   :والموهبة التي تلهمه القدرة على التصوير والتعبير بشكل تلقائي

  

ْـد       ولو ألْقَوه في أَعماق سجنِ َّـان لا يثْـنيه قَي   هو الفَن
     رِ فَنياة بِغَـيَـى الح ْـر روحٍ      ولا تَبق   )٣(         فلا يحيا الوجود بِغَي

 

 سياسية، فهو مـن الناحيـة  النسانية والإجتماعية والاقضايا الق الشاعر وتشغل تفكيره ؤر    ت

 الناس ؛ كما يدين هذه الظواهر التـي         أخلاق، وتحول   بواقع الأمة الاجتماعية يعبر عن ضيقه     
شر؛ كمـا تـشف     لظواهر التنكر للخير، والإمعان في ا      ،   أخذت تغلب على المجتمعات العربية    

هذا الاضطراب السياسي الذي يشغل العالم العربي بقـضاياه   ية السياسية عن من الناحقصائده
 والإنسانية ،  فالأديب حين يتأثر بـالمجتمع  إنمـا يعكـس فهمـه ، والأدب      والوطنية العربية

ولا  ) .٤(تصور لهذا الفهم فهو ينقل حياة المجتمع ، أو يكون المرآة التي تعكس حياة المجتمع                
بذلك عضواً في المجتمع ، ويمتلك مكانة اجتماعية محددة ، ويتلقى درجـة  شك أن الشاعر يعد     

  ) . ٥(من درجات الاعتراف الاجتماعي به 
  

                                                
   .١٣٨الآية : سورة آل عمران ) ١(
   .٢١عيار الشعر ، ص : ابن طباطبا ) ٢(
   .٩٨يا إلهي، ص: محمد التهامي ) ٣(

  .٤٤الأدب وفنونه ، ص: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ٤(
   .٧٩التحليل الاجتماعي للأدب ، ص: السيد ياسين: ينظر ) ١(



  

٩١  

  

وصراعاته، فإنها لا تعتمـد أصـلاً         تنطلق من تفاعلات الواقع    التهامي قصيدة   كانت ولما     
واطـف المتلقـي     صياغة الحدث أو الفعل الثوري أو المشهد النضالي لاستدرار ع          إعادةعلى  
 والوعي حماسته، وتأجيج مشاعره الثورية، بل هي تخلق شحنةً تفتح الرؤى والمدارك              وإلهاب

 أفعـال  وابتكـار بالواقع المعاش، وما يمكن أن يتمخض عنه لاحقاً، أو أنها تدفع باتجاه خلـق            
  .الأماموأحداث جديدة تعجل بعملية التطور والتقدم خطوات سريعة نحو 

  

وبين يدي الديوان يعتز التهامي بهذا الديوان ؛ لأنـه          " أشواق عربية   " مة ديوانه         في مقد 
العطاء والشريان الأكبر في كيانه الذي صاغه التراث العربي والإسلامي ، واحتضنه عمله في              
الجامعة العربية لأكثر من ثلاثين عاماً ، يتطلع للوحدة ويحلم بهذا الأمل ويعمل مـن أجلهـا ،             

مكان لآخر ، يحضر المؤتمرات ، ويعاصر الأحداث ، ويلقي شعره في المهرجانات             ينتقل من   
ألقيت شعري وألححت فيه مـراراً و تكـراراً فـي           : " الكثيرة وندوات الأدب ، يقول التهامي       

و درس بعضه   ، الاجتماعات و الاحتفالات  و المهرجانات و الإذاعات و نشرته في الصحف             
 ، وكم أسعدني مراراً وكم أحرجني مرات ، في مهرجان الـشعر  في المدارس و حفظه الشباب  

  : و بعد إلقاء قصيدتي١٩٦٦في غزة عام 
َـه َـال َـا أحـس فَق ًـا بِم ُـؤالَه     ضاَقَ ذَرع ُـمه إذا أَطـال س   لا تَل

  :صاح جمهور الشباب الفلسطيني نريد قصيدة
  ارٍ أهلُها عرب ؟إن الذي زيــفُوه كلّه كَــذب    ما لليهود بد

يومها قال لي المرحوم الشاعر الكبير محمود       ، و كانوا يحفظونها من برامج الدراسة و ألقيتها         
  .كأننا جئنا لنسمع شعرك و أردف و لكن المهم أنهم يحفظونه: غنيم و كنت أجلس بجواره 

  : بعد إلقاء قصيدتي ١٩٨٦و في الأسبوع الثقافي المصري بالجزائر عام
  لم يبق إلاّ أَنْتَ و الأملُ" أوراس" تَعظُم البلْوى و نَحتَملُ    إلي متي

  ":بطل الجزائر"صاح الجمهور نريد قصيدة 
ألقاك يا بطلَ الجزائر   بِ المجازِرلِ في لَهوفي اله  

  .و قد ألقيتها أيضاً، و كانوا يحفظونها من مقرراتهم الدراسية
هة من القاهرة إلي دمشق عرفتني سيدة سورية فاضلة تعمل           علي طائرة متج   ١٩٦٠و في عام    

  ":أخي في سوريا "كإننا ندرس قصيدت:مدرسة ، و قالت 
ةهجوح و المبالر تُكفدي   ى الشَّامِ و الغُوطَةبأخي في ر  

فهل هـذا   ،  عندما هددت الجيوش التركية الحدود السورية الشمالية       ١٩٥٧علي أنك قلتها عام     
  ) .١" (نعم  : فقلت لها صحيح ؟ 

                                                
  .٢١٣ -٢١٢ل الكاملة ، صالأعما: محمد التهامي ) ١(



  

٩٢  

  

  

 ، حيث شغل هذه العـوالم بكـل وهجهـا   العربياتسع أفق الشاعر الإنساني والوطني و      

  إلـى هـذه  ة فخرج بتلقائية وشفافي،قلب الشاعر وقلمهفاستحوذ على   ،وتداعياتها وأوجاعها

 الخطر الـذي نواقيس  ستلهم تجاربه، ودقي أو  ، جراحاتهيداويأو  ، عزز طموحهي  ،العوالم

تنوعـت  ف ،  يـشوه القـيم الأصـيلة   أوويدمر أحلام البسطاء،    ،  يقتحم بوابات المدائن العربية     
لى أعلى درجات   إ، فارتقى في قصائده أو بعض مقاطعها        التهامي  أساليب التعبير الشعري لدى     

تدرج ، و العمودي باقتدار   الفن إيحاء بالفكرة، وبراعة تصويرها، وسار في طريق أئمة الشعر           
الإصـابة فـي     ، و  جزالة اللفـظ واسـتقامته    و  ،  شرف المعنى وصحته    فاتضح هذا الأفق في  

ى التعبير المباشـر  إلفي مواضع كثيرة أقرب ،  لكنه يبقى ) ١( ، والمقاربة في التشبيه      الوصف
ن الشاعر  أ، ولعل ما يفسر ظاهرة الوضوح أو التعبير المباشر          يتصنع  الصريح، لا يزوق ولا     

لـى  إ وقد يـضاف     ، للحالة الشعورية   مواكباً العقل في كثير من أحواله مستيقظاً     عاره و شينظم أ 
 والموهبة الفذة ، ورغـم أنـه عاصـر          ذلك عامل ثالث هو طول النفس الشعري لدى الشاعر        

  .شعراء الحداثة إلا أن أشعاره ظلت مؤثرة وفاعلة 
 

 فعبر عن آمال الجمـاهير     ساحة الواقع الموضوعي بوعي وصدق ،      دخلإن شعر التهامي        
مـشحوناً بقـضية    ، ويلتحم بكل صغيرة وكبيرة،  القضايا الآنية والعصرية   يعالج ؛ ل  وتطلعاتها

 شعر التهامي  يكن   لمف وعامراً بالمحتوى المثير ،   واضح وصريح ،    ، ومعبراً عن موقف     عادلة  
 بقوى دافعة للاسـتمرار   ثارة وتحريك النفوس وشحذها   لإبل استطاع ا   - وإن بدا    -اً   نائح بكائياً
 ، فكان من الشعراء العرب الذين انغمسوا فـي الحيـاة العربيـة العامـة ،          كل الظروف  رغم

وشاركوا مجتمعاتهم همومها وقضاياها ،وانعطفوا على معضلات القرن وأمراضه الحـضارية           
رهم ، وعلى مشكلات الإنسان العربي وتحولات واقعه وإمكاناته الكبرى، فعالجوها في أشـعا             

بعد أن عانوها أشد المعاناة ، واتخذوا منها المواقف المناسبة ، فغـدا شـعرهم إيقاعـاً لتلـك                   
  ).٢(التحولات، وتفجيراً لرموز الثورة العربية حضارياً وإنسانيا نحو تحقيق مستقبل مشرف 

  

ِـق القبرا   وقَِف بمنازل الشُّهداء        واركع عان
ِّـل تربه الغـالي        و ِّـل فـوقَه الزهراوقب   قب

َـرنا الحرا هذا القـبرِ        أنبـت فج فإن تراب  

                                                
الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح أبو الفضل : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ) ٢(

  . ٣٣ م ، ص ١٩٥١إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة 

   .٣٨٧الالتزام في الشعر العربي ، ص :  محمد أبو حاقة ) ٣(



  

٩٣  

  

  )١(          بدأنا من هنا نصحو          بدأنـا ندرك السـرا      
  

 رحلته الجادة في مناجم العظام ، والتي تشير إلى موقفه باعتباره شاعراً ملتزمـاً                    تتواصل
  عـن ذلـك ،      كما تفصح ذاته الـشعرية     -والعروبة والإسلام وطن  لشعر وحب ال  لوهب نفسه   

متعلق ، وهذا    وبقاء أثرها   القصيدةمر جوهري في قضية خلود      أكرامته  و عن الإنسان    فالدفاع
  . وواجهوا ينما وجدوا وكيفما قاوموا،أ الناسبقضايابمدى الالتزام الحقيقي 

  :الرؤى الإنسانية 
  

مـور  لأهـم ا أمن  ،   بحقيقة وواقعية    حياتهم الناس في ممارسة     حساس الشاعر بمعاناة  إ ن     إ
 وتعلق آمال استمرار النـضال للكلمـة        ،كبيراً تفاعل مع الجماهير تفاعلاً   القصيدة ت التي تجعل   

فلا يعد الأثر الأدبـي      لشاعر أدرك برؤية وبصيرة واقع أمته ،وما يواجهها ،           الواعية المتزنة 
قف صاحبه من قضايا عصره وأمته و حس مشاعر مجتمعه          جيداً إلا إذا عبر بوضوح عن مو      

وأصبح فاعلاً فيه مؤثراً ،فإن لم ينهض بذلك ولم يحتمل تبعاته فإنه يعد متخلفاً عـن مـسايرة                  
  ) :٢(الحركة الصاعدة في أمته 

   
  قد يصدقُ القولُ أنّا في جواهرنا       عزم علـى قدرة الإنجازِ خلاقُ

  به أمـل        يشتد حيناً إلى الأمجـاد تواقُوأن فـي قلبنا نبـضاً 
  وأن في عمقنا روحاً لو انطلقتْ        وفكَّها من زمامِ الأسـر إعتاقُ

  )٣(         توحـدتْ من شظايانا عمالقـةٌ        ما هزها في ظلام الهول إخفاقُ    
  

له أقوى الأثر في نفـس    كانينف تعبير انفعالي وجداني لموقف دهوالشعر قبل كل شي ء       
 إنه الطريقة الوحيدة التي اهتدى إليها الإنسان بحكم تكوينـه البيولـوجي والنفـسي               الشاعر ، 

 ، قصيدة تعبـر عـن مـشاعره       إبداع لىالشاعر دائماً إ  دعا  ما   وهذا) ٤(للتعبير عن انفعالاته    
 ؛عاله الداخلي والخارجي   بانف مقارنةلتقيس درجة انفعالهم الظاهري     ،  وتخاطب مشاعر المتلقين    

ولكن يكتفي بـردة  ،  ليعرف مشاعرهم الآخرينأن يتعمق في أغوار ه لا يطلب من الشاعر     لأن
فيعبـر  ، نسانيةلإالشعر فن جميل ينشأ عن الناحية الوجدانية للنفس اف ،الفعل الظاهر أمامه فقط     

 قوة وجدانية تسيطر علـى       والانفعال ، عن أنواع الانفعال والعواطف      الموسيقيةبلغته الكلامية   
واضطرابات عصبية مـن    ،   وأخرى عقلية باطنة      ، ظاهرةجسمية   تغيرات   وتصحبها،  النفس  

                                                
   .٥٥الأعمال الكاملة ، ص :  التهامي محمد) ١(
   .١٠٢البحث الأدبي ، ص : شوقي ضيف : ينظر ) ٢(
  .٣٠٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(
   .١٣٠الأدب وفنونه ، ص: عز الدين إسماعيل :ينظر ) ٤(



  

٩٤  

  

، في أحوال الغضب والرضا والفرح والحـزن ، نسان في نفسه وفي غيرهلإ ا يلحظهاالممكن أن   
   ) .١ (والفزع والهدوء، والتشاؤموالتفاؤل 

     

       هدفاً أسـمى ، فيلتـزم بالكتابـة         باعتبارهع الإنسان ورايته     شرا الشاعر التهامي يرفع  إن 
  :المظلوم لأجل الإنسان المفجوع 

  يا ضيعـة الإنسـان في أيامـه    التائه المحـروم من أحـلامه
  آمالـه عصفت بهـا أعـداؤه      وفـؤاده قـد ذاب مـن آلامه

  حطامهوالظلـم حطَّمـه وهد كيـانه      ورمى لعصف الريح كل 
  والجهل سد عليه مشرق نوره       فمضى يهيم على بهيم ظلامه

  )٢(والعدل حاد عن الطريق فلم يقم      إذ حالَ ظلم الناس دون قيامه     
  ة الفاصلة بين ما هو قائم ، وبين ما هو                 إنرؤية الشاعر تنبثق من تلك الهو حـصوله   مرجو 

 . وفق بنى سـليمة      وصياغتهاكيل الحياة ، والعلاقات ،      في المستقبل ، إنّها تحمل هم إعادة تش       
 الارتقاء إلـى  -حتى الآن - إلى أي مدى استطاع هذا الشعر        :ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه      

وهل المستوى الإبداعي والفني لهذه الأعمال الشعرية       !    ؟ة   الهام ةث التاريخي احد الأ همستوى هذ 
  ؟ا  وحجمِ تأثيرهاضخامته  فيمت بالأمة ومازالت هذه الأحداث التي ألاستطاع أن يوازي

موقـف   - تجربة إنسانية  - نزعة إنسانية  :مثل هذه الصفة في مواضع كثيرة       ستعمالا      عند 
 يتضح القاسم المـشترك   . مشاعر إنسانية - عاطفة إنسانية  - علوم إنسانية  - أدب إنساني  -إنساني

  إلـى الإنـسان    النسبةنية أو الإنساني؛ وهو     بين هذه المواضع التي استُعملت فيها صفة الإنسا       
 وتعتمل فـي قلبـه   مشتركة،على أنه جنس أو كائن بشري يشتمل خصائص وميزات وصفات          

  ،  في عقله أفكار متقاربة    وتدورمشاعر وأحاسيس متشابهة، وتشغل نفسه هموم وآمالٌ واحدة،         
 المنظـور هو الكائن البشري     فالإنسانوتميزه قدرات وإمكانات تنتهي بالعبقرية عند البعض ،         

 العرقي أو اللون     ، أو الولاء القومي  ،   أو الانتماء الوطني      ،  بمعزلٍ عن التأثيرات الإقليمية    إليه
ثم إن الخصائص التي تميـز العبقريـة   " ،   الخصائص الفكرية والنفسية   أو،  أو الفروق اللغوية    

ي حناياها الحياة الجماعية لعصر أو      الفردية ليست أجمل ما في تلك العبقرية ، بل لأنها تشمل ف           
هيئة وترمز لها أي تمثلها ، ووجب معرفة كل تلك الإنسانية التي أفصحت عن نفـسها خـلال          

                                                
  ،القاهرة، ١ط  ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية -الأسلوب: أحمد الشايب :  ينظر ) ١(

  . ٧٣ ص م،١٩٨٨، مكتبة النهضة المصرية
 م ، ٢٠٠١الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، ليس آخر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،: محمد التهامي ) ٢(

  .٤٨٩ص



  

٩٥  

  

كبار الكتاب ، كل تلك التضاريس الفكرية أو العاطفية الإنسانية أو القومية التي يرشدوننا إلـى                
  ) . ١" (اتجاهاتها وقممها 

 عالميـاً طَبقـت     الأدباء فقد يكون أحد     ،بين العالمي و الإنساني   الفرق       وبذلك يجب تحديد    
شهرتُه الآفاق وتُرجم إلى معظم اللغات ولا يكون إنسانياً ؛ وقد يكون شاعر ما إنسانياً ولكنه لم                 

 مثلاً؛ وقد يجمع الأديب بين الصفتين ويفوز        المتنبي وانتشاراً ك  وذيوعاًيصل إلى العالمية شهرةً     
  . الروسي وديستويفسكي الهندي وطاغورالإنجليزي كما هو الحال لدى شكسبير بالامتيازين

  

 وحدها بأن   الجديرة بتناولها العواطفَ والمواقفَ المشتركة بين الناس هي         الأدبيةن الآثار       إ
مثلاً على أنها حالات عامة قائمـة        تكون آثاراً إنسانية حينما تصور الحب أو الغيرة أو الطمع         

 إلى الذهن أن هذه الآثار الكلاسيكية وحدها هي الجديرة بأن           يتبادرقد   ، و  مان والمكان عبر الز 
 الآثار الرومانسية بما فيها من فردية وإغراق في الذاتيـة وتعبيـرٍ عـن               وأن،  تكون إنسانية   

فالشاعر لا يمكن أن يحصر     ،   ليست إنسانية ، ولكن الأمر ليس كذلك          المفرد المتميزالشخصي  
في دائرة الذاتية؛ لأن هذا لا يتسنى له إلا إذا غاب في شعوره عن كل شـيء حولـه ،                    عمله  

وهو في هذه الحالة لا يستطيع التعبير الشعري ، ولا يتمكن من صوره الإيحائيـة ، لأن هـذا               
التعبير التصويري ليس فراغاً ، وإنما يعتمد على الموضوعات التي تحيط به ، وهو ذو صبغة                

بل توحي تجربته باتخاذ موقف ذي أثـر        . عر لا تنقطع صلته بالحياة والمجتمع       إنسانية، والشا 
والأدب ) .٢(في دلالته الاجتماعية ، هذا الموقف قد يعبر عن آمال واسعة أو عن قلق وضيق                

من بين سائر الفنون هو أبرزها وأسماها إنسانية ؛ لأنه هو الفن الناطق ، وقديماً ميز الفلاسـفة    
ئر الحيوان بأنه حيوان ناطق ، والواقع أن اللغة التي هي مادة الأدب ووسـيلته               الإنسان من سا  

إلى التعبير وعاء لكل ما في المجتمع من أنماط فرية وخلقية وجمالية ، فهـي صـدى البيئـة                   
  ) .٣(وسجل لما تتضمنه من قيم عليا ومن مثل  

شـعر   وق ولهفة  في     قصائد الحب والغزل وما تحويه من عواطف ووجدان وش        يبدو أن        
التهامي قليلة ؛ واقتصرت على ديوانه أغاني العاشقين ، وقد يبرر ذلك بـأن الـشاعر شـغلته       
هموم الأمة وظروفها وأطماع المستعمرين في خيراتها ، فالحب بالنسبة للتهامي إما أن يكـون               

اً للرسول الكـريم  حباً للوطن ، أو للعروبة وأبنائها ، أو لحاضرة من حواضرها ، أو حباً إيماني            
 مما يؤكد انتماء الشاعر لهذه الأمة  ، والتزامه بقضاياها ؛ فلا يخدش              –صلى االله عليه وسلم     -

                                                
   ت ،- النقد المنهجي عند العرب ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، د : محمد مندور : ينظر ) ١(

  .٤٠٠ ص

   .٤٦١النقد الأدبي الحديث ، ص: محمد غنيمي هلال : ينظر ) ٢(
  .٢٥٩الإسلام والحضارة الغربية  ، ص : محمد محمد حسين : ينظر ) ٣(



  

٩٦  

  

الحياء بلفظة ولا يتجاوز أخلاق الأمة ومثلها العليا وذوقها العام بفكرة ، يـدعم ذلـك حقيقـة                  
  :فطرته النقية وصدق تجربته الشعرية 

  

       ولا كـان للفن الجمـيل سبيلُولولا نداء الحب ما باح عاشقٌٌٌ
  وما أدرك الأقـوام أن قلـوبنا      إذا مسها الوجد الحنون تسيلُ
  وأن النسيم العذب في خطراته       يداوي جراح القلب وهو عليلُ

  )١(      وأن ظلام الليل ليـس بدائـم       ففي الحب يقْصر تارة ويطولُ 
  

  تصوير واضـح   فيمعاني الحنين المطروحة في الشعر العربي       ي  في قصائد التهام   تتكرر    
 ،  أو العالم   مصر أو وطنه العربي الكبير      الشاعر وأحاسيسه الحقيقية نحو وطنه     لمشاعر ورائع

بحكم تنقله في كثير من       في شعره ارتباطه العاطفي والإنساني بهذه الأماكن التي زارها         فقد أثر 
ان لها تأثير كبير في رؤيتـه الـشعرية وفـي       ، فك اً وإنساناً     بوصفه شاعر البلدان والأقطار، و  

وغنية، فكانت المدن العربية وغير العربيـة        ثرية شعره ، وكان من بينها تجارب        موضوعات
التي زارها ، والوجوه التي ألفها موضوعاً ملهماً عبر من خلاله عـن حنينـه وتعلقـه بهـذه                   

   ) :عاشق الأندلس(يقول في قصيدة  . الأماكن 
  

  أحسستُ فيه عواطفاً تتهلـلُ           ويثيرها النَّسـم الغريب فتسألُ
  حتى إذا علمت تـألقَ حبهـا          ومضتْ تبـوح وتشتكي وتُعللُ
  وتقول ما هز الفؤاد ،  حديثه          من غيرِ ما نَطَق اللسان يجلجلُ

  لَظَى الهيـام بقلبهـا يتملمـلُفسمعتُ عينيها وخفقَ فؤادها          و
  )٢(      وتذوب حباً كنت أحسب أنَّني           وحـدي لكـلِّ عـذابه أتحـملُ  

  

نسانية لم تتغير   لإ ا توهذه الحالا متنوعة ،   نسانية  إ تعن حالا التهامي في كل قصيدة     عبر      
ن يعبر عن هذه    أووظيفة الشعر    نساني والطبيعة البشرية لا يتغيران،    الإن الكيان   لأ ؛ولن تتغير 
نسانية بالذات، حالات الحب والكره، والحرب والسلم، والظلـم والرأفـة، والـشعر    لإالحالات ا 

لـى  إالجيد هو الذي يستطيع القيام بهذه الوظيفة بغض النظر عن زمانه ومكانـه، والوصـول       
 ـ  :أشعاره  ن ضمن موضوعات     ، فم  البشر في كل زمان ومكان     دة التـي   الموضـوعات الجدي

، الإنسانية والذاتيـة     الناس   هموم وأحاسيس  والتي تنطلق من     ترتبط بالقضايا الذاتية والإنسانية   
 تتلون أو تتشكل حسب     أندون   الشعرية  التي أراد لها أن تكون واضحة المعالم        ته  رسالفكانت  

                                                
  .٢٦٨الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، أغاني العاشقين ، ص : محمد التهامي ) ١(

   . ٤٦٢ -  ٤٦١السابق ، ص) ٢(
  



  

٩٧  

  

 لـف مخت للمجتمع ، يعـالج    للناس و  ، فكانت قصائده  رغبة الناس ولكن حسب رؤيته ومفهومه       
  : تمس الإنسان بصورة عامة والإنسان العربي خاصةالقضايا التي 

  

  نشتد في طلبِ الخلاص وفاتنـا           أن الطريـقَ مليـئةٌ ألـغَامـا
  فإذا استـوتْ أقدامـنا وتهيأتْ            شـب الحريق فعـوق الإقداما

  لُ في الطريق حطامارحنا نلـم حطامها ونُقـيمـه            ونسير نَحم
  يستنـفد الأيـام والأعـوامـا..          يعيقُنا .. فيؤودنا السير الكليلُ 

  )١(      ونصيح أين أصولُنا ؟ وأصولُنا            تلقـاهم فيـنا دمـاً وعظامـا   
  

يـث  ح -وهذا الشيء الجوهري في الإنسان الشاعر      -أشعاره  متعصباً في   التهامي  لم يكن       
وجـذوره وتراثـه وقيمـه       للضعف والانهزام ، لكن اعتزازه بأرومتـه      إن التعصب هو وجه     

 المتغيرات بل لا يستطيع أن يـرى        يستطيع رؤية  لاالتعصب  في  لأن  وعقيدته قضية مغايرة ؛     
 بأخلاقـه الإنسان هو الأساس،    واضح حيث   موقف  ب هو الإنسان    فالشاعر،  الأمور بموضوعية   

ده كل ذلك يتشكل بالبساطة والطيبة والبذل، الإنسان العادي الذي يحمل           وكفاحه ونضاله وصمو  
وداعـاً   " في قصيدتهف  ،بذور واقعة لا الإنسان الخارج من دفاتر النظريات وحماسة الشعارات  

  :يقول " 
  ورأيتُ القهر يطـغَي      موغِلاً في كلِّ ركْن

ُـلُوِ و    تَجنيصرع الإِنسـان منّا      فـي غ
  َلستُ أدري ما تَوالي      بينـه فـينا و بينْي

   الطُّغْيان يعنىكما ذل: لستُ أدري فاشْرحـوا 
   إنى خَـاب ظَنّـي-ذلـك الإِنسان : لا تَقولوا

فـي عـلمٍ و فَن  كُنتُ ألقي عنـده الإتقـان  
ُـورداً مـن حولِه الإِنسان  في جنَّات عدنِ   م

نيسسـنٍ لحبى حفيهـا مـن ر الإِنسان تَعر  
َّـدنّي؟          )٢(          فلماذا أوغـلَ الإِنسـان منـه فـي الت

  

 القـصيدة أو  إلى إبراز العلاقة بين الإنسان والمجتمع سواء في اختيار عنوان    التهامي  يعمد      
صية الواقع العربـي الـذي      مضمون أبياتها ، فعناوين قصائده عبرت عن ذلك وحملت خصو         

 وطنـي   – ذكرى الشهيد    - حي على الجهاد     –صيحة في وجه الاستعمار     " ينتمي إليه الشاعر    
                                                

  .٩٥نا مسلم ، ص أ: محمد التهامي ) ١(
  .٦٩يا إلهي، ص  : محمد التهامي ) ٢(



  

٩٨  

  

 الحيرة الكبرى   – تلاقي الأشواق    – على باب العروبة     – الفراق المستحيل    – فلسطين العودة    –
 بطـرح   قامتقصائدهإن نصوص " .  طريق الخلاص – النور في الظلام – سرقة الأوطان   –

السؤال الملح دائماً على الإنسان نفسه في ظل العملية التراجيدية البارزة فـي الـصراع بـين                 
ما وظيفة الشعر في ذلك الصراع      :  ؛ وهو    الإنسان ومحيطه من كائنات حية ومخلوقات أخرى      

  .القائم والذي أدى إلى تدني البشرية ؟ 
  

 الـسبب   لهـذا  ،    ه شاعر الإخلاص للحياة    وهذا يعني أن   ،شاعر الحرية بامتياز  التهامي      إن
ة الإنسان الحر الذي خلقه االله طليقا وصـاغه فـي        اغييضفي الشاعر على التزامه الشعري ص     

  المنـضبطة بـشريعة االله الـسماوية،        فرصة الحرية  همنحلإنسان  ويعيد بذلك ل  ،  أحسن تقويم   
تكامل في جزئياتها على نحـو      فالفكر الإسلامي والثقافة العربية إنما تلتمس عناصر الوحدة وال        

يحقق لها بناء الفرد السليم والمجتمع السليم ، حيث لا تعارض بـين الـروح  والمـادة ، ولا                    
تصادم بين الأدب والأخلاق ، أو بين الفن والمجتمع ، ومقياس الجمال النفسي الإنـساني إنمـا    

ن الجمود فالفكر الإسـلامي  يتمثل في الوسطية بعيداً عن منحدر الشهوانيات واللذات، وبعيداً ع        
أعطى الحرية في متاع الحياة دون إسراف أو تبذل على هدي الفطرة التي فطـر االله النـاس                  

، تبقى في دائرة التصور الإيماني الذي يتجلى فـي أشـعاره            لحرية في قصائده    ، فا ) ١(عليها  
هام وبالتالي التخبط    دون الغرق في الأو     الوعي بالحياة   بإدراك كنهها وماهيتها وهي    هي الحياة ف

بدعوة الإنسان لتحطيم القيود وفك أغلال الذل والهـوان ،          ، وقد خص وعيه للحرية      والتشتت  
  :ومن ذلك قوله 

 طِّماك االله -فحقَــالا- يا رعِمنك أعواماً ث دا     تمكَّنقي   
ََـَََد ضمنَّاه انْتصارا     نَنَـالُ به الَمهابة والجلا   لاوأقـدم ق

َـدون بأن فينا     رجـالاً يحسنُون لنا الفعالا     ُـم يشْه   )٢(       ودعه
  

قامت بتصوير معاناته وحيرته،    ، حيث    بديعة في ترجمة أحاسيسه الوجدانية           ريشة التهامي 
وما يحيط به من الجبال الـشوامخ الراسـيات     ،   كما أنها عبرت عن تأملاته في مخلوقات االله         

والقريحة الطيعة التـي هـي   الرقيقة والصحاري الواسعة، مما يؤكد أنه شاعر يتمتع بالخواطر  
 فانسابت على لسانه جملة أشعار مفعمة بالمعاني الجليلة والنظـرات      ، متعة فنية مشاعة للقارئ   

الإنسانية، أبيات متسمة بالحكمة تصويراً لنظراته في الحياة وخبراته في المجتمع الذي يعـيش              
   :يهف

                                                
  .١٤٥الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، ص: أنورالجندي : ينظر ) ١(
   .٣٥ -  ٣٤الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

٩٩  

  

ِـفْ خَبيئَتها خَيالي   سألتُ و قد تَحفَّـزت اللّيالـي      ولم يكْش
  وأدمنْتُ السؤالَ عـلى رجـاء     فَجلْجلَ في متَاهتها سؤالـي
  وروعني صدي صوتي وولّـي     ولم يدرِك حقيقةَ ما جرى لي

  التوجس من شماليفقد لوت الطَّلاسم لي يميـني      وقيدني 
  وغـام الأفْقُ و انطَلقت ظُنون       تُحاولُ فَـك أَغْـلالِ المحالِ
َـولي        تُعربد فـي جنُونٍ و انْفعالِ   وكُلُّ الكائنات تَضـج ُّح
  وبين الغيـمِ تَلْسعني بـروقٌ       تُطيل من الطواف و الاشتعال

َـرد في رسوخٍ و اتِّصـالِ                  ولكـن لا تُ ْـلٍ       تَم ُـنْحِ لَي   )١(ضئُ بج
 

 الـشاعر   إن،  بالشحنات الانفعالية، وهي تعبر عن توتر الكائن وتأثره بالعالم         مليئة الصور     
 في خلده، فاحتواها بفكـره وقلمـه وقلبـه، وراح عبـر             الإنسانالعظيم هو من كبرت هموم      

 ويحذِّر الغافلين من مغبة السقوط فـي         ،  للمعذبين سبل النجاة   يرسموالجمال  إيحاءات الفضيلة   
 فلـيس الـشعر     ،، إنه شاعر ذو رسالة    عادياً    شاعراً  ، فلم يكن التهامي    والفسادمهاوي الرذيلة   

 ، ولا لهجاء الخصوم والأعداء، ولا للتعبير عن الغرائـز الهابطـة           من لا يستحق  عنده لمديح   
العاطفة الإنسانية في شعره     تتجلى   شعره الإنساني  ، في    إنسان مؤمن نه شاعر   ، إ والجسد الفاني 

  قصيدة   في في أي مكان من العالم  ،من ذلك ما نراه فيتأثر بما يواجهه أي أخوه الإنسان 
  " :أنا و الزلزال " 
   

ادبْـداعٍ ي ُـلَّ إب َـروا ك   رنـيهم قَيدوني و سدوا وجه قافلـتي        وحاص
ُـب تُدرِكُنـي   فان نَظرتُ إلـي الدنْيا بما وسعتْ         لعلَّـهـا بنـداء الح
َّـامي و تُؤْلِمني ُـد فـرجـه أي َـاريةً          تَس ْـواك ض   وجدتُها غابةَ الأش

َـلاسمهـا         وتَغْرِس الذُّعر في عيني و    في أُذُنييحار عقْلي في شَتَّى ط
  حتى ثَري الأرضِ في الدنَيا يطارِدني!!      إني صحوتُ علي الزلزالِ واعجبي

َـع النُّـور في قَلْبي و تَسكُنُني  ِّـقُ بـي         وتَجم    لولا انطلاقـةُ إيمانٍ تُحل
  )٢(بلا ثمـن               ما عشتُ يوماً على أنقاض زائلة         تبيـع قيمتـها العـليا 

  

 الحـصار عن ضـياعه، وعـن        في الحياة، وكشف   العربيغربة الإنسان    التهامي   صور     
إلـى  ودعـاه    ،الضالالمضروب على أفكاره في ساحة تعج بالتيارات العنيفة المدججة بالفكر           

  على المقاومة والتحـدي، وحمـل همـوم        الحرصالتمرد على كل أشكال القهر والظلم، وإلى        
                                                

 .١١٩ص يا إلهي، : محمد التهامي ) ١(

   .١٠٨ – ١٠٧السابق ، ص) ٢(



  

١٠٠  

  

 والمحافظـة    صدر وحسن توجيه،   برحابة المتساقطين على دروب الرذائل      لفت انتباه الناس، و 
على قيم المجتمع ومثله العليا ؛ لأن من العبث تجريد الأدب أو الفنون من القيم التـي يحـاول                 

   :وليق ، )١(التعبير عنها وعن وقعها في الحس الإنساني 
  

    نَار ْـو       وكيفَ يريحني في الصمت صبر  ؟فكيف أُطيقُ صمتي وه
  فَمن قَدري يسيلُ الشِّعر قَسراً        وكيـفَ أفـر منـه و هـو قَسـر ؟
رم ْـو َـناه و ه ْـرب مـن ج َـالي       واَش   سأعصره كَمـا تَبغي اللَّي

َّـتْ        ولا ت ِِّـعر حـرتُقَيدني الحوادثُ حيثُ حط   ـدرِي بـأن الـش
ْـر َـان أس َـهمـا ك   يصوغ من الصراعِِ له حيـاةً        ولا يثْنيـه م
كْرَـدي الأفْهامِ ف َـلَي م َـلَّ ع َـت رؤَى الأيامِ حولي        وض   فَإن غَام

يلْماً        لـه بكْرِ حقَ الفَـو َـر        يحوم الشِّعر ف   )٢(ـن الـدجـى كَـر و ف
  

 هذه بعضاً من معالم دور الشعر في قدرته على تجسيد الأفكار            قصيدته   في   التهامييرسم      
 فيـصبح الـشاعر      ، والمشاعر بأجمل الصور التي تنفذ بعذوبة وشفافية إلى القلـب والـروح           

في السامع والقارئ فيزيده     يؤديها بواسطة الأسلوب الفني المؤثر       ،صاحب دعوة وفكر ورسالة   
 الاغتـراب   يعبر عـن تجربـة     القصيدة     هذهوالشاعر في    .الإنسانيةالقيم  حباً وشوقاً لأسمى    

  ). ٣(وجدانية تبدو في القصيدة روح الشكوى والبوح الذاتي الذي يمثل سمة ف ،الداخلي 
مه التي طالمـا     وآلا أحزانه صدق الشاعر وانطلاقه في التعبير عن        عن قصائد الرثاء       تعبر

 دموعه التي تتساقط على وجناته وهو يرثيهم بكـل حرقـة            حيث نكاد نلمس    رماه بها الدهر،    
  :، يقول في قصيدة يرثي فيها البارودي مذّكراً بدوره في نهضة الشعر العربي وانكسار 

  

  يا باعثَ الشِّعر قـد أوتيتَ موهبةً          تَكْسـو العظام بلحـم نابـضِ و دم
َـا بمعجـزة           تُحيى من الموت أو تشفي من السقَم    كأنـمـا جئـت دنَْيان
  تَجرى المواهب باسم الـله قـادرةً         مجـرى النبوات في التحليـق بالأمم

                                                
  .٥٤ م ، ص ١٩٧٥ حاضر النقد الأدبي ، دار المعارف بمصر ، :محمود الربيعي ) ١(
  .٩١ص ، ٩٠يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٢(
الشعر يشكل  أجمل صور دعوات الخير ، ووسائل نشرها وإيصالها إلى أعماق القلوب والأرواح ) ٣(

ي صحائف الدهر  بخطوط الإنسانية، وقد استطاع الشعراء والأدباء الواعدون رسم أسمى القيم الإنسانية ف
خالدة ، وإيصالها إلى الأجيال اللاحقة ، فالشاعر لا يوصل القيم توصيلاً مجرداً ،ولا ينقل الأشياء كما هي ، 

.إنما يوصلها توصيلاً ينطوي عن إدراك ذاتي متميز   
  .٤٥١استعادة الماضي دراسات في شعر النهضة ، ص : جابر عصفور : ينظر 



  

١٠١  

  

َـن للسلطـانِ كالحشَـمِ      )١(      والشعر في الكون كالسلطانِ يحْكمه         وسـائر الف
      

 ويبكيهم ويصور هول الفجيعة التي ألمت بهـم ، ويتحـدث عـن              أصحابه  الشاعر يرثي     
 ، المتوفى بذكر أفعاله أو بذكر صفاته وحزن الكائنات والليل عليه          يؤبنصفات المرثي، وأحيانا    

ذ نجـده يفـتح   ، إوعلى هذا المنوال يتحرك قطار قصائده على سكة مفعمة بالصدق والحرارة         
د على مصراعيه وبلغة شاعرية تتألق فيها الصورة والمـضمون يـضع القلـق              الباب الموص 

  : ، فيقولساني تحت المجهرلإنا
  

  و كنتَ عندي ضياء في تألقه      يذوب ما امتَد في دربي من الحزنِ
  أراك حينًا و أحيانًا أرى قَبسا      من بعضِ نورك تحتَ الليلِ يشملُني

ْـيا و تُسعدنيما كنتَ يوما ضني   نًا في تآلُفنا      بل كَنت تَسعـد باللُّق
ْـرمني     )٢(    ما ذقتُ غصة أيامي و قسوتها     إِلا لأنـك مـن لُقيـاك تَح

  

 من كل ما يشكل وجدان الأمة وفكرهـا وقيمهـا ومـا             النابعة بالواقعية  شعر التهامي  اتسم    
 حيـث قيقية التي يعيشها العربي والمسلم في كـل مكـان           وما تواجهه ، من الحياة الح       تكابده  
 الشعر لرصيد مهمة إضافة يشكل  الشاعر عطاء أن يعني مما  ، أبعاده بكل المجتمع واقع يصور
 مـا  منه بقييف  ، التاريخ لمصفاة - نسانيةلإا التجارب ككل - يخضع الذي  ، والمعاصر الحديث

 ـ          ا يفف ،    القادمة الأجيالفي   مؤثرا يعيش  يلقصيدة الحقيقية ليست هناك مسافة بين ما هـو ذات
الحقيقية  الكتابة   يف لأن   ؛ عن الحياة الفعلية    يكون الكاتب بعيداً   حين توجد المسافة وما هو عام،    

 أكثـر   الشعر ، يجعلها صغيرة أو كبيرة هو مستوى الكتابة  يلكن الذ ،  كل القضايا مهمة    تكون  
  " :يا أمي " ، ومن ذلك هذه الأبيات من قصيدة طرية قربا من أحاسيس الإنسان الأولية الف

  

 سماني.. من قطرةر االلهُ يا أمـاه جمن قلبك الحاني       قد صـو قطرة  
  ما كنت شيئاً وفي أحشائك أبدعني       ومن كيـانك والأعضـاء سواني

  انيوأنزل الـروح بنياني وقد مزجتْ       من روحك العذب وانسابتْ لبني
  )٣( وكنـت أول مـن هـزته فرحته        لما تحـرك مني بعـض إنسـان   

  

كانت لوحاته الإنسانية التي تحاور علاقة الإنسان بالعالم الخارجي تلامس جوهر الحيـاة                  
صـرخة مدويـة   ، فأشعاره   كانت حافلة وهي تفتح واجهة الصراع بين الذات والواقع الصعب         ف

                                                
   .١٥٣ الأعمال الكاملة ، ص :محمد التهامي ) ٤(
  .٦٨٢الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(

  .٣٧٣الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ،أغاني العاشقين ، ص: محمد التهامي ) ٢(
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كانت صـوره  ، فوالفوضى وقتل الحلمالسياسية المحتدمة بالمعاناة العربية مدن تجوب شوارع ال  
 ، إن للثـورة سـبيلاً       لتكشف عن ثقل الليل وعن عذابات الإنسان      ؛  الشعرية تتدافع نحو الواقع     

غير الانكفاء على الذات ؛ أي إلى المشاعر الذاتية الانعزالية المجترة آلامها وأحلامهـا بعيـداً           
  )  .١  (عن المجتمع

  

    لم ينس التهامي مشاعره تجاه قضاياه الخاصة ، ولم يباعد التزامه بالقضايا العامـة بينـه                
 فـي أحـايين   ما تكابـده ؛ وصور  وعبر عن أشواقهالذاته وإنما غنى وبين شجونه الخاصة ،    

 ،  جزء مـن المجمـوع   هي الذات على عظمتها   حيث تنصهر الذات في المجتمع ؛ لأن       ،قليلة
  :يقول " دعوة الخلاص  "   في قصيدته وهاهوتتأثر به وتؤثر فيه ،ها وإن

  

 والعاجز . اما. الإنسانْـد   يسرع خَطْوه            ويظُـن أن وصـولَه إق
  و حدد سيرها            خَلفََا تدور بها الخـطي وأماما، وخُطَاه قَد رسمتْ 

  ومسيرنا قـد أحكـمتْ إحكَاما،           عماقـهاومشيئة الـرحمنِ فـي أ
ْـسِ فينـا مثلما            ملَكَتْ لسـير الـحادثات زِماما   ملَكتْ زمـام النَّف

َـة علْوِية - وتَفـردتْ  ِّـر قد ضـربتْ عليه لِثاما- فـي حكْم             بالس
  )٢(بأبوابِ السـما تَتَرامى  ..  و دعوة            تسعى..قَلْب يطيع  ..        وملاذُنا 

  
  

 حـاولاً ممتزجة بمشاعره وذاته ، محسية وبصرية في صور  على العفويةالتهامي اعتمد      
المجتمع ، فلا ينسى فـي غمـرة   الالتصاق بالإنسان و  إلى درجةهأن يبقى جدياً قريباً من واقع

 ولا ضير أن يعالج الأديب قضايا بيئته ، ولكـن    عثرات ،   ذلك ما يواجهه الإنسان العربي من       
الضرر البالغ في أن يقصر أدبه على ذلك وحده ، وأن يصبح الأدباء صورة واحدة مكـررة ،                  

  .) ٣(فلا يتغنى الأدب بالجمال أو الطبيعة أو الفن المجرد 
اعر المتألقـة   قصائد متصلة بمشاعر الـش    " قطرات من رحيق العمر     "  ديوان   بين دفتي        

والظـلال الوارفـة   ، قصائد متعلقة بالكون البهيج، حيث الربيع الزاهـر        ،  وأحاسيسه المتدفقة   
  " :أنا والربيع "  ، ممتزجة بمشاعره ووجدانه ، يقول في قصيدة ة بالندىبوالغصون المخض

   
  أي عمرٍ لا يمر؟.. حدثـوني عـن ربيـعِ يستمر          وأخْبروني 

                                                
 م ،١٩٨٨دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، مكتبة المعارف  ، بيروت : حسين مروة ) ١(

  . ٧٩ – ٧٧ ص 
   .٩٤أنا مسلم ، ص: هامي محمد الت) ٢(
  ٢٠٨مدارس النقد الأدبي الحديث ، ص: محمد عبد المنعم خفاجي ) ٣(
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  صفوا لي الحسن لم تعبثْ به          عثـراتٌ مـن خُطى دهرٍ عبرو
رينتظ تُمـوه مـا استَطعهـرِ فـي أفْراحكـم          ودعوقفوا بالد  
سنِ يفرا الحمـن رب َـواد   لن تَروا غير رِكـابٍ جامـحٍ            وج

  ْـرٍ و غناء و سمرهذه الروضةُ فـي أعراسـها            بـين سح
رتَمى في غنـاُه و اسا           وتمـادكلٌ طـيرٍ قـد تَغَنّـى شـادي  
رقْتَدالم َـز   يرقص القـلب عـلي أنغامه             ويهـز الـروح ه
ـرحس نبالي مي لا يضمِّـحـر في ترديده           ثم ي ُـذيب الس   وي

َـر          والـبرا ْـبٍ بـوت َـل َّـى كـلُّ ق َـوله            تتغَن   )١(يا كـلُّها مـن ح
  

 ، وعميقاً  الحالة سوف يكون انفعاله وتجاوبه مع الأبيات كبيراً        بذات المتلقي الذي يمر     ن      إ
 وهـذا    ،  الشاعر الذي يقول تلك الأبيات لشدة انطباقها علـى حالتـه           وليسحساسه بأنه هو    إو

تمثل في كون القصيدة بنية جمالية، منقطعة إلـى هاجـسها الـشعري المحـض،               العبء لا ي  
طاقتها المتجهة من ذات الـشاعر إلـى         هو   ومتماهية معه فقط، بل يتمثل في شيء آخر أيضاً        

  .، وفي وقعها على الآخر سواء كان هذا الآخر ذاتاً أو موضوعاً ذات المتلقي
  

ل رفيقاً للإنـسان فـي جهـده        ، فظ حيويته الكبرى   لقد ظل الشعر، عبر القرون، يحتفظ ب            
 وكانـت   ،العضلي والعقلي والوجداني طوال رحلته من كهفه إلى الحقل، ومن حقله إلى المدينة            

 ـ     ة قائم ا برمته وقصائده ،   القصيدة مصباح روحه الذي يبدد وحشة القلب       ي  على حق البـشر ف
بنـاءهم دون أن تختطـف القـذائف     أن يحتضنوا أي فالحرية وحقهم ي وحق البشر ف، الحياة  

 فليس في تدمير البشرية فخر ، فلا يكون الإنسان معول هدم لأخيـه الإنـسان ،                هؤلاء الأبناء 
في كل مكان شرقاً وغربا ،وتنبذ الحروب       ترسخ حقوق الإنسان    وأن   وحقهم في العيش أحراراً   

  :ويسعى الناس لكسب أقواتهم دون قهر أو تسلط 
  

  وا البرايا            بفكرٍ، كـلُ ما يجنـيه مـرفتعساً للأُلى شغلـ
  يلوح بالمهالـك ضـاريات            تضج لها النفوس وتقشعر
  فمنها ، تصبح الدنيا جحيماً            وفيها الناس والأقوات جمر

   بطن وظهر- على أنقاضها-وفيها تُقلَب الدنيـا فـيرمى        
  حيـاة             لغـير مشوه يؤويه جحريهدمهـا فلا تـبقى 

  ويزهـو أن يطاوعه سلاح             إذا دوى فكلُ الكـون قبر
  ويفخر أنه أضـحى قـديراً            وهـل في قدرة التدمير فخر

                                                
  .٦٦٢ - ٦٦١الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
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  ويسقي الشر للإنسان صرفاً            فينبـتُ عنـده ناب وظُفر
  )١(راً             كمن أغراه بالأعـداء ثأر       وينهشُ غيره نهشاً مـري

  

تمس حيـاة البـشر، وتـرتبط بإيمانـه         نسانية  إ الشاعر في قصائده على مضامين       يركز     
 عـن   دقيقتعبر بشكل   جمالاً ، ل   الصور الشعرية    ، ويكسب  زخماً   أشعاره مما يكسب    وعقيدته،

غزيرة والأحـزان   ال والدماء المبذولة    شديدة،ال والمعاناة   الدامي ،  الحاضر   وعنهذه المضامين   
يرسم الشاعر  يء  يستعر أوارها في النفوس، فكل أولئك ثمن ومقدمة لمستقبل وض         المتدفقة التي   

من يتفاعل بصدق مع الواقع الاجتماعي، إنه حالـة   فالشعور بالمأساة صفة تلازم كل، ملامحه 
سوق صـاحبه إلـى التـشاؤم       وليس من الضروري أن ي     منسجمة مع طبيعة النفس الإنسانية،    

 وهذا ما لم يفطن إليه بعـض الأدبـاء عربيـاً            -إذ الفرق بينهما واسع    -والشعور بالضياع   
واتهموا كل متفائل بالبرجوازية والـسلبية تجـاه    ،  فتشاءموا بدعوى الشعور بالمأساة ، وعالمياً

ر المـسلم بعكـس   بالمأساة يتحول عنـد الـشاع   والجدير بالذكر أن الشعور   ،  مشاكل المجتمع   
 إنهـا الـصبغة     ،ل بشروط البقاء والاستمرار   ؤلتفاه با إلى رافد يمد   التيارات الوجودية والعبثية  

 ففـي  ،) ٢( بذور الإيجـاب والنمـاء       -حسب مفهوم الناس    -القرآنية التي تخرج من السلبي      
  :يقول " الإنسان " قصيدة

  

  مضطرب المسيرِ ضريروالحائر الإنسـان يصلَى نارها            وخُطاه 
 الإنسان يتَرنَّح ..سيرع الحياة كفي شَو ريقُه الخُطى            فالسهتُر  

و زئير ارعـراخٌ ضلـو صعنَباتها            يمعـركةََ عـلي ج ـتازجي  
َـك الأصـواتُ حـتى أنَّها            تُعـييِ العقولَ َـلُ، تَتَشاب    التفكيرفيذْه

 الإنسـان م راضياً           واختـار،لكنَّـهأقْـد ،يرالتَخْي ضـرحين تَع  
ها التقصيردفَـر َـا السمـاء َـم تَراجعا            أم   والأرض والجبلُ الأش
ُـور ْـرِيه لِلْـبر الأمـينِ عب   وتقـدم الإنسـان نحـو مسيره            يغ

    أثـير ومـكانُه فـوق السمـاء            مآلُـه فللـخلود تطـاعنِ اس٣(        فَم(  
  

 مرآة لشعبه تنعكس على شعره حياة أمته وملامـح ، لشاعر صورة لمجتمعه       إذا لم يكن ا

ن أحـداث الـزم   عـن     انفعاليـاً  ذا لم يكن الشعر تعبيراً    ود ، وإ  يستحق البقاء والخل   لا مجتمعه

                                                
 .٦٥أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ٢(

 المغرب ،ء  المكتبة السلفية بالدار البيضا،١، طالأدب الإسلامي   جمالية : عرويإقبالمحمد : ينظر ) ١(
  . ٦٣-٥٧ص م،١٩٨٦

  .٨٠أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ٢(



  

١٠٥  

  

 ـ الراقية بعيداًبشخوصها في التعبير عن المعاني    صوره ىغنت ت ،الإنسانية    للحياة ومسايراً ن  ع
يقول فـاروق  .  لا يعد ذلك شعرا       بالمشاعر والأحاسيس  مفعماًو،  الأساليب التقريرية والخطابية  

 يهاف عجمة لاهذه هي لغة التهامي     : " عموديون يسبحون ضد التيار     " شوشة في مقالة بعنوان     
 كأنه    كتابتها ساعة بها يهدر وهو صاحبها صوت قارئها إلي تنقل وتكاد  ، تردد ولا هشاشة ولا
 وهـذا  الإنشاد هذا  ، الإلقاء وجلجلة الإنشاد هدير فتحمل  ، الورق علي يسكبها وهو  قصيدته ينشد
  ، ىأخر من لابد وصيغة  ، ىأخر من بدلا مفردة اختيار عن - كبير حد إلي - مسئولان الإلقاء
  ،  الإنـشاد  حالـة  مـع  يتـسق  الذي الوضع الشعري للسياق ليتحقق  ،  ىأخر من بدلاً وقافية

 شـاعرية  التماس يمكن  ، الرائق الصافي الشعر هذا مثل  في  ،الإلقاء نشوة يلائم الذي والجرس
 خلـع  الـذي  الظل عن وابتعاداً  ،  ً واقتدارا وانسياباً تدفقاً حالاتها أكثر في وهيمحمد التهامي   

 النـاس  عن فحجب  ، العقاد بشعر قبله من لحق الذي الأمر وهو  ،  الجهامة من كبيراً قدراً عليها
 يقبلـون  قراءه جعلت نفسه العقاد فيها شارك التي الجهامة هذه لأن ؛ كبير طراز من شاعر نهأ

 نـساني لإا ونفسه  ، هشاعريت في التفرد حجم اكتشاف ويحرمون  ، شعره عن ويبتعدون نثره علي
 إبعاد في محمد التهامي     ينجح فهل  !  العقاد جهامة من نجت التي البديعة القصائد من العديد في
 ذات قصائده من الكثير واستصفاء   ؟  والخطابية والجلجلة الصخب صفات من بقصائده لحق ما

 تجعـل   ، شعره من اراتمخت يحمل ديوان في والعميق ئالهاد نسانيلإوا الوجداني الذاتي النفس
 مـرة  مـرتين  ظلمها التي  ، الشعرية حقيقته اكتشاف علي قدرة أكثر الجديدة الأجيال من قراءه

 وقـضاياه  العـصر  لـصخب  الفوريـة  بالاستجابة ىوأخر دواوينه نشر عن الطويل بالابتعاد
 ، نعـم ، لقـد       )١ ( !  نـساني لإوا الكوني وهمه  ، العميق شجوه أمام الطريق وإغلاق  ، الزاعقة

تميزت أشعار التهامي بهذه الخاصية ، لعلاقتها بموضوعات فرضت نفسها علـى تجربتـه ،               
موضوعات عبرت عن حجم الواقع الصعب ، الذي يعيشه العربي المسلم ، وكمية المعاناة التي               
يواجهها  ، فهجمة المستعمرين وأطماعهم متتالية ، وأشكال الـسيطرة مختلفـة ولا تتوقـف ،        

ص التهامي على تنبيه العربي وتثويره وتوجيه طريقه ، واستنهاض همته ، لمواجهة كـل               فحر
الأخطار المحدقة به  متأثراً ومؤثراً ، لكن هذا لا يعني أن التهامي لم يكتب شعراً وجدانياً ذاتياً                  

  :عبر عن نفسه الإنسانية ووجدانه ، واكتشف حقيقته الشعرية ، ومن ذلك يقول 
   

  ء في الدنيا يعلِّلنُي      ولا نـداء حيـاة دب فـي بدنـيفصرتُ لا شي
َـدرٍ جفَّت ملامسه       وأغْرق الروح والأعضاء في العفن   أعيش في خ
  أذوقُ مـن قسوة الأيامِ حرقتها       حتـى تَردد أنفـاسـي يعـذِّبنـي

                                                
 سبتمبر ١٤ - ،الأحد ٤٢٦٥٠عموديون يسبحون ضد التيار ،صحبفة الأهرام، العدد :فاروق شوشة ) ١(

  .م ٢٠٠٣

    

    )١(تنـي في حساب العيشِ لم أكن          أكاد أصـرخُ في قفراء عـاوية       يا لي
 

  



١٠٦  

  
  :القضايا الوطنية  

  إلـى الدلالـة علـى    وطن في لغتنا العربية من الدلالة على السكن       التطورت دلالة كلمة          
ارتبـاط   ، وأيـضاً      حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه      تعنيوالوطنية  ،  منزل الإقامة   

، والاتجاه الوطني في الشعر هـو المنحـى         ) ٢ (طنالفرد بقطعة من الأرض تعرف باسم الو      
الذي يعرض فيه الشعر شؤون الوطن والمواطنين، ويعكس مواقف النضال والقوة والعزة ضد             
المستغلين والمستعمرين، ويعالج مواطن الضعف والتقصير، ويدافع عن الجمـاهير وحقوقهـا            

عناد، من غير أن يؤثر فيه ترغيـب  وتراثها، وينافح عن مقدساتها وحريتها واستقلالها بجرأة و      
أن الـشعب كلمـة    "ويربط محمد محمد حسين بين الوطن والشعب، فيـرى   ،  ) ٣ ("أو ترهيب 

برزت في قاموس الشعر، واقترن ظهورها بظهور الحركة الوطنية الجديدة، فأصبح شـعراؤها     
   .)٤( " يستعملونها في مقابل مرادفها القديم، الرعية

  

 لبيئته ووطنه وهو متمسك بهذا الوطن، يحن إليه ، ويدافع عنه ، ويبـذل                     فالإنسان محب 
 فيما يكتب من موقـع      الشاعرينطلق  ؛ ولذا   ) ٥(في سبيله كل غال ورخيص للذود عن حياضه         

جغرافي خاص به، ويكتسب هذا الموقع عنده سمات خاصة تميزه عن غيـره مـن المواقـع                 
قات حميمة بالمكان الذي نشأ وترعرع فيه، وتـنعكس          بعلا الشاعروالأماكن، وغالباً ما يرتبط     

؛ فالـشاعر يستحـضر صـوره       الشاعرهذه العلاقات فيما يبدع، كما يؤثر المكان في خطاب          
 –  وارتبط به ارتباطـاً مـشيمياً، فالمكـان   ،الشعرية من كل ما هو ماثلٌ في المكان الذي أحبه        

عناصر التي تسهم إسهاماً عظيماً في تشكيل        ودلالاته وإيحاءاته وإيماءاته هو من أهم ال       -الوطن

                                                
  .١٠٧محمد التهامي ، يا إلهي ، ص ) ٢(
، ١، ط١٩٦٨-١٩١٨المعاصر من  الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني  :محمد عطوات:ينظر  )١(

 .٢٥٥، ص م١٩٩٨منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
 .٢٥٧السابق ، ص) ٢(

، دار النهضة العربية، ٣، ط١الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ج: محمد محمد حسين : ينظر ) ٣(
  .٨٧، ص١ج، م١٩٧٢بيروت، 

 في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي ، دار الحنين إلى الوطن: محمد إبراهيم حور : ينظر ) ٤(
   .١٨ ت ، ص- نهضة مصر للطباعة والنشر ، د 



  

١٠٧  

  

 هويـة   الـشاعر  يصبح عنـد     -الوطن–، ولذلك فإن المكان     ا وبنائه اجهي ونس القصيدة الشعرية 
  : ، من ذلك ما نراه في قول التهامي تاريخية ووطنية ونفسية واجتماعية وثقافية

   
تيارتوى من راح نـتْ إليك قلـوب        وكـمح َـم   ك حبيـبيا مصر ك

و المحبـوب منذ ما قرأ الورى        عنـوانهـن الحـب صفحاتُ مجدك  
العـميقُ يذوب و الحـب الخيـر         سيلُـهم نيلك منذ طـاب و بماء  
نصيب الحياة مل مـن حبى         والـررعِ الَّنضير وللحصللنَّاس و الز  

َـرِح بأشواق الحيـاة خصيـب           وفؤاُدنـا يحـكي شواط   )١(ئ نيـلنا         ف
  

 مشاعره وأحاسيسه ووجدانه ولبه، وغدا كل شيء فيها مثـار           التهاميعلى  مصر  ملكت        
ويعد التركيز على المكان كظاهرة أسلوبية في بناء القـصيدة مـن             ،   اهتياجه وتعلقه، وتركيزه  

 اتصالاً وثيقاً بالصورة الشعرية، والمكـان بجمالياتـه         جوهر الشعر، فالظاهرة المكانية تتصل    
الصورة الشعرية، وهو الموضـع الـذي    معمله  ودلالاته هو المسرح الحقيقي الذي تصاغ في        

  :، ومن ذلك قوله) ٢ (يحوي في زواياه وتضاعيفه تشكيلات مكانية وفكرية
  

  قُلوباً من الأشْواق تَلْتَهبخَلُوا الضلـوع بِحضنِ الأهلِ تَقْتَرب        تَشْفي 
بكنْسي اللُّقْيا و ةفي لَفْح ذوبي         ِـد   فيها حنان رحيـم الدفْء محتَش
بِذْـلِ تَنْج ْـواء تَجذبهـا         وإن تَهادي نسيم الأه   فَكَم تَأبتْ علـي الأن

   ةسلامو في مسو تَر تَعبواتَطْوي الشِّراع ى لديها أَنَّهماريي الحنْسي        
    ـبتْ خَلْفَها الشُّهةً        إذا تَلاقَتْ تَوارثَـرعبأشْتَاتـاً م ـبالح ـعمج٣(         وي  (  

  

بين الإنسان والمكان الذي ينشأ فيه، ويعيش فيه سنينه الأولـى علاقـة تنـبض بالحيـاة                     
هذه العلاقة بمحاولة تعرف الإنسان على مكونات المكان وملامحه وجمالياتـه،           والمحبة، وتبدأ   

ومن ثم يحاول أن يتآلف وينسجم مع المكان الذي أحبه، ثـم ينتقـل إلـى مرحلـة التعـاطف          
 منذ أن بدأت حياته في قلبها، فسكنت        القاهرةقد عشق شاعرنا    ل  ، والتواصل معه والانتماء إليه   

، ولذلك كان لزاماً عليه أن يصورها في شعره لمـا           من الجسد   الدم  قلبه بل جرت فيه مجرى      
 ـ         ،  منحته إياه من مظاهر الخصب والحياة         هومن خلال تصويره للمكان الذي أحبـه وأقـام في

 فلا غنى للقصيدة  عن المكـان؛         ، يعكس نفسيته، ويكشف عن دواخلها واتجاهاتها وانتماءاتها      
                                                

  .٦٤٦الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي) ١(
، سنة ١ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ط: ينظر  )٢(

  .٣١٥ص، م ١٩٨٦
 .١١٤ ، يا إلهي ، صمحمد التهامي) ٣(



  

١٠٨  

  

 ، ذلك ما    )١(بنية زمانية ومكانية    "القصيدة  ذلك لأن   ا،  فهي من دونه تفقد خصوصيتها بل بنيته      
  :نراه في معظم شعره الوطني ، ومنه قوله 

  

  أَدعو وقَد ملأ الرجـاء حياتـي          أدعو بِقَلْبٍ ذاب في دعواتـي
اتوالنَّـزو قـادمن الأح دبلَهـا          زوح و قد تَنَاثَر عو لمصرأد  

زقَى من الَّنكراتمو الح قْدبِهـا          والحلِشَع ـداءالع ُـه   بد يؤجج
  اتفي الظُّلُم قْدالح ثاتنَاف نم           ُـه ُـه العمـى أَنْفَاس   )٢(     زبد يوزع

  

هي كل شيء فـي   تراثه وتاريخه وحاضره وكيانه ومستقبله،   لتهامي بالنسبة ل        تمثل مصر 
حياته، هي الهواء الذي يتنفسه، هي الحياة التي يحياها، وهي ليست قريبة من قلبه فحسب بـل                 

   .متوحدة فيه، تخفق بخفقانه، وتنزف بنزيفه، وقد انصهرت به والتحم بها التحاماً كلياً
  

وهمـومهم  والابتعاد عن قضايا الناس ومشاكلهم    ،   إن الأديب لا يستطيع اعتزال مجتمعه            
كائن اجتماعي، لا يستطيع أن ينفرد، ولا أن يستقلَّ بحياته           "وآلامهم، فهو كما يرى طه حسين       

الأدبية، ولا يستقيم له أمر إلا إذا اشتدت الصلة بينه وبين الناس، فكان صدى لحياتهم، وكـانوا         
 ـ        ،  ) ٣ " (صدى لإنتاجه  ي وجـوده عـن     فالعلاقة بينهما جذرية، لا يمكن لأحدهما أن يستقلَّ ف

 وأفراد المجتمع يجدون صورتهم     ،الآخر، فالأديب يستلُّ مادته من واقعه الاجتماعي والسياسي         
  .منعكسة في أدبه

  

، ويـستمد منهـا    أيـضاً  إنما لبيئته التي يعيش فيهافحسب ، الأديب لا ينشئ أدبه لنفسه            
ن تقدم مجتمعه أو تأخره باعتبـاره       آراءه ومعتقداته ومبادئه، ولذلك فإنه يعد المسؤول الأول ع        

بكونه إنساناً وفناناً لا بد من أنه سيخلص لواقعه         "مشاركاً ومؤثراً فيه، ولذلك فإن المبدع الحق        
الاجتماعي باعتباره واعياً الوعي الناضج لما يدور حوله، راصداً بحدقته الثاقبة أنواع الصراع             

كون هذه المسؤولية وهذا الإحساس نابعين من       ليته بأمانة وصدق، على أن ت     ئوحوله متحملاً مس  
؛ لأن الإنسان مكمل لبيئته وهي مكملة له ، في نشأته وتطـوره ومـن        ) ٤  ("عرياوجدانه الش 

  ) .٥( هنا كان لذلك الأثر الكبير في أخلاقه وتكوينه النفسي واستعداده الفكري وإبداعه العقلي
  

                                                
  .٥٨ ص،ت  - ، بيروت،  د عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة:ينظر ) ٤(
   .١١٧يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ١(
  .٨ ص ت ،-  بمصر ، د دار المعارف :فصول في الأدب والنقد) ٢(
  .٩٥لأدبي بين النظرية والتطبيق، ص فلسفة الالتزام في النقد ا :عيدء رجا: ينظر ) ٣(
   .١٢الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي ، ص: محمد إبراهيم حور :ينظر ) ٤(



  

١٠٩  

  

 بكـل طوائفـه     المـصري مجتمـع   الي تـربط     في شعره العلاقة المتينة الت     التهاميصور      
ترابط الـشعب المـصري   ومعتقداته وانتماءاته وتوجهاته ، وأكد في أكثر من مقطوعة شعرية      

كـل   ضد قوى الاستعمار التي تهدف إلى اقـتلاع   المجتمع، فالمأساة والمعاناة وحدت     ووحدته  
وشجاعة ،  لمصرية   بور سعيد ا   مدينةومن ضمن قصائده قصيدة يصور فيها صمود        طوائفه ،   

 الشاعر فـي    صور للقوات المعتدية ،     وتصديه ،الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي       
 كما أن الشاعر يدعو إلى      ، المقاومة في بور سعيد على أنه انتصار للأمة          انتصارهذه القصيدة   

  :فيقول، بعث الروح الوطنية 
  

  قسماً بموقفـك المجيد... قسماً بشعبك بور سعيد 
  وبرايـة الأبطـال ينقلُهـا الشهيـد إلـى الشهيد
  وجماجم الأعداء تهـوي فـوقَ أرضك كالحصيـد
  والثـابتيـن لديـك والدنيـا بمن فيـهـا تميـد
  قسماً بعزمك في النضال وروح أهـلك في الصمود

  )١(     فلأنـت روح مـن تـراث النيـلِ شامخة الوجود  
       

ن إبـل   ، للعروبة والإسـلام   مع الدعوة للانتماء     عند التهامي ة الوطنية   لا تتعارض الهوي       
طائفي أو قبلـي أو   تعزيزها يساهم في إذابة الانقسامات القائمة داخل البلاد العربية على أساس

للوحـدة العربيـة،    حيث تصبح الوحدة الوطنية داخل كل وطن عربي أساس الدعوة، عرقي 
 ، لقـد   القبيلة أو العـشيرة    حد أرفع درجة من الولاء للطائفة أو      وحيث يكون الولاء للوطن الوا    

 من حيـث غناهـا      الصراعضاءت بعض جوانب    أو،   بالقضية الوطنية    حساساًإ عمقت قصائده 
قام علاقة منطقية بـين الـشعر       أ الحدث بشكل    القصيدة وظفت    لقد ،نسانيةلإوالتجربة ا ،بالفكر  

   .نسان والحدث لإوالحياة وبين ا
  

الحيـاة   النيـل يمثـل      ، ولأن  على قيثارة الوطن     التهامي تنويعات على طول الديوان     تدتم    
الكثيـر مـن    " أغنيات لعشاق الـوطن     " ، أنشد التهامي في ديوانه      ) ٢(بالنسبة لمصر ولأهلها    

يصور بأسلوبه الشعري البـديع صـنيع       " مسيرة النيل   " القصائد في هذا السياق ، ففي قصيدة        
 بأمر االله حيث شق الطريق لمياهه ، وحطم الشم الرواسي بيمينـه ، وأحـال               النيل وهو يجري  

  ) :٣(تلك الشوامخ سهولاً مبسوطة ، وبعث الأرض الموات  
  

                                                
   .٧٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
  "" .إن مصر هبة النيل: " قال هيرودوت قديماً كلمته الصادقة ) ٢(
   .١٥٩كوكبة من شعراء العصر ، ص: انة بدوي أحمد طب: ينظر ) ٣(



  

١١٠  

  

ُـك بالحيـاة ، وطالمـا        نبتتْ حياةُ الناسِ حيث تسيلُ   أجراك رب
  وحبـاك  قدرةُ صانعِ هذا الثـرى        فمضتْ يمينُك للجبالِ تهيـلُ
ِـي        وإذا بها فـي راحتيك سهولُ    فإذا بها وهـي الشوامخُ تنحن
  وإذا الصحاري القفر تفتح صدرها        وتصولُ أنت بصدرها وتجولُ

  )١(      وتحيلها وهـي العبـوس بشاشـةً       خضراء يقطر ريقها المعسولُ  
  

لإصلاح من رجال السياسة أو أبطال           كذلك لم يقصر التهامي في إطرائه أو إشادته بدعاة ا         
الجهاد ، بل عني بتمجيد طائفة من أعلام المفكرين والعلماء والأدباء والشعراء وأرباب الفنون              
في مصر ، من الذين عاصرهم ، والذين ذاع صيتهم ، ودوت أسماؤهم فـي أجـواء الحيـاة                   

 الأثر فـي نهـضة الـوطن        الفكرية والثقافية والأدبية والفنية ، وشهد لهم بطول الباع وعمق         
وتربية العقول وإمتاع النفوس ، ووصف كل واحد منهم وصفاً دقيقاً ، مجـد فيـه نبـوغهم ،                   

  :م١٩٤٨، من ذلك مثلاً قوله في البطل أحمد عبد العزيز من شهداء ) ٢(وأشاد فيه بمواهبهم 
  

وأنـك واع مـا أقـولُ وسـامـع       َّـك اليـوم راجـع   يقيـن بنفسي أن
دى       ولا أنـت بالفاني الذي هـو ضائعفما أنت بالثَّاوي على مضجعِ الر  
مه البلـى        وعزمك لا تُطوى عليـه المضاجعضقوى على هفمثلُك لا ي  

   ى، وقد هانت لديـه الموانـع٣(      فقد كنتَ ، بل ما زلت وثبـةَ قـادرٍ       تحد(  
  

 من قدامي    ، المبرزين الذين ازدانت بروائح سيرهم صحائف التاريخ       حياة   التهامياسترجع      
 ،  رست دعـائم الحـضارة    أالتي  ،  خيلتهم الروائع المعجزة    أنتجت عقولهم و  ، حيث أ  ومحدثين  
قنـع نفـسه    ي بعد أن     ، ه فيقوى على مواجهة الحدث    د يحاول إظهار حزنه عله يستنف     فهو حين 
فيطلق العنان لمـشاعر الحـزن      ،ظهر عواطفه   ت بهذا و ، ، إلا أنه لا يقوى على ذلك       بتصديقه
 العواطف ، وتتكثف الصور ، فيقـول        عبر انفعالات متداخلة تتكامل فيها        والفقدان   والخسارة

  :في مرثية للعقاد 
  

العـنايه أولاك وأن الـلـه         أدركت أنـك عبقري فقد  
  رس الرعايهوأن العلم بين يديك حقٌّ          وإن فـاتـك الد

ضني هوايهالم كحتماً عليـه         ولأن كفاح وأنك قـادر  
     دق فلا تنبو الرمايه١(         وأن إرادةَ الإنسانِ ترمي         على ص(  

                                                
   .١٢٦ -١٢٥الأعمال الكاملة ،ص : محمد التهامي ) ١(
   .١٧١كوكبة من شعراء العصر ،ص : بدوي أحمد طبانة : ينظر ) ٢(
   .١٤٤الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(



  

١١١  

  

  

 ،   نـصوصه الـشعرية     الشاعر  شكل بين الوطن والمواطن  وفي ظل هذا التلازم العميق            
إنـه   ،   قاوم الريح العاتية والاستبداد والسقوط    ،  عاشق للوطن توهجت شعلته وهو يؤدي لحن ال     و

 ويـستطيل فوقهـا شـموخاً       ،الحب والانتماء الذي يضرب بجذوره في أعماق هـذه الأرض         
 الكلمـات لتـصنع   التهامي تتفجر من كيان حيث  ،وازدهاراً بالحاضر المجيد  ،  بالماضي التليد   

  :، وشواهد ذلك عديدة ، نذكر منها قولهب أنشودة جميلة، تجسد أجمل معاني الانتماء والح
  

من العقبـات شعبِنا      وارحـم مسيرته في طهارة بارك يا رب  
    الخطوات الضميرِ مـبارك ُـه      حر ٢(       حتى يواصلَ للكفاحِ خلاص(  

  
  :قضايا العروبة 

  

 ،العرب العاربـة الخالـصة  وهم  ،  إلى يعرب بن قحطان أبو اليمن كلهم         العـرب      ينسب  
 ، وتكلمـوا العربيـة    - الجزيرة العربية  -ويقابلهم العرب المستعربة الذين سكنوا بلاد العرب        

 لأنهـم سـكنوا وادي       ؛ والعرب هم الذين استوطنوا القرى والمدن وقيل سمي العرب عربـاً          
رب في جزيرتها   العربات بفتح العين والراء، وأقامت قريش بعربة فتنحت بها وانتشر سائر الع           

  ). ٣(فنسبوا كلهم إلى عربة 
     إن المتتبع لمدلول كلمة العرب لا يجده واحداً على امتداد التاريخ ، كانت كلمة العرب قبل                
الإسلام تطلق على سكان جزيرة العرب ، ولما توالت الفتوحات ، وتتابعـت هجـرة القبائـل                 

ا، وانتشر الإسلام شيئاً فشيئا وانتشرت معه       العربية إلى الأمصار المفتوحة على اختلاف أسبابه      
اللغة العربية التي لا غنى للمسلم عنها في معرفة دينه ، وإقامـة شـعائره ، وحفـظ كتابـه ،        
وأصبح الإسلام دين السواد الأعظم من سكانها ، وكادت لغات البلاد القديمة تُنسى بعد أن أقبل                

متزاج العـرب فـي الأمـصار بأبنـاء الـبلاد           الناس على العربية ، وعلى توالي الأيام زاد ا        
بالتصاهر وبتداخل المصالح واختلطت أنسابهم بتوالي الأجيال ، من أجل ذلك كان التفريق بين              
العروبة والإسلام لا يستند إلى أساس فالإسلام هو الذي أعطى للعرب لغتهم ووحدهم عليهـا ،           

لوبهم وعقولهم وأمـزجتهم علـى مـا        وعلى القيم التي تضمنها كتابه وسنة رسوله ، فالتفت ق         
يحلون وما يحرمون وما يحبون وما يكرهون وتوحدت أنماط حيـاتهم فـي عبـاداتهم وفـي                 

                                                                                                                                       
   .١٨٥السابق ، ص) ٤(
  .١١٨يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ١(
  .١/٥٨٨١لسان العرب : ور ابن منظ) ٢(



  

١١٢  

  

، يدعو التهامي أبناء الأمة العربية للعودة لأصولهم العريقة ، والتحلـي            ) ١(أفراحهم وأحزانهم   
وحـدين ، بعـد أن      بصفات العربي العزيزة الكريمة ، وأن يكونوا وحدة واحدة متماسـكين م           

  :أصبحوا شيعاً متفرقين ، فلا نفاق ولا حقد ولا حسد  ولا بغي وظلم ،  ومن ذلك قوله 
   

ا عروبتَكم فـي الدم تتَّقدفي دمكم          تلقـو الأعماق عودوا إلى أعمق  
تسـتند تلقـوا عروبتكـم حـباً وتضحـيةً         ووحـدة لـجدارِ الحق  

   الشمـاء صـادقة         فـلا نفـاقٌ ولا حقد ولا حسـدفيهـا عـروبتُنا
 غًى أحدفيـها ب مـا ظلمـتْ        ولا عـلى أحـد ٢(    بنـاءةٌ حـرةٌ بيضـاء(  

  

ن الأمة العربية هي الأمة الوحيدة بين أمم كل العالم الإسـلامي التـي لا                    يدرك التهامي أ  
وهي تتميز بهذا عن بقية الأمـم الأخـرى    ، نتماء للعروبةلاالتناقض فيها بين الإسلام وا يصح

 سلام هو دين وحضارة للعرب المسلمين، فانه حضارة وتاريخلإوبينما ا. أمماً مسلمة ولو كانت

مـة  لأ الشخصية الجماعية المتميـزة ل     لقد مثلت الوحدة العربية     .وتراث للعرب غير المسلمين   
 ـ ،ها التاريخي واللغوي والثقافي والاجتماعيعاقغيرها من الأمم بفضل و العربية عن  ه بما في

لـي  إالعربية وينتمـي   نسان يتكلم اللغةإليها كل إنتمي لي  ؛  هداف ومصالح وتقاليد وعاداتأمن  
إذا كنا ننكر المبادئ العنصرية والقومية ، فإنـا نرحـب باتحـاد             ، ف التاريخ والمجتمع العربي    

ى بينهم على أساس الإسلام ، فالعرب هم مادة الإسلام ،           العرب وتعاونهم وتمتين أواصر القرب    
  الرسول الذي بعثه إلى الناس كافـة  لبلسانهم نزل القرآن الكريم ، ومنهم اصطفى االله عز وج       

بالهدى  ودين الحق ليظهره على الدين كله ؛ ولهذا فلا يمكن فصل الإسلام عـن العروبـة ،                   
، ويرى التهـامي    ) ٣( في عروبته تفكيراً إسلامياً        وليس عجباً أن يكون تفكير العربي الصادق      

أن لا خيار للذين تاهوا من الأهل إلا بالعودة لحضن العروبة التي ترحب بهم محبـة موحـدة                  
  :شملهم وصفوفهم ، فتشرق الحياة من جديد 

 

 قـلْ للذي عن ظلالِ الأهلِ يبتعـد     :لمـن يفـد مفتـوح العـروبة بـاب  
الأُلَى وردواومنهلُ الحب مياهسلْ عنه ، سلْ عن ح        في أعتابـه عجـب   

         فأشـرقت بالحيـاة الـروح والجسـد  تلقَ العروبة روحاً مسهم جسـداً
  )٤(     وصاح بالحبِ فيهم صوتُ رائدهم        فأوقظُـوا ، فأحسـوا الحب فاتحـدوا 

                                                
  .٢٣١ - ٢٢٧الإسلام والحضارة الغربية ، ص : محمد محمد حسين :ينظر ) ٣(
  .٣٤٤الأعمال الكاملة ،ص: محمد التهامي ) ١(
 ، دار ٣أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، ط: علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق : ينظر ) ٢(

   .٧٩ م ، ص ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الاعتصام، المدينة المنورة 
   . ٣٤٢الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٣(



  

١١٣  

  

  

 نهضة الوطن العربي    إلىومنها الدعوة     ،   منتمية لقضايا الأمة    التهامي موضوعات      تبقى  
الوحـدة   ، وتحقيـق   والانتماء إلى كل ما يتصل بماضينا وتاريخنا من جـذور         وتحرير طاقاته 

، والدعوة إلى نبذ الفرقة والتشتت، فيذكرهم بماضيهم المـشرق الـذي             فعلياً  تجسيداً هاوتجسيد
 متآلفين ، بينما أتاح تفرقهم الفرصة لعدوهم كـي يحتـل   تحدينملأنهم كانوا ؛ سادوا فيه العالم  

، ويغرس فيهم الطائفية وتعدد العرق والاختلاف في الفكـر والانتمـاء ؛             أرضهم ويستعمرهم   
لأن القوى الاستعمارية أرادت بكل هذه التناقضات انصراف أبناء الأمة عن عقيدتهم وديـنهم،               

  :وحدة الأمة والاعتزاز بتاريخها وحضارتها  ومن هنا كان التهامي صوتاً داعياً ل
  

بكل الـعرب شامخة           كيـانُها كالجبـال الشُّـم منتصـب دار فالـدار  
بُّـج   يسعى الكبار إليها فـهي ندهـم            وعنـدها ما بنَى أبناؤهـا الن

لا ترضى دنيتهم           ولا تخون تسعى إلى الحق       هـا الكـذبولا من شأن   
  ى لنا طلبهـا           جمعاً ونَسعى لما استعص١(     هذه الأصالةُ فينـا لو نُمارس(  

  

عنصرية عدوانية توسعية كمـا كـان       عند  التهامي    العربية       ليس الانتماء للعروبة للوحدة     
 ـ ، الأنظمة الغربيـة   في ظل ئوا نشالذين الشعوبعند بعض  الحال   للتحـرر أداةل كانـت   ب

 في النضال ضـد     برزت ىهذه الفكرة تنمو حت   ، وظلت      حياة أفضل  الوصول إلى والاستقلال و 
 ـوخيرات  لأرضلومن استغلاله  ، للتحرر من سيطرته  المستعمر   ومـن اسـتعباده  ، بلادال

تـزاز  ، فهي تعني الانتماء والاع     السياسي والفكري وما يسببه من التجزئة الطائفية والعنصرية       
فالعلاقة بين الإسلام والعروبة تقوم على أساس تعاقـد روحـي   .  بهذه الأمة بتاريخها وتراثها  

واجتماعي عميق دون أن يحمل معه أي معنى من معاني الاسـتعلاء بـالجنس ، أو العـداء                  
للأجناس الأخرى ، بل على العكس يؤمن بالانفتاح والالتقاء مع القوميـات الأخـرى ، التـي                 

عها وحدة فكر ، وأصول ثابتة لا سبيل إلى تجاهلها أو نكرانهـا ، ومـن هنـا فقـد                    يجمعها م 
عجزت كل المحاولات عن  جعل العروبة مناقضة للإسلام ، أو مصادمة للأمم الإسلامية غير               

، فالعروبة بطبيعتها وبحكم نشأتها وازدهارهـا والعوامـل التـي ضـبطت هـذا            ) ٢(العربية  
 إسلامية ، وقد ساهم في تطورها الحضاري على مدى القـرون            الازدهار والتطور هي عروبة   

والأجيال عناصر عربية غير مسلمة ، ولكن مساهمتها ظلت في داخل الإطار الإسلامي ، ولم               
تجد هذه العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه الحضارة في                

تتعارض مع عقائدهم ، فالعروبـة إذن شخـصية         الحدود الإسلامية ، لأن هذه الحدود لم تكن         
                                                

   .٢٢٨ – ٢٢٧الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(

  .٢٥٠الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، ص: أنور الجندي : ينظر )٢(



  

١١٤  

  

معنوية لها وجود تاريخي ذي مقومات ثابتة محددة لا لبس فيها ولا غموض ، وليست مولـوداً         
جديداً تقترح له المقومات ، وتخترع له الأسس والمبادئ في مـصانع دعـاة العروبـة علـى             

  ) .١(اختلاف أجنحتهم  وزعاماتهم  
  

، وتحدث بمختلف شـؤون      بعيد المدى  العربيالشعر والنضال    احترفالذي   التهامي       إن  
 منذ حداثته دور أمته في التاريخ والحضارة والفكر، وآمن بـأن حيـاة         وعىوالأمة وشجونها،   

 إلى لن تكون إلاّ بالفهم الصحيح لحقيقة نفسها وتاريخها في ضوء نظرتها الأصلية              الجديدةأمته  
   .حاولة منه للاقتراب من نبض الشارع مفي  ،الحياة والكون والفن

  

والأمر الذي لا شك فيه  ، أنـه لا          ) :  " أشواق عربية   (       يقول التهامي في مقدمة ديوان      
يختلف مفكر عربي أو أجنبي على أن الوحدة العربية هي طوق النجاة لكـل العـرب ، وهـي     

 الـصغار ، ولا يعتـرف إلا        طريقهم الوحيد إلى الدخول في المعترك العالمي الذي لا يـرحم          
  ) .٢" (بالكيانات الكبيرة 

  

 أسهم الـشاعر   ،وتدعم الاستقلال،  اتجهت الشعوب العربية إلى وحدة تصون الكيان          حين
وبـددت عتمـة   ، وأسهم بمقطوعات شعرية صفعت وجه الظـالم        ،   الكفاح   تحث على بقصائد  

كما أسهم الشاعر في إيقـاظ الـوعي         ،   ريمةوالحياة الك ،  البغي حباً في تحقيق الوحدة الشاملة       
 ، وأبانت أن االله أعز       ومنطلق إسلامي   ، وإبراز معاني الفداء والعزة من منظور إيماني      العربي  

العربي بالإسلام ، فشيد حضارة مبنية على الحق والإيمان ، والشريعة الغـراء ، فالإسـلام لا         
عوة إلى العناية بالأمـة العربيـة وثرائهـا    يمنع من التفكير في شئون الوطن العربي ، وأن الد    

وثقافتها ، والتعاون مع الأشقاء العرب هي كلها من صميم الإسلام ، وأنها خطوة نحو تـدعيم                 
  ) .٣(مجده القديم  

  

أنـت خلقـتَنا ووهبـتَـنا          دينـاً لـديه شـريعةٌ غراء يا رب   
  اد الهـداةَ وكلُهـم كرماءأرسلـتَ بالدينِ الكـريمِ محـمداً          ق

زةَ دينهـم          وتألقت قمـم لهـم شمـاءَـو على الإيمانِ ع    أرس
هـم في العالمين بناءالبناء فأحسنوا           ما بز شادوا على الحق   

    مـةٌ قعسـاءـه هجوفـوقَ مسـيرِهم          أنَّى تَو ٤(        في قلبِهم نور(  
                                                

   .٢٤٧ - ٢٤٥الإسلام والحضارة الغربية ، ص: محمد محمد حسين : ينظر ) ٣(
   .٢١٧ - ٢١٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
   . ٢٤٤ - ٢٤٣الأدب وقيم الحياة المعاصرة ،ص: محمد زكي العشماوي : ينظر ) ٢(
   .٦٧ -٦٦يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٣(



  

١١٥  

  

  

 والانتمـاء إلـى الإسـلام     العربـي ،  مهما من قضية الـوعي      جزءاًالعربية   اللغة تشكل       
 وقد زادها القرآن قوة وغني وقواها بالعقيدة فثبتـت           ،ودستوره القرآن الذي نزل بلسان عربي       

دب لأوحملت فـي مواكبهـا الثقافـة وا       كل المتآمرين عليها ،   وهزمت  ،  أمام الغزاة والفاتحين    
قد أشاد التهامي بالذين ساهموا في توطيد دعائم الفصحى لغة القرآن والأمـة ، مـن   ، ووالعلم  

  :ذلك قوله في مرثية الشاعر عزيز أباظة 
  

  

  وارتـاد آفـاقَ البـيـانِ مظفـراً           فيـه ، فكلُّ فنـونـه ميدانه
ها إحسانُهصوغَها           فأضافَ في أمجاد ض الفُصحى وأحسنقد رو  
ُـه َـة           عليا رستْ بسمائها أركان   وأتـاح للشعـر الأصـيل مكان

  )١(       فالمحتـوى فيـه النبـوغُ أصالـةٌ          وعلى مفاتنـه استوى بنيانه    
  

     إن التزام التهامي الإبداعي للأمة بكل ما تمثله  فوق كل التزام ، لحرصه علـى تثـوير                  
مه بالغد الذي ترتفع فيه راية الأمة عالية ،ويكون لها الـدور الحـضاري              وعي المتلقي ، وحل   

الريادي بين الأمم ، فظل ينتقد الواقع المهزوم ، والوضع الاستبدادي الذي أدى إلى الهزيمـة ،      
ويكشف عن كل ما يؤدي إلى الانكسار على المستويين الوطني والعربـي ، وظـل يؤكـد أن              

ة العربية ، وأن العلاقة بينهما متبادلة ، فكل تقـدم للـوطن             قضية وطنه مصر هي قضية الأم     
تقدم للأمة ، فكانت هذه الرؤية تزيده إيماناً بدور مصر في ريادة وقيادة العالم العربـي نحـو                  

  :المستقبل وتحقيق أماني العرب في كل بقعة من الوطن العربي الكبير ، ومن ذلك قوله 
  

          ما شـاب نيلك في أفواهنا كدروأنت يا مصر تسقين الهدى غَدقاً 
مقتحمـاً          فمنك ينطلقُ الإقـدام والظفـر إن سار فارسك الوثاب  
والفكـر والنظـر هه          فأنت إلهاملم حقاً لا يضيعفي الس أو صان  
نبري قمـري روحك فيـنا لا تفارقنـا         إذا توارى شهـاب يا مصر  

  المسيرة مثل النيل دائبـة         لا للمآسـي ولا الأفـراح تنتظر تمضي 
الأحـزان في شَمـم         ونستوي وشغاف القـلب ينفطر نبني ونبتلع  

     الخـلد ثابتـة        ونحن نمضي وتبقىعندك السير رمز يا مصر ٢(        فأنت(  
  

                                                
  .١٦٨الأعمال الكاملة ،ص: محمد التهامي ) ١(
   .٢٠٥ -  ٢٠٤السابق ، ص) ٢(



  

١١٦  

  

اً ، وفي عقله فكراً راسخاً يتحدى مـا تواجهـه                 لقد حمل التهامي بين ضلوعه قلباً صادق      
لياليه من صعاب بروح وثابة وأمل مضيء منحازاً إلى ما يحاصر هذه الأمـة مـن همـوم ،              
يرفض كل ما يحول بين الإنسان وحريته والوطن وكرامته ، فكان شعره منتمياً لأمته ، يـستند    

من أبناء الأمة الذين يبحثون بكـل مـا     البسطاءفيه إلى الوعي بإمكانات الأمة المهدرة ، وإلى      
 مـا جعـل  م عن متسع لهم على هذه الأرض ، ويحلمون بالفجر بعد ليل حالك،          أوتوا من قوة    

   : يعيش إحساسا عميقاً في نفسه وفي قصيدتهالشاعر
  

ُّـوب   مهما تنمرت الأحداثُ واشتجرتْ        وعربدت في دياجي ليلنـا الن
  سـي وأوهمـنا        أن السـمـاء والأرض تضطـرِبوهزنا ليلُنا القا

ها حطـبالمشاعرِ في نيران مانا صبـاباتٌ مؤجـجـةٌ        نبضففي د  
  الدنيا وتتركها         تُعلِّـم الليـلَ كيـفَ الليلُ ينسحب في فحمة ١(     تُضيء(  

  

  الأرض هلهـا وناسـها ، فأخـذت          طاف الشاعر المدن العربية وجاب شوارعها والتقى بأ       
اً رائعاً في قصائده بما تستدعيه الذكريات مـن معـاني ومـشاعر              دور العربية ومدنها الكبرى  

كبيـراً ،    تتماهى مع انتمائه للأرض العربية ، فالمدن العربية في دواوين التهامي شكلت حيزاً            
 ، وإلى انتمائـه للأمـة   حيث كانت في وجدانه إلهاماً أثرى تجربته ، وأضاف إلى فكرته زخماً   

بعداً عاطفياً ظهر جلياً في قصائده الكثيرة والتي تذكر فيها أغلب المدن العربية من القاهرة إلى                
  :بغداد وحلب وعمان وجدة والقدس الأسيرة وتونس الجزائر والرباط 

  

  ركبـتُ إليك أشواقـي وحبـي            وجئـتُ لصـوتك الحاني ألُبي
  طُ  على اشتياق           فسار على هدى الأشواق ركبيوجئتـك يا ربا

  فمن دقـات قلبـك مـن بعـيد           تصوغُ وجِيبـها دقـاتُ قلبـي
ٍـد وقربِ   عشقـتُك في بعادك والتقـينـا           فذقـتُ الحـب في بع

  )٢(قُرب حبي           وجدتُ لديـك حباً قـد تَنَاهـى          وضاعفَ في عناق ال
  

 تزيد حدته المفارقة    ، والأسى بالخذلان شعوراً طافحاً    التهاميتبعث هذه المعاناة في قصائد           
 المتشظي على عتبـات المآسـي،       وحاضرها،  القاسية بين ماضي الأمة العربية المتوج بالعز        
حاضـر يقابلـه    حزن ينمو في حقول ال   وحزن،فتبدو القصيدة في هذا المستوى ثنائية من فرح         

  .بالماضي البهيج فرح يزهو 
  

                                                
  .١١٦ -١١٥ يا إلهي ، ص :محمد التهامي ) ١(
 .٤٤٣ -٤٤٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(



  

١١٧  

  

 بقيـود  يكبلهـا     الذي   راهنمن ال  للتخلصلأمة العربية متعطشة إلى عزها التاريخي            إن ا 
تحقيـق   تتلخّص ب   ، تقوم على مبادئ أساسية ثابتة     ، تسعى من أجل حياة كريمة        القهر والتخلف 

 وهـذه   دة راسخة في إطار وحدة الأمة ،      الاحتماء بعقي و،   والنظام   الواجبالالتزام ب و،  الحرية  
،  والخروج إلـى فجـر النهـضة     ، الأمة ارتقاء الطموح العربي كي يتم   المبادئ تشكّل قضايا    

لغيـرت  الأمة ذلـك     فعلت   لو ، و   والفن والكونالحياة  الإنسان و  إلى   الإسلاميةالأخذ بالنظرة   و
 العربـي الأول في تكوين المجتمع      الأساسالعقيدة والإيمان    من هنا كان فعل       ، مجرى التاريخ 

معبراً عما يواجه الأمة مـن أخطـار        " تأملات في دمشق    "  ، يقول التهامي في قصيدة       السليم
  :محدقة ، تتمثل في ضياع الأرض ونهب الخيرات ، داعياً أبناءها للحرص والبذل والكفاح 

  

  حـدققد عربد الطوفان فوق جدارنا         وأتى يفزعـنا بشـر م
مفرق غيـر الطوفان ِّـها        ويعـمم   يجتاح جدران العروبـة كل
  إن ضاع منا اليوم شبر واحــد        فغداً يضيع من العروبة ما بقي

  )١(        ولكم حرصت على العروبة حرةً       وبذلت في دربِ الكفاح المرهق    
 

تي تكون شخصية الأمة الثقافية، فهو والحـال هـذه، رديـف     العناصر المن واحد       الشاعر
 للقضايا السياسية فـي العـالم       مسايراً لقد بدا  التهامي      ،    والاجتماع والفن  والاقتصادالسياسة  
 الـشام  كله، وهو ما جعله يفرد العديد من قصائده لثورة الجزائر والـسودان ونـضال              العربي

 علـى  يقـوم أدب الأمـة،  أو  ، الحياةون الأدب أدب  إلى أن يكالدعوةمن هنا كانت ومصر ،   
 بأكثر   ،    الفكر والشعور  إبراز يقصد منها    إبداع، فالأدب كلّه من نثر وشعر         الحياة إدراك كنه 

 فالأدب ليس الفكر عينـه ولـيس الـشعور           ،   ما يكون من الدقة وأسمى ما يكون من الجمال        
   .بالذات 

  

 وتنقله فـي أكثـر   العربيةتيجة لاتصاله الواسع بالأقطار   في أشعاره ن   العربية الهموم   برزت  
فنجد لديه الحمـاس نفـسه عنـد       ، العربي، واطلاعه على قضايا الوطن       دول الوطن العربي  

  : وفرقتهم ، يقول  العرب التي على رأسها تشتتالقضايا العربية، لكل من هذه تناوله 
  

َـراوتَها ولا نَتَعامـىيا ليتـنا نَدرِى المهـالك حـولـنا       ونـر   ى ض
 نَرى المعارك و ..الوجود ـلْءها مشبوبةُ       مالأقوامـا، بعض عَـز   يف

 قمفي الع         غامـض تَسـرسمنها م الأسقاما،والبعض َّـه   ينْفُثُ سم
 َـا لا يطيـب   مقُاماوخلاصنا في أن نَفـيقَ وأن نَرى         ونحـس عيش

َّـى غَدونَا للنُّســورِ طَعامـا- وما عرفْنا -هم يعرفون ْـرنا         حت    اَم
                                                

  .٣٦٠الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١١٨  

  

 تَخَطّفونالضـلالُ فنامـا- و نحـن في أنيابهم -ي َـه            صـيدٌ تملَّك
َـارع الآلامـا   فـإذا صحـونا فارتعـاشُ ذاهـلٌ         مثلَ الذبيـح  يص

  )١(عـلى كَفِّ الرياحِ أقـاما   .  وهـجِ العـذاب كأنـنا         ريشٌ        نهتَّز فـي
  

 والإقـلال  أخيه العربي، فيدعوه إلى العمـل     إلى  مباشرة قصيدة أخرى    في يوجه دعوته        
أن ، و  فلـسطين  الشعب العربي بمأسـاة      من الخطب والكلام الذي لا طائل من ورائه، مذكراً        

شـعور الانتمـاء    وغيرها القصيدةوتعكس هذه  ،  بالعمل  وإنما  كلام ؛   تحرير فلسطين لا يتم بال    
  : الصادق

  

  
   دور-  في الكون -وبيـن الروح و الجسـد التقاء      لكلِّ منها 

َـورهوحكمتُـك القـديرةُ في تَـلاق       مـن الضدينِ لا يعرو    ج
ْـر      ولِلْغَ َّـذي نَرجوه شطْرفللعيش الـذي نَحيـاه شط   يبِ الـ

  ولا طريق المجد وعر،  رجاء         يخيبلا، وتَحتَ حمى رِضائِك
رسـاه ينْيْـر في د َـةُ فـي كفَاحٍ         وراء العس   وترعانَا المشيئ

ُـون ولاَ يقـرلا، ونَسعـى في منَاكبـها بِعـزمٍ        دؤُوبٍ    يِـه
نُحَـظْر   صلُ ما نُحصلُ في انطـلاق        ودون تجاوز الَمقـدور ح

ُـوم علـي مسارحنا اختياراً       وفيها  ِّـر -نَق    جبر- لو يبين الس
ْـسٍ       لمـا تُبدي الحياةُ ِـر، وفي الإيمان راحـةُ كلِّ نَف   و ما تُس

 يعرايـا - نُطحمـن البوأنْتَ ر -  ه ضـرسسمي ضاك لَمومـن أر   
   بِـه تَقَـر عيـون الطـائعـين      اءالطـريقُ إلـي رِض تُك٢(       وطاع(  

  

تستطيع الأمم الحية أن تتجاوز هزائمها ، وقد شهد تاريخ الأمة القـديم بـذلك، فهـي إن                    
 .أن تستعيد الحقوق باقتـدار اتحدت في الهدف، وخلصت النيات، وعفت على العوائق، تستطيع    

تبدو الأمة العربية في سبات وهي تكتفي في حاضرها بالبكاء، لكن في غد يتغيـر الموقـف،                 
ويعتد الشاعر بالشعب في التغيير المنشود، وهو صادق في تصوره ذاك، لأن شـعوب الأمـة                

فـي شـعره      تنـاول ف العروبة ،    التهامي حب   أ   لم تزل في معظمها لا تملك أمرها،      العربية  
 الوطن الكبرى ،فكان شاعر الوطن الذي حين أدمته خناجر الهزيمة وجد فـي              قضاياالسياسي  

                                                
 .٩٤أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ٢(

 .٦٧أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

١١٩  

  

ول الناهضين من تحت الركام، وواحدا من الكبار الذين هزوا          أو،   صوت يصرخ    أولحنجرته  
   . العربيةالأمةوجدان 

  

لا بد أن يـسترد      وة  أن ما أخذ بالق   إلى الاتحاد وينبههم    يحث الشاعر ويدعو كل العرب            
 بد أن تظل قائمة شديدة التوهج لتحرق فـي القريـب            لاوأن روح التمرد في النفوس      ،  بالقوة  

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن أي أديـب لا بـد أن يـستوحي                ،العاجل العدو فتحوله كالهشيم     
نقـاط  مضمون أعماله من ظروف المجتمع الذي يعيش فيه ، و يتأثر بأحواله فيضع  يده على                 

  ) .١(الضعف و القوة ،و يرى ما لا يراه الشخص العادي 
  

بأهمية وحدة العرب ، وأنه لا سبيل للنهوض بالأمـة والـتخلص ممـا               آمن التهامي لقد        
الهـدى  "  قـصيدة    فييواجهها ، ويحدق بها من أخطار إلا التكتل والاتحاد ورص الصف ، ف            

 من ذهول إلى     متنقلاً والإسلامي ،     لعربي ، بل  يعرض الشاعر أحزان هذا العالم ا     " والضلال  
معبراً عن الحيرة التي يعيـشها المـواطن العربـي،    ذهول ، ومن اضطراب إلى اضطراب ،        

موضحاً أن الدين والتمسك بالعقيدة هو الضامن لهذه الأمة ، وهو سبيل الخلاص من كـل مـا          
  :يواجهها 

  

       نَا مسيـرتُهْتيالدليلُ و أع حارراهسمنـاه يي ما عـاد يعرفُ من     
َـلوا         و المسلمون علي أنوارهم  تاهوا   الآخرون إلي أهدافهم وص
الاهوَّـانـيِ و   نَلْقَي عدوينِ قَد ساقا الهلاك لنا         كـلُّ تَـعـاون بالث

ْـراَ و نعرفـه         وذاك ينَـفُـثُ سمـا    مـا عرفناههذا يهاجمنا جه
َـزا و يتركنا          مثـل الضـرِيرِ الذي خانْت    عينْاههيهـز إيمانَـنا ه

  هويلْبس الحقَّ بالبطْلان يخْدعنَا           فـلا رسـو علـي بـر  قَصدنَا
َـأْب ّـدام ولا ت   ه لعقْباهكُلُ اَلمذاهب والآراء مشْرعـةُ          تَبغـي الص

   ذَنْب جنْينَاهيصارعون علَي خُلْف يمزقُنـاَ           نحـن الضـحايا بلا
ضيـناهَـذي فعـلوه قـد ر   ويزعمون ويا بئْس الّذي زعموا        أن اَل
  ونحن نؤمن أن الدين مرحمـةُ         وديـننا الحـب و الرحمن أوحاه

َّـم        ومن أضر   )٢( مثْواَه   - مهما كـان- بصفٍّ كان يجمعـنا         ففي جهن
  

                                                
الشركة المصرية العالمية  نحو نظرية عربية جديدة ،- التفسير العلمي للأدب : نبيل راغب : ينظر ) ٢(

  .٢١٤للنشر، ص
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١٢٠  

  

د كانـت   ، فق  في هذا المجال     ةعن مأثر -  التي تمثل نهجاً عروبياً    - أشعار التهامي تعبر        
 من الضروري للبلاد العربيـة  إنهأجل ،  الأقطار العربية هاجساً يملأ مخيلته اتحاددعوته إلى    

 الداهم من غربـي وصـهيوني       العدووهل لنا قوة ندفع بها غائلة       ،  ء أن تتحد وتتضامن     جمعا
 في كل باب طرقـه يـدل        معاني وأفكار  جمعه من    ما  ، ولعل  وغير صهيوني إلا بهذا الاتحاد    

وجلـد فـي التـدقيق    ،  وسعة في المعرفة      ، الإدراك نادر في الفهم وقدرة فائقة في        تميزعلى  
 جعـل ذلـك   ، ممـا  ليصل إلى ما يصبو ويريـد  ف ما هو مفيد ونادر      والبحث من أجل اكتشا   

  :يتراءى في قوله
  

  و صنَعتُه، صنَعتَه،إن القـوى هو اتحـاد كيانـنا          فأَنا و أنت 
تُهعمامي الطوالِ جأي ي          وحصـادمن نور أحلامي و طول تَطَلُّع  

  ـا          مـن كل ومضة مخْرجٍ  ألْهمتُهمن كل ساعة شـدة قَضيتُه
  من جبروته          مـن قَسوِة الطُغْيانِ قد أَخْرجتُه،  من قبضة السجانِ

  ) ١(عصرتُه و شَربتُه  ،        من خَير أوطاني يسيـل لغيرها         ولَها الجفافُ
  

 فـي   التهاميالرؤيا الثاقبة في قراءة المستقبل تتجلى لدى        و،   الانتماء لهذه الأمة  ن بعد          إ
وماضي هذه الأمة العريق ، فالعمـل   العربيةكثير من قصائده بحكم انتمائه العميق لهذه الروح       

الأدبي تجسيد لنقطة جوهرية في الحاضر تلتقي التقاء عضوياً بأنسجة حيوية بعضها ينتمي إلى              
غير مرئية في الحاضر نفسه ، وبعضها يرهص بالمستقبل         الماضي ، وبعضها ينتمي إلى آفاق       

إرهاصاً أشبه بالفروض العلمية ؛ لأنه يدخل في تشكيل الأدب عوامل لا صلة لها بهذا الواقـع                 
الذي تصوره ، عوامل تتصل برؤية الكاتب المبدع التي تستمد من قيم متصلة بطرق الإحساس               

ل تتصل بنظام اللغة وقـوة الكلمـات  ، وأسـاليب    والتفكير والتأمل،  وكيفية التشكيل ، وعوام   
، لم يكن التهامي قومياً في الإطار الفكري الرافض للقيم والشرائع الدينيـة  أو مـن    ) ٢(الأداء  

أولئك العروبيين الذين يجردون العروبة من الإسلام على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ، أو من              
بدعوى أنها تفتت الوحدة الإسـلامية وتـشق عـصا          الإسلاميين الذين يسيئون الظن بالعروبة      

المسلمين المجتمعين على الإسلام ، بل هو عربي مسلم بكل ما تحمل هذه الكلمات من معنى ،                 
فالعرب هم أقرب الناس بين المسلمين إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة المشتركة التي تربط               

  ) .٣(الإسلامي من ناحية أخرى بعضهم ببعض من ناحية ،والتي تربطهم بأصول الدين 
                                                

   .٢٦٥الأعمال الكاملة ،ص : محمد التهامي ) ١(
   م ، ١٩٩٧قراءة الشعر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، : محمود الربيعي : ينظر ) ٢(

   .١٢١ - ١٢٠ص 
  .٢٥٣سلام والحضارة الغربية ، صالإ: محمد محمد حسين : ينظر ) ٣(



  

١٢١  

  

  

      يسعى التهامي إلى وحدة الأمة العربية لتتكامل طاقاتها وتتضافر جهودها ؛ ليساهم كـل               
ذلك في حل مشاكلها والتخلص من أطماع الغزاة في أرضها ومواردها ، فالتهـامي بفطرتـه                

 بما تمثله من مجموع القـيم       النقية وإيمانه وورعه وتقواه  ينتمي إلى الأمة العربية والإسلامية         
والمثل العليا ،  والقومية في إطارها الفكري عند البعض تستوحي فكرها مما قد يتناقض مـع                 
الشرائع الدينية ، يقول جورج أنطونيوس  في كتابه يقظة العرب متحدثاً عـن منـشئي هـذه                  

حاة مـن تـاريخ     لقد غرس هؤلاء بذرة القومية والوطنية ، وبعثوا حركة مـستوا          :  " الفكرة    
  ) .١" (العرب ومآثرهم ، تستهدف مثلاً قومية بدلاً من المثل الدينية والطائفية 

   

فكانـت  ،    المأساة التي ألمت بالأمة التي ترفض الضيم وتعشق الحرية         هول الشاعر        أرق
د اتحـا  من دعاة    فهو،  الوحدويةإلى تأصيل المبادئ    دعوة  " أشواق عربية   " قصائده في ديوان    

 الروح العربية فـي     فبدت يه ، الاهتمام بالقضايا العربية كان بارزا لد     ف العربية ومؤيديها    الدول
 بالانتماء العربي والحس الديني الذي تتجلى صـوره فـي           الإحساسمرتبطة ب  موضع   منأكثر  

 انتصارها  فيالنص الشعري المختار وهذا يعبر عن قوة إيمان الشاعر بعقيدته وبعدالة السماء             
   .مظلومين والشهداءلل
  

  :قضية فلسطين 
  

       لا ريب أن مأساة فلسطين قد هزت نفوس العرب والمسلمين جميعهم ، وتأججـت فيهـا    
قوية ، وجعلتهم يعيشون مأساة الحرية ومأساة الإنسانية المعذبة في بلادهم ، فأضـحى الأدب               

نضح به حيـاة العـرب كمـا    العربي أدب الكفاح والنضال المرير وأدب المقاومة والتحرر ، ت        
ينضح هو بها ، لكن الأديب العربي يعيش إلى جانب المأساة الفلسطينية مآسي الـسياسة فـي                 
بلاده ومآسي الحياة الاجتماعية الداخلية ، ومشكلات الفقـر والجهـل والمـرض ، والبطالـة                

  ) .٢(المتفشية وسائر المشكلات التي تعانيها البلاد وتتذمر منها  
  

 ، إلا أن يكون منحازاً إلى قـضايا خيار للشاعر اليوم، إن كان يريد أن يكون شاعراًلا      ف

 .ولا يشك عاقل أن بؤرة قضايا أمتنـا هـي فلـسطين   . وذلك هو أبهى مظاهر الانحياز. أمته
ولذلك فالدفاع عن فلسطين     ،   فلسطين العقيدة والتاريخ والهوية والشعب ورمز الشهود الإنساني       

ليس لأحد أن يمن على فلسطين بأنه قدم فـي   . الإنساني والكينونة الحضاريةدفاع عن الوجود

                                                
 تاريخ حركة العرب القومية ، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان -يقظة العرب: جورج أنطويوس ) ٤(

   .١٦م ، ص١٩٧٨عباس، دار العلم للملاين، بيروت 
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١٢٢  

  

 لأنها هي وحدها التـي     ؛ بل هي التي لها أن تمن علينا      ،  سبيلها ماله أو عمره أو ولده أو حياته       
، شـيباً وشـباناً، كبـاراً        ر الجهاد المتواصل لأبنائهـا    بع الحضاري أعادت إلينا بهاء وجودنا   

  .ونساء لاًوصغاراً، رجا
  

     مازال الشعر العربي منذ تلك الفترة التي أعقبت إنشاء الدولة العنـصرية علـى الأرض               
العربية يؤدي دوره كاملاً في إذكاء الهمم وإلهاب المشاعر ، ولم يتخلف شاعر قط عن القيـام                 

وتـشغل  بدوره المفترض ، فظلت القضية الفلسطينية القضية الكبرى التي تشغل العالم العربي             
المكان المهم في الصراع الدولي ، ولم يجد العالم الحل المناسب لها ، ولذلك فقد كتـب علـى                   
الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة الدفاع عن كرامة مضاعة وحريـة مـسلوبة وحـق               

، فتآمر الكل غرباً وشرقاً على فلسطين وأهلها ، واستخدمت بريطانيا الانتداب على             ) ١(منتزع  
 لتسهيل تدفق الهجرة الصهيونية ، فتمكن الصهاينة مـن الاسـتيلاء علـى المنـاطق                فلسطين

الخصبة ومن تأسيس مستعمراتهم وإقامة صناعاتهم ، وأخمدت المقاومة العربيـة والثـورة ،              
وأخذت السلطات البريطانية تجرد العرب من الأسلحة وفي الوقت نفسه تساعد الصهاينة علـى         

التهـامي منـذ بدايتـه      ساس في قصائد الشاعر     لأ فلسطين المحور ا   كانت قضية ، ف ) ٢(التسلح  
أطلق فولى، وتمثل صراع الحق مع الباطل،       لأالمسلمين ا العرب و ، لأنها تعتبر قضية     الشعرية  

 حماسـتهم  اسـتثارة   محـاولا  أخرج العرب من ديارهم في فلسطين        منذهذه الصيحة الغاضبة    
لا يحيد  ف  ،  هذا السبات الذي شارك في صنع المحنة        ليهبوا من  ،لتحرير فلسطين من الاحتلال     

 لذلك استصرخهم لنجدة  ؛بالثبات عن المبدأ الذي رسمه فهو الصواب والحق لذلك كان الأجدر
  : مثل قوله فلسطين

  

ومرتقب للفجرِ سهران كـم عـذب الليـل أجفاناً وقرحـها         كم حن  
     نوم إذا بات هذا الحـقُّ ينتهبوصـاحب الحـق عار أن يطـاوعه      

   وصاحب الجرحِ ما أغفى ، وكيف له         أن يستريح ونار الجرح تلتهب؟
مازال ينسكب قهـا          فـوقَ الجراحِ دمبالسلوان أر إن عـللَ النفـس  

  )٣( عرب نفـدي فلسطين إنَّا كلنـا:             نفديك بالروح يا من صاح في شَمم 
  

فيه دائـرة الدلالـة تتقـاطع فـي         ح   لكل فلسطين، ولكنه إذ تندا      شاملاً اًالقدس رمز      تظل  
وحقائق التاريخ، فهـي منطلـق       بأنها العاصمة الأبدية لهم   الصهاينة  مركزها ادعاءات اليهود    

                                                
  .٢٠٨تجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ، صالا: مفيد قمحية : ينظر ) ٢(

   .٥٣يقظة العرب ، ص: جورج انطونيوس : ينظر ) ١(
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١٢٣  

  

 مجـرد  وإليها ينتهي، إنها ليست ، منها يبدأ الصراعالعربي الصراع الأيديولوجي والإسلامي و
الـصراع علـى منحنـى زمنـي         مدينة من مدن فلسطين فحسب، بل هي رؤيا شكَّلها احتدام         

 عـام ، إنها رمز إسلامي خاص ودينـي   لقدس شيء آخر ليس له علاقة بهذه الهواجس،اممتد،
الشعراء يعالجونها من زوايا مختلفة، لكـن   ، لذا كان وإنساني وسياسي ووجودي بكل المقاييس

  : ، فيقول التهامي "القدس الرمز الديني والوطني"  في هذه المعالجات جميعاًالمحور الرئيس 
   

الإِبر خَزاتمن و َـومِ الجريحِ        لِنَسـلَم   فلا نَشْتَهى غير ن
رلها قد غَب يا بمجدَـح ُّـر لـلقـدسِ أحـلامنا        لت   ُنطَـي

ِـنا غُصةُ        )١(  تُعلِّم من قد وعى و اعتَبر         فَنَعـدو و فـي حلْق
  

عن مأساة شعب، وتعبير عن مـشاعر مكلومـة         القدس هي تجسيد لوضع تاريخي يعبر           ف
 ووجدان يتلظى حرقة وألماً، إنها رؤية رومانسية تتشكل في فضاء الألم الـذاتي والإنـساني،              

انتباه سامعيه إليه، ثم يخبرهم بنبرة      ليلفت  " نُطير للقدس أحلامنا    " حيث استخدم الشاعر عبارة     
  التهامي يهيبو تملؤها غصة عالقة أن هذه البقعة المقدسة مدنسة من رجس الغاصب المحتل ،            

 ، ويهبوا بكل ما أوتوا من قـوة لنـصرة    عملاً وكفاحاً  جوابهمسامعيه طالباً منهم أن يترجموا      ب
وترحاً، تطربه أهـازيج أمتـه، وتبكيـه        أنه يعيش عصره فرحاً     الشعب الأسير حريته ، مثبتاً      

   .آهات قومه
تعانقت القصيدة مع المدفع ، والكلمة الشاعرة مع البندقية من أجل عودة فلـسطين الأبيـة             

بما   له حضوره الواضح في شعر التهامي      شيءوالأقصى   القدس ، ف  وعاصمتها القدس الشريف  
الأيـديولوجي   منطلق الـصراع  ، فالقدس   تمثله للفلسطيني والعربي والمسلم من معان عظيمة        

قصائد التهـامي    في    أو الأقصى  والقدس ، منها يبدأ الصراع وإليها ينتهي،     العربيوالإسلامي و 
مكلومة ووجدان يتلظى  ، وتعبير عن مشاعر هي تجسيد لوضع تاريخي يعبر عن مأساة شعب

  " : القدس "  يقول في قصيدة حرقة وألماً،
  

  ا السماء        فلا هـي نُور و لا هي حجرو يا صخـرةََ لامستْه
تَقَرسنِ التُّراب لـها مضـنِ السماء         وحضولكنَّها بيـن ح  
نْبِها أو كَـثُرإذا قَـلَّ في ج         كـلَّ الضياء بتُضـئ و تَغْـل  

   قَبل القَمرتُضـئ و فـي قَلَْبـها زيتُها         وتَحَْسدها الشَّمس
ررالد ـلُ منها كـرامارهـا         فَتخْجـجأح روتُـوزن بالـد  
رتَـمُـها و اس   بها خَفََْـقَةُ من جنََاحِ البراق           تَبقَّى تَوهج

                                                
  .٥٥ -٥٤يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٣(



  

١٢٤  

  

  تُصلِّي علي جانبيها الريـاح          ويغْسلهـا بالعطـور المطْر
  يطيـر           لـغير قداستهـا لم يطـرتُعيد حفـيفَ جـناح 

رـبها عينْكَبلإِنْـس علي م         تجيب الرياحل أن تَسو من قَب  
رَـض   إلي القدس حيث تجَلَّي النداء          فـكلٍّ نـبي كريـمٍ ح
الصـلاةَ           أدار إليهـا التفـاتَ النَّظَـر وأول داع أقَــام   

َـاتَها         ولا غَاب عنْها اشتياقُ البصر) مـكةُ (   ولولاك       )١  (ما ف
      

الكثيـر مـن قـصائده      سخر  وأبعاد المعركة الدائرة بينهم وبين الصهاينة،            أدرك التهامي   
 ، وقد كان لنكبة فلسطين أثر     ا ووجوده ة الأمة  عن كرام   دفاعاً نتاجه للمقاومة فجاء شعرا قتالياً    و

قصيدة  في   ، هذا ما يبدو جلياً     والإسلام   بليغ في شعره فهي التي جعلته شعر العروبة والوطنية        
 بعد نكـسة يونيـو      الشعر العربي و،  شعر غضب وثورة لا شعر شكوى وأنين        فهو  " القدس  " 

 عن المـضمون الأصـيل   ن يعبر بصورة أكثر عمقاًأروع نتاجه حيث استطاع أبالذات أعطى   
لثورية العربية، فدخل التحدي لأجل العروبة وباسمها مجال الممارسة اليوميـة           لحركة التحرر ا  

 القضية الفلسطينية بجراحها    تشكل ف وحيز التطبيق الفعلي لأخذ الثأر بالدم وبالقصيدة وبالحجر،       
 أروع  والبـسالة العربيـة  الـصهيوني النازفة وما ترسمه من ثنائية المقابلـة بـين الطغيـان        

 مـن شـريحته     الخارجالبطل  ة صورة   فعل الثوري بواسط  ال عن   التهاميالصفحات، وقد عبر    
حيث تجلت صورة أطفال فلـسطين بمـا تـسلحوا مـن      جلها،  أالاجتماعية التي نذر نفسه من      

  :حجارة، لتصبح سهاماً تحرق الصهاينة وتحقق النصر ، في مثل قوله
  

  وحـين تخلـتْ عمـالُيقنا       تولَى الصـدام ذواتُ الخـفر
  سـن العصافير منقارهـا       وترمي على الدارعين الحجرت

  وتهرع عند دوي الرصاص       إلى عشِّها في أعـالي الشجر
   كـأن الحصـاةَ بمنـقارها        رمـى خـالد سهمها فانتصر

  )٢(       كأن الأبابـيلَ فـي صـفها       تعبـئُ أحجـارها مـن سقر    
  

ن عن أية بقعة أخرى في العالم، في أنها أرض مقدسـة عنـد أصـحاب                تختلف فلسطي       
الديانات السماوية الثلاث، وكانت رسالة الإسلام خاتمة الرسالات السماوية التي جعلـت مـن              
عقيدتها الإيمان بالإسراء والمعراج، حيث عرج النبي من القدس إلى السماوات العلا، والإسلام             

 عن مشكاة واحدة، ولـذا   أن ما جاءوا به يصدر    ء كل منهما، على     يحترم العقيدتين  ويوقر أنبيا    
                                                

  .٤٦أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(

   .٤٧أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

١٢٥  

  

 ولم يتعرضوا لأماكن عبـادتهم، وكـانوا   - أهل الذمة –  المسلمون الأوائل أتباع الديانتين سالم
  :وأموالهم وبيوتهم ودور عبادتهم ، هذا ما يؤكده التهامي فيقولهأمناء على أرواحهم 

   
ِـلْء قلوبـنا   ممريـ، حالمسي، ىموس،        طـهإنا عبـاد الـله م

ِـنَّا علي النهج القويم تقدموا   وجميع أصحاب الكتاب طـلائع        م
  لا نحمل الضغْن الشّقي لبعضهم        أبـدا ولا نَبغـي ولا نتهجـم
كـلَّ دعائِنا       واالله يهدى مـن يشاء و يرحم ُـة البيضـاء   فالكلْم

   المسـلمين وإِنَّـه         من كل أدواء التعصب بلْسـمهـذا دعاء
ـمتَنعْـرها ي ِّـب فـي خَي   و بلاُدنـا دار الجميـعِ فكلُّهـم       متقل

        
  )١(  إن كـان قَسمـهم هنالِك دينَهم        فقـلوبهم في الحب لا تَقسـم    

  

هامي ، إنما هي وسيلته لاسترداد الحـق المـسلوب وصـيانة          ليست الحرب غاية عند الت  
  ، في كثيـر مـن قـصائده       التهامي   هي الوتر الحساس الذي يضرب عليه        فلسطين الكرامة ، 

الأمة في قصائده تظل هاجسه الكبير في وحدتها التاريخية أو في           و ة،الأمفلسطين هي موسيقى    
 جانب كبير من تجربة التهامي الشعرية       على ستحوذت قضية فلسطين  ا، وبذلك   فعلها الحضاري 

عربي مسلم ، بما تمثله من شرف وكرامة ، وعبر عن ضياع فلسطين وطرد شـعبها                إنسان  ك
من دياره وممتلكاته في غير قصيدة من ذلك حديثه عن ضياع العزة والكرامـة العربيـة مـع       

  ) :٢(ضياع فلسطين ، ومقابلته الماضي الكريم بالحاضر الذليل في قوله 
  

  إنّـا وقد صـنَّا كـرامة عرضـنا           عن قُدرة لا نضمر الأحقادا
  لا نبتغي الحرب الضـروس هواية           لا نبتغي قَهراً ولا استعبادا
  لكننـا فـي الحـق أهـل قضيـة           لم نألُها في العالمين جهادا

  )٣(قٌ تألـقَ نـوره وازدادا       حـقُ الفلسطينـي فـي أوطـانه            ح
  

تذبح كل يوم، لكنها عنـد الفجـر        حيث  فلسطين الجرح الدامي في جسد العروبة               تمثل  
نها قـوة  إتولد من جديد، كذا أهلها تذبح أحلامهم كل مغيب لتبعث قوية وثائرة في اليوم التالي،     

في واجهة الحرب أمـام  ن أبناء الأمة مهم الوحيدون ، فرادة التي خصهم االله بها منذ عرفوا    لإا
 الذي يدعي السلام ، فالنكبة الفلسطينية تحمل في طياتها مواقف كثيرة            سرائيلإالعدو المتوحش   

                                                
 .٧ أنا مسلم ، ص :  التهامي محمد) ١(

   .٢٠٥الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ،ص: مفيد قمحية : ينظر ) ٢(
  .٧٠الأعمال الكاملة ، ص:محمد التهامي ) ٣(



  

١٢٦  

  

، فقـول   )  ١(يمكن أن تتحول إلى رؤية مأساوية من ناحية ورؤية بطولية من ناحية أخـرى               
   :ن ذلكيعبر ع" دم السلام في الحرم الإبراهيمي "التهامي في قصيدة 

  

مـدمدِـنا و ي   يا رب هذا الجـبن فى لوثاته    يطْغي علي أقداس
  أصلى الجبان الساجدين بنارِه    هل بعد هذا في الورى من يأثَم؟
َّـم   قد ذاب في نار العداوة قلـبه     فتضرمتْ فـي راحتيه جهن

   البِغيض الُمولميستنبتُ البغضـاء في خَطواته   أنى مشـى فهو
مَـذِّيه الـد   ألقَى قناع الزيف عـن إنسانه    فَبـدا كشيطـانٍ يغ

  )٢(و لُطّخَتْ أيديهم    بِدمِ السـلامِ فليتهم مـا سلَّموا    ،السلام :         قالوا
  

العربية والحكومـات   وضاع  لأ تنتقد ا  قوية جزلة معبرة ،   بلغة  المعذبة   هذه الرؤية        يعكس
ولى، لأمع اليهود المغتصبين لقبلة المسلمين ا     ة  واع المصالح أنالرجعية وقد استنكر الشاعر كل      

   .مجادها كما كانت عليه في العصور السابقةأمة، لكي تعيد لأيقاظ اإحاول ف
      لقد اتخذ الكفاح من أجل تحرير فلسطين عدة أشكال ، منها حمل سلاح ، وحمل الحجر ،                 
وحمل القصيدة وترديدها على مسامع الناس ، ولم يكن نضال الشعراء أقل شأناً مـن غيـره ،              

 هما الـدرب  الثورةتحريض الشعب عبر الكلمة الثورية الصاخبة مؤمنين أن   إنهم يعملون على    
" :  وإذا قـال االله تعـالى  ؛ بحاجة إلى كل شعر تحريـضي      إن الأمة  .الأوحد للخلاص والحرية  

التحريض ضد كل مـا    ،  التحريض ، فلا كان الشعر إن لم يقم بوظيفة       ) ٣  ('"ينوحرض المؤمن 
 ضـد   ، ضد الهزيمـة   ،الاستسلام  ضد ، ضد البغي  ، التحريض ضد الظلم   ،هو قبيح وبشع وشر   

الذين يركنون إلى الذين ظلموا يقولون نخـشى          ضد ،الركون إلى الحلول الترقيعية المستوردة    
 ضـد الـذين   ،الكفار ويتخذونهم أولياء من دون المؤمنين لون ضد الذين يوا،أن تصيبنا دائرة

ضـد الـذين   ، وحمـائم القدس ، ويغتالون عصافير الجليل   ،يافا  وبرتقال ،  يسرقون عنب الخليل  
دائما، لأن الشعر إن لم يكن مؤمنا ومقاتلا  والشعر المقاتل شعر ملتزم .يأكلون من لحم القضية

 والسلبية، فالمقاتل الحق هو الذي لا يحمـل إلـى   رافالانح وقع في الضياع وسقط في مستنقع
يطلق منه رصاصة أو سهما، إن معركة الشعر المقاتـل هـي    المعركة سلاحا لا يعرف كيف

                                                
 ، المؤسسة العربية للدراسات ١/ موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر ، ج: سلمى الجيوسي : ينظر ) ٤(

   .٣٧ ص  م ،١٩٩٧والنشر ، عمان  
   .٦٣٥الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
 .٨٤الآية : سورة النساء) ٢(



  

١٢٧  

  

 عن  ينشئون الكلمات وكيف يضربون الأهداف المنشودة بعيداً       معركة شعراء كبار عرفوا كيف    
  :يقول، فهو يعزز مواقف أصحاب الحق  ، ف) ١ (التهور والفوضى

   

  إننا لم نعـد فريسـةَ وهـمٍ        قد سقينا الخداع حتى الثمالة
  )٢(    صاحب الحق أنت أقوى عليه       علِّم الحق كيف يعرفُ آلـه 

  

 ـ،  أهل فلسطين  في شعره جرائم العدو الصهيوني التي ارتكبها ضد          التهاميرصد        صور ف
 قبـل أن يـشهروها فـي وجـه      فلسطينه أطفال   قوات الاحتلال وقد أشهروا أسلحتهم في وج      

 فقتلوا الأطفال والنـساء، وخربـوا الـزرع، وهـدموا           الأرضالمقاتلين، وقد عاثوا فساداً في      
  ) .٣(، لكن الفلسطيني بقي صامداً متشبثاً بأرضه أمام غطرسة الصهاينة المنازل 

  

 على  الأمة العربية  بين أبناء    الفرقةروح   بث   إلى وسعيهم حقيقة اليهود    التهاميقد وعى         ل
خير طريق لحماية الوطن والحفـاظ      الجهاد   أن   التهامياختلاف الطوائف والتوجهات ، ويعي      

العملاق في  ..  الأعزل " في قصيدته    صور ، ولذلك    يهعليه وتحريره، وأقصر الطرق للعودة إل     
 وتحدث عـن     يصور رحلة تهجير مجموعة من شخصيات المقاومة إلى لبنان ،          "مرج الزهور 

 والشهداء، وأن أهلها لا يقبلون الضيم علـى أنفـسهم،   بطولاتهم ، مؤكداً أن فلسطين بلد الثوار  
   :وقد هبوا لمقارعة العدو، وقدموا أرواحهم فدى الوطن

  

َـفِّ تَستـتَِ.. عريتَنا    رحين أهوى فوقَك المطُر        وأَنْتَ فـي رده بالـك
  د في أَحضـانِ مدفَئنا         وأَنْـتَ بـين ثُلـوجِ القَـفْرِ تَنْغَمرأماتَنَا البـر
 يا بظلِّكىأَنَّ، نَحو البصر نّا السمعم كعى وراءسنْتَجِـعاً         يْـتَ م    رح

رجها الحيطانمـن ح كري وراءجارِخـةُ        يص يراً و هك قَستركْت دار  
أَثـارَـر َـا حولَها الأث    خَطْوِك حولَ الـدارِ باقـيةُ        حتـى تَعـود فَيحي

َـر َـدتْ عليك جناحيها و أذْرعـها        لِتَحتـويك ولا ينْـأى بـك السف   ش
  )٤(تََـظر    لَهب        يضئُ من أجـلك الدنْـيا و ينْضانهاأح       أَنْفَاس حـبك فـي 

  

                                                
 . ٨٤ص،  م١٩٨٧مؤسسة الرسالة  ،١إلى نظرية الأدب الإسلامي، ط مدخل: عماد الدين خليل : ينظر  )٣(
   .٢٤١الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٤(
اً يتمذهب به غلاة اليهود ، تهدف إلى السيطرة السياسية الصهيونية مذهب ديني استعماري متطرف جد) ١(

  .على العالم بتقويض النظم السياسية للمجتمع الدولي بأسره ، وإخضاعه لنير اليهود وحكمهم 
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   .٥٠يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٢(



  

١٢٨  

  

النضال حتى آخر بيت شعر، ولا يزال على مـا          ب ولد التزام التهامي  من رحم هذه المحن          
، ووقف مع المقاتلين من أجل استرجاع        عاهد عليه، فتغنى بالشهداء وتفاخر بالمعتقلين الشرفاء      

ة اليومية لحيـاة   الصوروهذه تلك المشاهد ي ، لتصبحسرائيللإالحقوق الفلسطينية من الاحتلال ا 
إنه حزن عـارم يزلـزل الكيـان، ويـستبد     موضوعاً لكثير من قصائده ، المواطن الفلسطيني   

، وقد خضبت دماؤهم الزكية ثـرى       بالمشاعر والأحاسيس على هؤلاء الشباب الذين يسقطون        
إنه ، وهم يواجهون قوة ظالمة غاشمة،         في ميدان الشرف والجهاد    الأرض المقدسة ، يسقطون   

 ، علـى العـدو الغاصـب        ، فيشحن النفوس بالغضب والنقمة     له قيمته الإيجابية الفاعلة    حزن
للأرض والإنسان ، والحق أن نزعة الحزن في شعرنا المعاصر قد أضـافت إلـى التجربـة                 
الشعرية عامة آفاقاً جديدة ، زادتها ثراء وخصباً ، وولدت طاقـات تعبيريـة ، لهـا أصـالتها      

  ) .١(وقيمتها 
   

 نـصر   شـعر لـى   إ وبكـاء ، أو    هزيمة   الشعر ليست في أن يتحول      الجوهرية القضية   نإ    
الـشاعر   تجربةمثل  التي تعايش تجربة صادقة      البسيطة   فالكتابة  ، نما إبداع إاحتفالي انفعالي، و  

حـدود  ، ويتـاخم  حركة الواقع يرصد  الشعروالإيمان بالقضية العادلة ، ف   اليقينلك  ت تم التهامي
ن يعري الواقـع لا   أ الشعر   ىعلف ،تفجره على    مساعداً عاملاًفيكون  من فتيله   ترب  ويق  ، الحدث

، صور الشعر فداحة مأساة فلسطين ، ووعى أسـباب المأسـاة مـن تنـازع       ن يصف عريه    أ
العرب، واختلاف كلمتهم وتصدع رأيهم ، فكان الشعر دماء تنحدر مـن القلـوب ، ودموعـاً                 

حرق ، وجمرات تقتل ، وقنابل تدمر ، وكان غضباً وسخطاً ،            تتقاطر من الأعين وكان نيراناً ت     
نعى الشعر للدنيا مصرع الحق والعدل ، وبكى الشعر فلسطين ومقدساتها وأمجادهـا وحـزن               

  ):٢(على تشرد اللاجئين وجوعهم وعريهم وضياعهم  
  

ته فرقَتـهم        لو يشعرون لما قرتْ لهم كبدلو يشعرون بمـا جر  
  التي ذهبتْ       لو يذكرون لولَّى الصبر والجلد"  فلسطين"لو يذكرون 

    لا أهلٌ ولا بلد وأصبح الصبـح       عـة٣(       الأهلُ في دارهم باتوا على د(  
  

 التاريخيـة رموز البطولـة    ب اتصلتالتي  بعض قصائده    نموذج البطل الذي استلهمته           يعيد
 عن البطولة الواقعية المعاصرة،     تعويضاً،   وغيرهموخالد    صلاح الدين وسعد      :الماضية مثل 

                                                
   .٣٧٢الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، ص : عز الدين إسماعيل : ينظر ) ١(
 م،دار المعارف ،القاهرة ١٩٦٠ - ١٨٦٠الأدب العربي في فلسطين من سنة : كامل السوافيري : ينظر ) ٢(

  .٨٣م ، ص ١٩٧٩
  .٣٥٦ - ٣٤٥الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي) ٣(



  

١٢٩  

  

بشجاعة واقتدار أمام الآلة العسكرية بما أتيح له       الذي يقذف    الفلسطيني   لإنسان  اضحى تمجيد   فأ
من وسائل قتالية ، هو السبيل لحفز الهمم والتحريض على استعادة مجد الأمة الأبيـة التـي لا          

  :يتضح في قوله ترضى الذل والهوان ، من ذلك ما 
  

  لا نعرض الجـرح العميقَ عليهم        إنا لنعـرفُ أنهـم لن يرحمـوا
ِـي إليـهـم عـبرةً         من صـانعي التاريخ تُنبئ عنهم   لكنـنا نزج
يجثـم على أرضِ المعارك الـدين تحـتَ ترابِه         أسـد هذا صلاح  

  ـضـاؤُه وجرى بيابِسها الدملما علا وهج الكفـاحِ تحـركتْ         أع
  
  

الرجال ويلثـم هامـات ا         ويضـمجنودن في صفوف ومضى يكبر  
            وعـزمةٌ تتقحـم َّـا بنُوه الوارثـون فـدينُـنا          ألـق يضيء   )١(إن

  
 

 الـسعي وراء    ادعـاء اليهـود    مثللى قضايا مبكرة جدا بالغة الأهمية       إ التهاميلقد تنبه         
ما يراد بالشعب الفلـسطيني مـن شـقاء         أن يستشرف   حاول  ف،  السلام ، وحقهم في كيان لهم       

إلـى   ، وموضحاً أن السلام لا يتحقق إلا باسترداد الأرض المسلوبة وإرجـاع الحقـوق             وبلاء
أصحابها الشرعيين ليؤكد حتمية عودتهم إلى أوطانهم، ليبقى الفلسطيني مطالباً بحقه في وطنه              

  :وقدسه وسهله وجبله وشاطئه ونهره مادام فيه قلب ينبض
  

   وأن للأرضِ أهـلاً عـند وثبتهم          تقـبلُ الأرض أقدام الألى وثَبوا
ـوا فالدار دارهـم        والنهر والشاطئ المعمور والنقبوأنهـم إن سع  

  وكـم لعبواوإن مشوا فدروب الأرضِ تعرفهم         فكم حبوا فوقها يوماً 
  وفي التراب بقايا مـن جـدودهم         تـرد صيحتهم فيـها إذا انتسبوا

  )٢(      هم عائدون ،فولّوا عـن مرابعهم        قد آب للدارِ من عنها قد اغتربوا  
  

ولعلـه الموضـوع   ،   والـشر    الخير لثنائية الصراع بين     معنى   محمد التهامي في قصائد        
وأعظم هذه الصور    في غمرة امتداد الظلمات،      المشرقة على مد الشاعر بالصور      الوحيد القادر 

فتبـدو دلالتـا الجميـل    صورة الشهيد الذي بذل روحه رخيصة في سبيل االله وسبيل الحـق ،   
 ،  الواحد، مما يكسب الشاعر صـبراً علـى المواجهـة      الزمنوالقبيح متصارعتين على بساط     

                                                
   .٨أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(
  .٢٣٤الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٢(



  

١٣٠  

  

تثمـر ثمـاراً     بما منحه االله من إيمان بقضاء االله وقدره ل         نية قدسية دي  ى هذه الصورة  سبغ عل في
 ،   الصبر والثبات والـشموخ والأمـل      بأهمية ذلك بمنطق إيماني رفيع      ساعياً إلى تأكيد  ،   طيبة

رغم ما يعتصر قلبه من حزن وأسى لمرأى جنائز شهداء الأمة منذ النكبة إلى اليوم ، ومع هذا                  
الأمـة  يوجه خطابه إلى كل شهيد مـن شـهداء          بالخلاص، ف يبقى محافظاً على أمله بالفجر و     

  :وشهداء فلسطين،  فيقول
  

  إني وإن عصفَ الأسى بضلوعي       قسماً بروحك لن تسيل دموعي
ّـا دفنـا عـند قبرك مـا بنا        مـن ذلـة ومهانـة وخضوع   إن
  ؟أيسير في ركـبِ البطـولة شعبنا     ما بين مضطربِ وبيـن جزوع 
  إن نكس الحزن الرؤوس فحزنُنا       كالتاجِ فـوقَ جبِيننا المرفـوع
  قالوا نخيفُهـم بقـتلك فـانبرتْ       مـنا جمـوع من وراء جموع
  ومواكب الشهداء لا يبـكي لهـا       وطـن ولـكن ينحني بخشوع

.........................      .........................................  
  غرستم       زهـراً بأطـيبِ تربة وربـوع: قلْ للأولى دفنوا الشهيد 

  فَنما كما تنمـو الزهـور زكـيةً       واختـال بيـن بـراعمٍ وفروع
  آتى الثمار ونحـن بيـن ثمـاره       نلـقي أدلـةَ حقنا المشـروع

َـنا منـه أن خلاصـنا       في أن يذوب الفر َّـا علم   د في المجموعإن
  قـل للأُولى قتـلوا الشهيد ملأتُم       بالحقـد كـل جـوانح وضلوع

ُـم الجرح العميق فـويلكم        مـن حـاقد متـوقد مفـجوع      )١(       ونكأت
  

ليـة  آ بـين     شاسعاً  الجهاد هو السبيل الوحيدة لتحقيق النصر، مهما كان الفرق بعيداً                  إن
، ولكـن للإيمـان القـوى         فالحسم ليس للسلاح    ، ين المجاهدين والعدو المغتصب   المواجهة ب 

 يؤثر  - بهذا العطاء الجهادي النبيل       إيماناً -، ونبل الهدف، وما زال الشاعر       والعقيدة الراسخة   
للمجاهدين داعياً إياهم لمواصلة الجهاد ، فالجهاد في سبيل االله ونـصر       توجيه الخطاب المباشر    

  : على كل مسلم وواجب إن دعا الداعي الحق فريضة
  

َّـأوا واستنفـرِوا النُّـواما   داعي الجهـاد دعا الغَداةَ جموعكم         فتهي
  وتخيروا للمـوت كـلَّ وسيـلـة          ضـلَّ الذي حسب الجهاد كلاما

  امايا غارس الأوهـام حسبـك جانيَا          أن تحصد الأضغَاثَ و الأوه
َـا           وجـد المـكارم كـلَّها أحلاما   إن الـذي طلـب المكارم نائم

                                                
  .٢٩ - ٢٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

١٣١  

  

    يا نائمـاََ إن الجـهـاد فريضـةُ           فـوق الفرائضِ كـلِّها تَتَسامى
 إن صمتَ أو صلَّيتَ غـير مجاَهد           فُتَّ الصلاةَ و ما كسبت صياما

  يعٍ            وأخى العمى فَينا و من يتَعامىأ نعيـشُ بين مضيـعٍ و مض
َُـد فـي علًْيـائها الأفهاما   )١  (      وحقائُق الإسلامِ تَسطـع فوقـناََ           وتَش

  

 وقـد كتـب الكثيـر مـن       الشعرية، اهتماماته   من مكانة مميزة      الفلسطينيةلقضية    تبقى ل     
ية فلسطين قضية وجود، لا قضية حدود، وأنها في المقام          ولأن الشاعر يرى أن قض     ؛   القصائد

 فمع هذه الرؤية تتسق الصورة التي رسمها        ،الأول قضية عقيدة ودين، لا قضية أرض وطين         
 الذي استطاع أن يهزم من خلال الحجـر الآلـة الحربيـة الـصهيونية               لهذا الطفل المعجزة،  

،  إنه طفل يحمـل بافتخـار مـصحفاً   يته ،ويتحداها بجسده الأعزل وإيمانه وعقيدته بعدالة قض     
   :ويقيم بالقرآن مدرسة لتقرير المصير

    

الأبيةُ مـا انحنت     يوماً، وإن غطى شوامخـها الدم هذى فلسطين  
إن فلَّ في يدها السلاح تسابقتْ      أطفالُها بـلظى الحـجارة ترجم  

ـرة       فالـحـقُّ لا يَّـا لنعلُنـها إليـهـم م َـى ولا يتكتـمإن   خف
يسعى إلينا المجرم نا      ما اسطاع أنالغربِ خـلف عدو لولا ذئاب  
غ منهـمأشلاؤنا الـلائي تركْنا خـلفَنا       قتلَى ، وإسرائيل تفـر  

   ٍّـا ، ولا نشـكـو ولا نتظلـم َّـا نريد الحـقَّ لا نرضى به      من   )٢(       إن
  

إدانـة اليهـود ووصـمهم بـالإجرام        : هذه المشاهد الدامية لغرضين   وقد عرض الشاعر         
العرب المتقاعسين عـن نجـدة      الغرب الداعم للكيان الصهيوني و    والعدوانية من ناحية، وإدانة     

  .إخوانهم من ناحية أخرى
     ويدين التهامي مجلس الأمـن وقراراتـه المخادعـة موضـحاً كيفيـة إيهامـه النـاس                 

  :مكيالين ، ويساوي المظلوم بالظالم ، فيقول بالباطل،وكيف يكيل ب
  

وفي خداعه واحتيالهالجمـيع عليه          كيف ي يشـهد مجلس  
الحق نالَه الحـقَّ كـله بقـرارٍ         موهمٍ أن صاحب يضمـن  
الَهبدي شموخَه واختيأنَّهـم في حماه         وهو ي وهـم الناسي   

  ةُ إلـيـه          راح يبدي خضوعه وامتثاله فـإذا أومـأَ الطغـا
  سمـى عـدالهبالظالمِ الوغْد         وهذا الذي ي سوي المظلوم١(     وي(  

                                                
 .٤٢ - ٤١أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ٢(

  .٨أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١٣٢  

  

  

      أدرك الشاعر السلاح الذي يمتلكه ، وهو الكلمة الشاعرة ، فساهم بها في معركة 
الكلمة الشاعرة مجرد إشارة المصير إيماناً منه بأن مصيره رهن بمصير الجماعة ، فليست 

إلى انتماء الكلمة إلى عالم وجداني أو تصويري فحسب ، وإنما هي إشارة بصفة أساسية إلى 
                  ) .  ٢(مجموعة المبادئ التي تشكل العقيدة العامة للشاعر والمجتمع على السواء 

      

لأن ما  بحق الفلسطيني في أرضه ؛       إيماناً، و  ينشد قصائده     وديني عميق  عربيمن وعي         
يجري اليوم إنما يميط اللثام عن حقيقة الأطماع الإسرائيلية فـي أرض العـرب والمـسلمين                

الأمة المركزيـة ، قـضية الأقـصى أرض       ، قضية   فلسطين  نحو     ،فيوجه أشعاره   ومقدساتهم
قة والانقسام ومـا  ؛ ليحذر الأمة بأسرها من الخطر الداهم ، ويحذر من الفر      الإسراء والمعراج   

  :ترتب عليها من ضياع لفلسطين 
  

 الموت طعم نى     وأثَارضقْـع أقـدامِ الغزاة أممن و ،تُهعمس حين  
تُهعْـوتى     تحـكى عن الوطنِِ الذي ضي   أنيابهـم فيـهـا بقايا إخ

  تُهو معراجي الذي قَدس، قبلتي     الأولى، فلسطين الشهيدة ، منها 
َّـوه و لم أُطَهر رِجسهم      فكأنَّنـي     دنَّستُه- يا ويلَتي  -هم دنس

  )٣(و أنا الشقيقُ خَذَلْتُه  ، قتلوه و هو يشدني      لأغيثَـه ،       قَتلوا آخى
  

  منبرية عمودية قوامهـا هـذا الإيقـاع         عند التهامي   فالقصيدة      وتبقى أشعاره قوية مؤثرة،   
في النفوس وفي المشاعر يؤججها ويحفزها، ويقوم بالدور التحريضي،          الجهير الذي يترك أثره   

إلا أن القصيدة نقلت صورة رائعة للقدس ومكانتهـا  تقريرياً و مباشراً وإن كان فالشعر المقاوم
بأسـباب   معبـأ الـشعر المقـاوم      في نفوس أبناء الأمة بلغة فنية رائعة وتصوير جميل، وبقى         

عر في ثورته العارمة ، وعنفوانه المزلـزل فـي أن يـسجل فـي     انجح الش ليفيز والإثارة التح
فكأن قـدر   .صفحات من نور ملحمة القدس الكبرى في لوحة إنسانية لم يشهدها العالم من قبل     

 ، فليس من مهمة الـشعر البحـث عـن     أن تواصل الاضطلاع بالمهمة التعبوية    عندهالقصيدة  
رفة ، وإنما تقوم دلالته بوظيفة التأثير الانفعالي ، إن دلالـة اللغـة الفنيـة                الحقيقة أو تقديم مع   

  ) .٤(ليست إلا دلالة انفعالية غايتها نقل الانفعال إلى الغير
  

                                                                                                                                       
   .٢٤١- ٢٤٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(
   .٤٠٨الشعر العربي المعاصر ، ص: عز الدين إسماعيل :نظر ي)٣(
   .٢٦٦الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
   .٦٤مقدمة في علم الجمال ، ص: أميرة حلمي : ينظر ) ٢(



  

١٣٣  

  

  :الإسلام والنفحات الإيمانية 
  

 عبر تاريخه الطويل ألوانا من القصائد منها القـصيدة الدينيـة التـي            العربي الشعر   عرف    
 الوجدان العربي والإسلامي علي مر العصور عبر أشعار رابعـة العدويـة          تشكيلأسهمت في   

القصيدة الدينيـة موجـودة   ف ، ومحمد إقبال واحمد شوقي وسواهم من الكبار    البوصيريوالأمام  
 من أي عصر مضي، موجودة في الوسط الشعري العربي المعاصـر            أكثرفي العصر الحالي    

 لكن القـصيدة   ،ا من الصدق والعمق والمستوي الفني الرفيع       كبير قدراوتمتلك  ،  بكثرة وغزارة   
التعامـل مـع    ، فحقيقـة    علام العربي الذي يقاطع القصيدة الدينية تقريباً      لإ مستوي ا  علي غائبة

 ، لكن التهامي يـذكرنا بهـذه القـصائد     يتم علي مستوي المناسبات فقط     أصبحالقصيدة الدينية   
 مسلم نقي الروح ، ومن ذلك قوله معبراً عن روح إيمانية            الإيمانية التي رسخَتْ في وجدان كل     

  :نقية ، تجعله يسمو من سيطرة الهوى ، ليغرس السناء ويرفع عن النواظر الغطاء
  

هو الإِنسان ..هاءنْـيا بالد بالإِيمان يسمو        ويمـلأ حولَه  
  ماءتُسيطر روحـه وتَرد عنـه         لـدى إنسانه طـيناً و 

 لنا..هو الإِنسان دـرّـاً        ي   النَّقَاء…لعالَمنا .. ما نَبغيه حق
نَاءبها السس في غياهغْرـنّا        ويع ة الأحـْ داثد جهامير  

    ـطَاءرنا الغعن نَواظ فعرما تَسـوقُ لنا الليالي       وي عدر١(       وي(  
  

 ، فـي القـول    الفحشو  أخلاقية والبعد عن المجون     لأاحترام القيم ا  بيدة الدينية   تتميز القص      
ن تكون المعالجة فنيـة     أ المهم   ،دبيةلأدب لتحتوي كافة الموضوعات ا    لأوهي تتسع اتساع هذا ا    

 دبلأاالقـصيدة الدينيـة جـزء مـن         ى ، ف  عللأ المثل ا  يوسفولنا في سورة    ،  خلاقية هادفة   أ
لائق بإنسانية الإنسان وغير اللائق ، فهو أدب ملتزم في هذا المعنـى ،              الإسلامي الذي يميز ال   

ولكنه ملتزم بالمعنى الصالح لا بالجمود والتضليل ، فيتلقى روحه وهدايته من الإسـلام ومـن          
، ذلـك   ) ٢(حياة نبي الإسلام ، والأدب غير الإسلامي يتلقى روحه وإرشاده من هوى الإنسان              

  :ما نراه في قوله 
   ألهمني الـرشاد يقودنـي       ويقيل في دربِ الهدى عثراتييا رب

  ويضيء من حولي وبين جوانحي       ويشع في فكري ويغمـر ذاتي
  فأرى الحقيقةَ في جلالِ شموخها         تدنو وتجذب نحـوها نظراتي

                                                
  .١٥ صيا إلهي ،: محمد التهامي ) ١(
صرية اللبنانية ،القاهرة  ، الدار الم١قطوف من ثمار الأدب الإسلامي ، ط: على أحمد الخطيب: ينظر ) ٢(

  .١٥ - ١٤ م،     ص١٩٩٧



  

١٣٤  

  

   فلقد لقيتُ مـن الحوادث ما دهى        عقلـي وبـدده بكـل شتاتـي
  غـدوت مختـلط المواقف تائهاً        حيران بـين أحبتي وعـداتيو

يرمي الحب بالجمرات عـواطفي        والحزن في قلبي يشـد فالحب  
ُّـر بخـاطري        حب وليس البغـض في قدراتي   وأنـا المعذب لا يق

  )١(دى عميق صلاتي        لاشيء يعصمـني سوى أنِّي أرى        حزني يذُوب ل
  

 بمحض فكره وإرادته، إن     أحدفي الإسلام ضوابط لم يخترعها فرد، وموازين لم ينصبها                
تلك الضوابط والموازين من صنع الخالق جل وعلا، وهي أحكام روعيت فيها طبيعة الإِنـسان       

ليـست  أحكام  فهي  ،  يها أي الفطرة التي فطره االله عل      وإمكاناته وقدراته النفسية والعقلية والبدنية    
هذه الضوابط والموازين أو الأحكام هي مـن  ف،  خاضع لسنة الموت والحياة   النسان  الإبمرتبطة  

  ) .٢ (}يعلَم خَائِنَةَ الأعينِ وما تُخْفي الصدور{صنع الخالق الرحيم العادل الذي 
  

المتمثلة فـي قـصائد ذات       ن يتناسب مع الفطرة الصحيحة    أنتاج بشري لا بد            فالإبداع إ 
 يتناسب مـع    ما هو أكثر    الإسلامن  لأ مضمون راق وخلق قويم ، والتزام بالتصور الإسلامي؛       

 ومبدع لقـصيدة فيهـا مـن         من ذاته  نابعاً ملتزم التزاماً التهامي  الشاعر  البشرية ، إن    الفطرة  
حيث قهر ولا افتعال    فهو فطري بلا    ،   الجمال ما يسمح بالولوج إلى قلب المتلقي بيسر وسهولة        

تتكامل التجربة عنده بالعناية بالفكرة النبيلة والمضمون الراقي مع الأداء الفني ، وبـذلك يـتم                
الانسجام بين الشكل والمضمون ، فلا يمكن أن يسمى الفن فنـاً إذا خـرج عـن مواصـفات                   

ضمون هي التي   الصورة الفنية ، ومهما كان المضمون عامراً بالأفكار القوية فالصورة قبل الم           
  ).٣(تقرر أصالة العمل الفني 

  

شهر الصيام ، تصوم الجوارح كلها عن معصية االله تعالى ، إنه رمضان الخير الـذي              في  
 الدنيا ، وتتجه إلى االله خالق الـسماوات         رذائليرجع الروح إلى منبعها الأزلي ، فتتخلص من         

؛ الضيف الكريم الذي يعاود كـل عـام       وضارعة تائبة مستغفرة ، ذلك      والأرض داعية مبتهلة    
ليحقق النجاة للتائبين المستغفرين، ويطهر النفس من كل رجس وشر ، فيقـول التهـامي فـي                 

  " :في نور الصيام :  " قصيدته 
  

نَّاتَـادي إلـي الج ْـرانِ طَوقُ نَجـاة         وطريقُةُ اله َّـوم للحي   الص
                                                

    .٥٨٢ - ٥٨١الأعمال الكاملة ،ص: محمد التهامي ) ٣(
  .١٩الآية: غافر ) ١(
 -هـ ١٤٠١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢الإسلامية والمذاهب الأدبية ، ط: نجيب الكيلاني :ينظر ) ٢(

   .٧٨م،ص ١٩٨١



  

١٣٥  

  

داليقينِ إلي اله ْـراج َـوقَ مهالِك الشَّهـواتوعليه مع   ى        يمتَد ف
اتضئُ في الظُّـلُمي يكاد وحر         تَّـى إنَّـهح الإِنسـان ـرطَهوي  
نَباتو الج َـاق   ويري علي نور الحقيقة عـالَماً          متَـأَلِّقَ الأعم

َـتْ أدرانُـها          و   تَطـهرت مـن حمأة النَّزوات  فيه الحيـاةُ تراجع
  ماتحطافَ بالـر الملائِك ها          نَفَسريح بطَي تْ كَدارِ الخُـلْد١(       وغَد(  

  

الذي يمتلك عقيدة التهـامي وإيمانـه         ،  الأديب الداعية إلي حاجة في الإسلامية الدعوةإن              
اره ، فلم ينعزل فكـره عـن فنـه ، بـل امتزجـت الفكـرة               وورعه الذي ظهر جلياً في أشع     

 لنا خير مثال علـى      - رضي االله عنه     –والمضمون مع الأداء الفني الرائع ، وحسان بن ثابت          
الدعوة الإسلامية منذ بدايتها ، فلما تجمع الإيمان في قلب حسان ، ورسخت العقيدة في عقلـه                 

فح عن الرسول الكريم والدين الإسلامي بكل مـا         تحول شعره ، فكان سيفاً من االله مسلول ، ينا         
  .  أوتى من بيان 

 وعمق ودقة يسر في الحق الطريق بمعالم المؤمنة الجماهير تبصير     لقد سعى التهامي إلى     
، حيث تزلزل كلماته النفوس العاصية ، وتطرب أوزانه كل ذي قلب مـؤمن موحـد ،                  قناعإو

اية عن الدعوة إلى االله ، يدافعون عن دينهم وعقيدتهم بكل ما            فشعراء الإسلام لم ينفكوا منذ البد     
 شـعراء يـدافعون عنـه ،      – صلى االله عليه وسـلم       –أوتوا من بيان وقدرة ، وقد كان للنبي         

ويتجارون مع شعراء القبائل ، ولم يقمهم هو ولكن أقامتهم العادة العربية التي جعلـت قـولهم                 
                          . )٢(أشد على بعض العرب من نضح النبل 

 فـي  الـشعرية  الرؤيـة  وتتنوع  ،متدفقة شاعرية    عن وتنبئ الشعرية الرؤية أبعاد تتعدد      
يـا  " و  " أنا مسلم   " ففي دوانيه   ،   ووجدانية   واجتماعية  دينيةو سياسية رؤيةبين   التهامي تجربة
لتزام بخلق المسلم ، فكانـت أشـعاره         والا  ، ونشر دينه   االله إلي الدعوة فيوظف شعره    " إلهي  

المتأثر ببلاغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،         الفريد البياني منهجهتعكس   تسابيح إيمانية 
  :في أضواء الهجرة  يقول التهامي

  

  نحن المسلمون.. من تكون ؟      نحن جند الله :أيها السائلُ عنّا
َـ َـقِّ المبينأهلُنا قد انْبتوا الح َـةَ الح ََـا       فَوضعنا ومض   قِّ لَن

الجبين ـاءض ـر ورِثْنا الفَجمن اللّيل لنا        فَو جوا الفجراخْر  
ليـناهي الجدتَص ـنه ممووح       ـملَّمونا كيفَ صانوا حقَّهع  

                                                
  .١٩يا إلهي ،  ص: محمد التهامي ) ٣(

  .٣١٣إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص: مصطفى صادق الرافعي : ينظر ) ١(



  

١٣٦  

  

  )١( الحقُّ فـي حصنٍ حصين  ؟             كيف ماتُوا في صراعٍ دونَه       ليعيشَ
  

  ، الإسلامية الدعوة في الشعر دور ظهرو  ، في الديوانين   الشعرو الدينبين   علاقة    اتضحت ال 
 خالـصاً  العمل هذا  ، فكان   الإسلامية الشخصية مقومات عن التعبير في الأدبية الفنون دور و

 االله إلـي  يدعو والصدق التجلي لحظات في وهو،   تفارقه لم التهامي فشاعرية  ،  الكريم لوجهه
  : وإقناع وإمتاع وحكمة وبلاغة  ، ويقين محبة في وجل عز

  

َـةٌ        الكافُ كُلُّ حروفها و النُّـون   يا ذا الجلال و كـلّ خَلْقك كلْم
بيـنلٌ و مفَصدى        للعالمـين مَاله في فمه ر الخلقلْتَ خَيأرس  

  كَلـم المعظَّم معـجِز        ومن الجلالِ تَفَرد الَمضمونالحرفُ و ال
ونزوم ابِهسلُّ حََـا فـك َـعي        سعي   أن ليـس للإنسان إلا ما س
ميني لـديك ملَه تَدونهوالم         الِهمملُّوا طريقُ شض نفطريقُ م  

َـه و الدين             وهداك مـن يعرِفْ   )٢( عليه طَريقه          تتكاملِ الدنْيـا ل
  

 يـؤثر  ولكنـه ،  بما قدم    اكتفاء الراحة إلي يسكنتجربة واحدة ، ولا      إلي     لا يركن التهامي  
 الـدعوة وأظهر مقدرته على      ،المواصلة والمثابرة محافظاً  على أصالته وشخصيته الإسلامية          

 قصائده الدينية ، التي لم تترك مناسبة ولا موقف فيه خير الأمة  وصـلاحها            من خلال   االله إلي
  " :دعائي في ليلة القدر "  يقول في قصيدة   ،إلا وقال فيه وأنشد

  

َّـوق ف    قَلْبـي        طَرقْتُ الباب يا ربييبِكُلِّ الش
            لقلب ذاب في جنْبيتُو في شَفَتي ضرا عا

ِـه         ضياء غير ذي لَهبِدعـاء ف   ـي    تَألُّق
  يسيلُ الطُّهر في دمعـي         ليغسلَ صدقُه ذَنْبي

هفي رضوان حمنبـي.. و حسبي أنك الرسح  
  تُجيب ضراعة المحتاجِ عند الموقف الصعـبِ
  و تهدي خَطوة الحيرانِ إنَ ضلَّتْ علي الدربِ

ا يطلبتُ رضاكمنتُ في طَلبي.. رحمحتَرواس  
  قصدتُك يا حمي روحي         ويا غَوثي من الكُرب

َّـام تَعصفُ بي.   …ويا حصني من الأيام       والأي

                                                
  .٢٩يا إلهي ،  ص: محمد التهامي ) ٢(
 .٢٠ أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١٣٧  

  

  لَي الإنسانني عوغْدرُِ بـي.  …ويا عي والإنسان  
  و يلبس ثَوب إنسانٍ            ليخفي صورةَ الذئْب

  لتُ االله أن تَرتـاح دنـيانـا من اللَّهبِساّ
  )١(       وأن يرتاح صدقُ النَّاسِ من دوامة الكَذبِ    

  

 إلـي  تقود التي الأسباب له هيأتوتالتهامي ،    وجدان في والإبداعية الجمالية الرؤية وتتعمق    
 فيكون عضواً    المشرق الناصع سلامالإ بوجه الناس وتبصير  ، والإرشاد والهداية الدعوة طريق

استطاع أن يوصل القارئ إلـى درجـة مـن التعـاطف            في رابطة الأدب الإسلامي ، حيث       
 قدو  ،االله الإنساني مع كل الشعوب التي تعاني من ظلم الطغيان، وتحاول أن تعيش كما خلقها

وإنما تجاوزته ليـصل    فلم تقتصر أشعاره على العالم العربي ،         الأثر الإنساني العميق،     لهكان  
لكل المعذبين من المسلمين في بقاع الأرض من غير العرب ، وهذا يعطي تجربته بعداً أممياً ،                
ويؤكد انتمائه للعقيدة الإيمانية والإسلام الذي لا يفرق بـين عربـي وأعجمـي إلا بـالتقوى ،       

أرسـل رحمـة     – صلى االله عليه وسـلم       –وتتجلى عقيدته التي تعي وتدرك أن  النبي محمد          
  " :مع حجاج البوسنة " للعالمين ، فيقول في قصيدته 

  

يصـدق الخبر الرحمن واعتمروا         وحدثُونا فمنكـم وا إلى كعبةجح          
          قولوا لنا كيف دين الـله عندكـم         وكيف يطغى على أقداسه البشر ؟

          بمثلهـا طاقـةُ الإيمـانِ تختبر؟        وكيف عربدت البلـوى بسـاحتكم 
          وكيف كنتـم ضحايا الحـق وحدكم       وحـولكم كـلُ جند البغي تأتمر ؟
   الضحايا وفي الجنبين ينتشر يفـرشه        دم ٢(         منذ القديمِ طريقُ الحـق(  

  

 الفيـاض  النبـع  هذا، فكان    التوحيد بنور المضيئة ومعانيه وأفكاره وعقيدته   كلماته تعلقت     
 ثمـاراً  اللغة تخرج حيث  ،  طيباً أكلها وتؤتي  ، الإسلامية الدعوةل  حقو في جداوله تنساب الذي
 هذه يشهدون، ف  الحياة دروب في ونموالهائ ،    للمعرفة التواقون بها ىيتغذ،   الدعوة أشجار في

، يقول التهامي في     كيانه في وتتوهجالشاعر   فم في عتتضو، التي    الإيمانية الشعرية المنارات
  " :فارس بدر" قصيدة بعنوان 

  

  يمسح جرحه مسحا.. تَحصن في جِدار الأمن
ُـرحا   فأيقَن أن جرح الأمـسِِ فيـه لَم يعد ج
َـر يبني حـولَه صرحـا   واَن الحقَّ حيـن يق

                                                
  .٧يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٢(
  .٦٣يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١٣٨  

  

تق هاملْجِلُ فَوجحـا.. ه يبص قَهشْرِقُ فَوو ي  
 تهيعن هو رسفحـي..  ويـمانُه أَوحكمـا ر  

  و يكْفي الحقَّ ما قاسى و ما ضحى..هو الحق ُّ
  ويكْفـي أن قَضـي زمناً يعاني القَهر والكَبحا

  وهـز بِكَفِّه الـرمحا.. وهـا قـد فُك ساعده
  ن تَملَّـك البوحاحي..ولن يرضي سكوتَ الأمس

َـرحا َـدلَها ط   سيفْني في قَضـيتَّه يطْـرح ع
َّـرحا.. وإن أَعياه منْطقُه  ُـه الش   تَـولّي سيف

َـشا جرحا        )١(         تَشُقُّ الظُّـلْم يمنـاه لِيبرئَ في الح
  

وانطلق مـن هـذا التـصور       . . عن تصور إسلامي للكون والحياة والإنسان      ه شعر انبثق     
لا ..  بكل ما فيها، ويتناول قضاياها ومشكلاتها وفق هذا التـصور الـصحيح            الحياةليستوعب  

ومن ثم ينهض بعزائم المستـضعفين وينـصر قـضايا    ..  ولا يحابي ظلما أو نفاقاحقيقةيزيف  
 بـصدق   ويخفف من بلايا وأحزان المعذبين، ويبشر بالخير والحق والحب، ويعبـر          المظلومين

  : ، ذلك ما نراه في مثل قوله  عن آمال الإنسانوأمانة
  

ْـرنا الما          ضي    فَيبكـي يومنَا اَلمقْهـور،طافُتْ بنا الأَيام تَحكي نَص
ُـداة كثير، إنـا أمةُ          ناَمـتْ:  مـا أيسـر الأقـوالِ     وأقـوالُ الع

مي بِمـنسلكـن أراَد الـله أن نُـرقَتَلوا الشمو          ،فغاب عنَّا النور  
   نحظى به         فالفـجر في البلد الشقي ضريرلا، يسعـى إلينا الفَجـرُ 
  و كلِّ عداتـنا         قْيـد عـلي خُطُـواتنا مـقْدور، من بعـض أهـلينا

َـرد و، من بين أيدينا َـد ي ُـورو،  خَـلْف ظهـورِنا         س    خَنْدقُ محف
.................................        ...................................  
ِـر   فَرضوا علينا الحرب و هـيِ خديعةُ         يجتَاحـنُا منها لَظى و سعي

  روبعضهم مستَـو، وهم جميعَا خلْفَها         بعض يبين، نَحـن الـوقودُ 
   كبيـررفالصغيـ،  يرمي  بِشُعلِتها الصغير علي الحمي          فإذا انتفَضنَا

المسعور ـدو عـلْينا السـافياتُ بنـارِها           ويصـولُ فينـا العالَمتَع  
تُ          ولائـمـداء فَشَامبالع ـحو الكـلُّ ينْض ،ـرـغيو م عـتَـدم أو  

.........................................        ...........................  

                                                
   .٢٢السابق ، ص) ٢(



  

١٣٩  

  

َـوقَنا          فـي حكْمـة علْيـا لها تَدبيـر-  يا رب  -إِيمانُنا      أنَّـك ف
  عنَّا ما تراه غيبَـا          أَملُ … و ي ُـلُّن    كبير- لدى سامي رضاك -و ك

  )١( يسير   - إذَا أردتَ - حياتُنا          وإذا العسير -دة أن رضيتَ       فـإذا السعـا
 

 و عن تجليات هذا الحـس الإسـلامي         تكشف خلال هذه الموضوعات المتنوعة التي       ومن    
 بأن الإسلام هـو الكفيـل بتحقيـق الوفـاق           العميقيمان  الإو،   الشعريةتوضح عمق التجربة    

 المـؤمن  ، الإنسان  والإنسان والكون، و الإنسان والحياةسبحانه،الق والتناغم بين الإنسان والخ  
، ويستـشعر قـوة االله وقدرتـه،         وعقله بحقيقة الألوهية   وقلبهبحق الذي يمتلئ حسه وضميره      

    في قرارة نفسه أن وبه الأنس وعليه    ى ، إليه المشتك ف،   له في هذا الواقع إلا االله       ملجأ لا ويحس 
 الأسوة  وصفاته وآثاره ، ويكون النبي الكريم      بذكر االله سبحانه وتطمئن    فسن ال تصفوف  ، التوكل

يرتفع الإنـسان فـي حـسه     النفس والهوى   ومجاهدة   والاستغفار   التوبة  الحسنة والاحتذاء ، وب   
  : ، ومن ذلك يقول التهاميحياتهوذوقه وتصوراته، وملابسات 

  

َـتْ فيـه مولاهيؤْذَى فـي رسالته      حتـى ال" أحمـد"قَد كان    ملائـك نَاج
 فـونتإذ يه :اهيأع الكيـد ْـتَ فـإن َـمن بعـث   إلـهـي رد كيدهـم      ع

نَاهَـر   فيسكـب الحـق وحياً في مسامعهم      إن كـان يطـلب معـواَنََا نَص
   ووقْـع الرجـمَِ أدماه-دارِ  و هـو مستُتر       خَلْفَ الج-فَيهمسون إليه  

 الظَّلـوم أشْك ، كَـو ِـقْ بِشَكْواه، فان الـله منتقـم       ممن رم   فَلَـم ينْط
لاهض أعتَوى فـي الأرحتى اس كـلٌ      لاندبج ـقَّ ما لو ذاقَهوذاقَ في الح  

  و أحلُّوا البدر يسراه، يمـنة        شَمس الضحى لو ألْقَوا بم، لا يتَََْرك الحقَّ 
َـاه: قالوا   لك الجاه و الأموالُ قالَ لهم       لا المـالُ يعـدلُ إيـماني ولا الج

الـله يا قومـي و أغْنَاه قـاطبة        مـا أعظم هـذا الكـون فااللهُ يمـلك  
ُـم قـد غَركُ   م زمناً         فـالمـالُ لـله أعطـاه و أحصـاهإن كـان مالك

  أو كـان جاهكُـم قـد زادكم عنَتََاً        فصـاحب الجـاه يـا قومي هو االلهُ
و الـلـه مـولاه هـيـدس فـالـله         هبجان زوكـلَّ صـاحبِ عرشٍ ع  

َّـا جميعـا  أمـام االله خالقنـا      )٢( لأمـثَالٌ وأشْـباه   - مهما اختلـفْنَا -           إن
  

 الإنـسان    وجود االله وعلمه وقوته، فتـذكِّر      تتحسس دعوة واعية للنفس البشرية كي       إنها       
 من أدران الكبر وآثام التعالي ليرتقـي إلـى          يتطهربضعفه وفقره، وتهزه هزاً عنيفاً لأجل أن        

                                                
    .٣٤- - ٣٣، صأنا مسلم : محمد التهامي ) ١(
   .٧٢أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١٤٠  

  

، وكل أدب لا يستهدف الكمال والفـضيلة والمثاليـة      لروحياأسمى درجات الفضيلة والإشراق     
  ) .١(والفائدة هو أدب عاجز مريض لم يكتب له البقاء 

  

 يـصف ن الـشاعر لا     لأ ؛التعبير الفني والتعبير عن القيم الخلقية     الانسجام بين   وينبغي         
خـلاق،  لأعن الآداب وا الفضائل ولكنه يعانيها، وقد اتسع ديوان الشعر العربي لتعبيره المتواتر     

وما أقرته الشريعة الإسلامية السمحة من       البارئعظمة  ب هكادرإ واستطاع  في قصائده أن يبرز     
حرك فـي  يالشعري  فراح بحسهتعاليم فيها من الفضيلة والكمال ، والمقاصد الإنسانية النبيلة ،          

 من خلال دعوة    وقدرته،  وسلطانه على النفوس    ،   روح الإحساس بوجود االله      الإنسانيالوجدان  
صـاحب  " قـصيدة   قول فـي    ي  ،المختار المصطفى محمد بن عبد االله صلوات االله عليه وسلم         

  " :الرسالة 

  وانبرى المختار في دعوته       يوقظُ الخير ويـهدي الحائـرين
  ويعاني من قلـوبِ فوقها        نامت الأقفالُ من ماضي القرون

    السجونويناجي نبض فكر خامـد في غيابـات مستـقر      
  ويزيح الترب عن جوهرة        صدئتْ في مهجة الكنز الدفـين

  )٢(      وينير الليلَ فـي غفوتـه       حين أعشى في دجاه المفسدون   
  

     اختلف النقاد وتباينت اتجاهاتهم في جودة الشعر بما فيه من قـضايا فكريـة وأخلاقيـة ،              
 يرى أن ضعف الأخلاق في الشعر مدعاة إلى فساده وسقوطه، واتجاه آخر يوضح              فهناك اتجاه 

أن ليس على الشاعر من حرج في أن يعبر عن إحساساته ، وما يعتلج في صدره أو يجول في                    
نفسه سواء أوافق الخلق أم خالفه ، والشاعر حر فيما يقول ، وعلى سامعه أو قارئه أن يحكـم                   

 إنسان مؤمن تشبع بقيم الإسـلام وأفكـاره،         وشاعرنا،  ) ٣(أو يرفض   عقله فيما يقبل من آراء      
كثيـرة  بمجتمعه وتوغل في أعماق الإنسان ، وكشف عبر رحلته الشعرية عن صـور               واحتك 

 وأعمـالهم مليئة بالمتناقضات، وعرف سلوكيات الناس وهمومهم، وخبـر أخلاقهـم وقـيمهم             
 السيئة اللاصـقة بالإنـسان، كالحـسد        والصفاتوسخّر قلمه لنقد الأخلاق المشينة      ،  ومواقفهم

 للحق والفضيلة والـدين،     داعية هذه الأخلاق سهام     أن في غير ما قصيدة      اًوالظلم والكبر، معلن  

                                                
 م ، ١٩٦٩النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت  : روز غريب : ينظر ) ٢(

   .٦٤ص 
    .٥٢أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(

ديمها وحديثها ،الدار العلمية الدولية  ، قضايا النقد العربي ق١ط: داود غطاشة و حسين راضي : ينظر ) ٢(
  . ٣٣ - ٣٢م ، ص٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  



  

١٤١  

  

 قـول ي  ،  واستحضار مخافة االله بالدعاء والرجاء والتوبـة       الإسلاميةإلى التمسك بالقيم    موجهاً  
  :التهامي في ذلك

  

  الكذب       وذُوب الماء فـي كفـي واللهـب تحالفَ الصدقُ في دنياي و
خَلفْ الحقيقة تخفى وهي تقترب        وتـاه فكـري مـي في مراوغة  
.................................        .................................  
  ورحتُ أسـألُ من حولي لعلـهم        فهالنـي أنهم في وهمهم كذبـوا

  حقـاً بما أمـلاه وهـمهم        والحـقُّ هذا الذي فاتوه واجتنبواظنوه 
هم ومشى في وجهٍها الغضبلو كان ما أدركوا حقاً لما عبستْ        أيام  

    في الكفيـن ينسكـب فلـو تجمع         مم وعانـدهالخير دنياه ١(       وخاصم(  
  

 وتعالى، ومعرفة أنـه الـرزاق ذو القـوة المتـين،         انهسبح على خشية االله         يحض التهامي 
ابتهالة بسيطة تكشف عن أعمـاق      ، أشعاره    ، نلجأ إليه  الذيصاحب النفع والضر، وهو السند      

 بهـا ها أمر من الأمـور، أو تنـزل   ن لا تلجأ إلا إلى االله سبحانه وتعالى حينما يحز     متدينةنفس  
 بخلق التحلي فرح بأي مجد؛ لأنه لا بد من        ضائقة، فليس هنا ضجر أو تململ من أي شدة، ولا         

   .الموحد الشاكر على كل حال
  

     يظل الشاعر المؤمن الموحد يخالف غيره من الشعراء في تقديره للخير والشر ، فالذي لا               
يرجو بعد الموت حياة ولا يرقب حساباً يختلف عن المؤمن الذي يراقب في أعماله ثـواب االله                 

رى أن حرمان النفس مما تشتهيه ضرب من الحماقة ليس له مـا يبـرره ،                وعقابه ، فالأول ي   
ويرى الآخر أن الإدمان على الشهوات هو عين الحماقة وقصر النظر ، والمتدين يرى التفريط               
في العرض والعفاف شراً ، بينما يرى الوجودي أن المحافظة علـى العفـاف ضـرب مـن                  

احها فضيلة ، بينما يراه الفرويدي شراً يـسبب         السذاجة، والمتدين يرى ضبط النفس وكبح جم      
الكبت الذي يورث في زعمه الأمراض والعقد ، والمتدين يرى صورة المرأة العارية قبيحـة ؛              

، فالإسلام دين الحق ومتمم     )٢(لأنه يرى معه قبح نفس صانعها ودنس شهواته فتنفر منها نفسه            
الجهـاد  رمز  هو الإمام والمصطفى وهو    – صلى االله عليه وسلم      –للرسالات السماوية ومحمد    

وصاحب الدعوة الغراء، فهو النبي الأمي المعلم الأول ، ننهل مـن سـنته حتـى لا نـضل ،          
فالدعوة للإسلام لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلك يتقدم المسلم بتسامحه فلا يحمل              

  :الضغينة إلا لمن اعتدى وظلم
                                                

   .٨٣يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ٣(
   .٢٥٩ - ٣٥٨ص، الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين : ينظر ) ١(



  

١٤٢  

  

  !أنا مسلم .. تقدم؟        فَأنا الحقيقة كلُّهامن ي: إِن قال داعي الحقّ
  ومعلِّمي في العالمين  محمـد         صلّي عليه الأنبياء و سلّموا
الأعظم طَفاه لنا الإلهوتخَّيروه لهـم إماما صـادقا         لما اص  

ت شرائعهم يكمرلوجظُمج للكمال و تَعا و تدربعضها         بعض   
َـإِذا به         خـير الأنـام بدينـه يتقـدم،  تَبلِّج فـجرهاحتّى   ف

    مهنـاك الأْنج بقُهوتروح تَس         فَـهتَز ماءر في أُفُق الس١(       فالبد(  
  

 وأنَّها إذا ركنت إلى نفخة الطين فإن القلب يصدأ          بالسوء أن النفس أمارة     الشاعر ى وع لقد     
دعوها للانعتاق والتحرر من قيود الـشهوات والمتـع         ي غفلتها و  علىلوم نفسه   ييموت، فراح   و

 ولـذا  ؛ إلى الدنيا غرقت في الذنوب والـدنايا  ركنت تساؤله يوحي بأن النفس متى      إن ،الحسية
 فـاالله   ومخرج الحي من الميـت، الأكوانقف داعية إياها إلى الرجوع والإنابة الله، خالق       ينراه  
   :قوليفو الهادي والمخلص ، ه
  

   فـوقَ عقولنـا         غابتْ علينا في الحياة أمـور– يا رب –لكننا 
المستور فيها والغـد وعمقها  وحسابهـا         والغيب   الحياة كُنْه  
شـرور تْهفيهـا عذَّب إنَّـا نكابد فـي الحيـاة مسـيرةً         الخيـر  

..           ...............................       ................................  
ونـور ق الحياةعلى طُر في دربِ المسيـرة ، حولًنا          نار ونهيم  

    في إيماننا          في النور حين يؤودنا الديجور– يا رب –وخلاصنا 
 فلديك– الهدى       – يا رحمن محراب مجيـر المجير فيـه إذا عـز   

  )٢(     طوبى لمـن يلقي إليـه شـراعه        طوعاً على ثَبـجِ اليقين يسيرُ   
  

 طالبـةً نفس تلـوذ بجنـاب االله       ، يكشف عن     والغفران   التوبة يفزع إلى االله طالباً منه            إنه
 أو فـي ختامـه، كمـا    النص،ا في ثنايمكثرة من ذكره وتوحيده ، فيتجلى هذا الذكر      ،   غفرانه

  ، لتشعر أنه يعيش تجربة خاصة تـشابه تجـارب            وغيرها المتأملةسنرى في بعض قصائده     
 تجربة خاصة وصاحبها هو نـسيج      يإذ أن كل تجربة صوفية ه      "شعراء الصوفية الخاصة ،       

  ) :٣ ("وحده
  

                                                
 .٧   أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ٢(

   .٧٩أنا مسلم ، ص: حمد التهامي  م) ١(
ة ع جام، الأدبيمؤتمر النقد ،سيكولوجية الإبداع في الشعر الصوفي : الخالق  الخالق محمود عبد عبد) ٢(

  .٣ص م ، ١٩٩٣ ،البحرين 



  

١٤٣  

  

  يا رب قد سكن العذاب بعالمي         وأدار في مجرى دمي نبضاتي
الإنسانِ في الأزمات العبـاد وعونُهم         ومخلص ولأنتَ رحمن  
  فامنح وجودي نفحـةً علويةً          تلقـى ضياء االله في ظُلماتي

   الصلوات ضارع خاشعٍ         يجثُـو ببابِك مـن فؤاد ١(       فلقد دعوتُك(  
 

بتهالات وتأمل فـي    مفعماً بالا  شعراً   ظمفن في شعره موضوعات متنوعة،      التهامي طرق      
 تناول فيه قضايا أخلاقية مختلفـة، كالفـساد والأخلاقـي،           ،صفات االله سبحانه وفي مخلوقاته    

  مـن خـلال    عبرف،    ورؤاه للكون والحياة    ، تصوراتهعبر هذه الموضوعات     وسجل،  والبطالة
 قـادراً  أدبياًمن هذا كله نسيجاً     جعل  ي ل  ؛ والعالم الإسلامي العربي ،   هموم المجتمع    عن   قصائده

 والـدعوة  والفـساد، على الإيحاء، وتسجيل المواقف تسجيلاً يؤكد الثورة ضد الظلم والأحقـاد      
  ،  في سـبيل االله المرابط، وقلب الداعية، وسيف  الصادقة للعيش في كنف االله بروح المتصوف  

ع كل ما يزيد مـن قوتـه،         إليه بصلة، وتعامل م    يمتكل ما    ، فعشق   شاعر أحب الإسلام   إنه
   :ويثبت عمق الانتماء إليه

  

ودجو ..صرطيه حوليس لبعضِ ما يع       ه فـناءزعزعلا ي  
 بهـم ـدوري        مو زمـانوكلُ الناسِ خَلفه ..ارٍ تَمرمبأع  

  و يستمر.. وسبحان المهيمن في علاه       يدوم به الـزمان 
  الكلِ قدرِتُه تعالَـتْ        فليـس لـغَيره في الكونِ ذكر وفْوق 

  في الأرواحِ سر.. الأَكْوانِ سـر       وفي الإْنسانيوقدرتُه عل
رمـن الإيمـانِ قَـد ـناها      ويدركُـهري سدفطوبى للذي ي  

َّـ   ام قَهـرفلا يشْقيه في الدنَيَا سؤالٌ        ولا يعـييه فتي الأي
رـعالإنسـانِ س طَّيةُـؤْلٍ         فمـا لِع   ولاَ يسعى لإِنسانٍ بِس

   ُـر َـد يفـيد ولا يض   )٢(       فإن أَمضى الإله بِنَا قَضاء        فـلا أح
  

   االله عز وجل هو الملاذ عند كل أمر جلل ، وهو سبحانه وتعالى مفرج الكروب ، هـذا مـا            
 فكأنه بعد نوبة الحزن يجد إيمانه بـاالله يعـصمه مـن             ،ده التهامي في ختام قصائد الرثاء       يؤك

المعاصي ويعينه على إدراك أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، وأن الكـيس               التردي في   
  :الفطن من علم ذلك وعمل من أجله 

  

ُـه ال– عمرت       أيـامه -يتراجعُ الإنسان مهما    تـعـمير ويخـون
                                                

  .٥٧٧الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(
   . ٦٤أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(



  

١٤٤  

  

أن الخلود      وفـاتَه ، الخلود لو ملك على الورى–ويـود -محظور   
   عصور– فوقَ الزمان –    شهدتْ به- وحده –فالخـلد الله المهيـمن 

عـلى كـفِّ الفنـا منـثُور دـدمن أعمارِهم       ب مهما كان والناس  
       الحياة مواكب من فجـرِ هاتيك         ١(تجري، وفي نابِ الفنـاء تصـير(  

  

      لما نزل القرآن تأسست القاعدة الأصيلة للأدب العربي بمفهومه الصحيح القائم على قـيم              
التوحيد والحق والعدل ، وكان القرآن بأسلوبه ومضمونه معاً هو المـصدر الحقيقـي لـلأدب                

 كان الدين الإسـلامي     وهكذا ،   )٢(العربي الإسلامي الذي تشكل في ظل القرآن وجرى مجراه          
 ،   ملمحاً من ملامح شخـصيته وتكوينـه       كان فحسب، إنما     التهامي الحنيف مؤثراً لا في شعر    

ثـر فـي   هـذا الأ ، ونلمـح  ه  في شعرالعقديمن أبرز المؤثرات في الخطاب       القرآن الكريم و
  :معراج ،  يقول في معجزة الإسراء والمعان مستقاة  وأاقتباسات صريحة أو في أفكار 

  

  أشرق الحقٌّ لـدى معجزة        تشهد الأرض عليها والسماء
  قد دعا الرحمن فيها عبده         فتسامى بين أحضان الرضاء

  )٣(       راح والكعبةُ فـي أحلامها       وأتى الأقصى فصلَّى ثم جـاء    
  

ومعنـى مـن    ،  لمجاهـدة   إن التضحية في سبيل الإسلام ومقدساته شيء عرفته الشعوب ا             
الشجاعة الإنسانية يفيض بالرضى في نفوس الضحايا الذين قامـت سـاريتهم علـى تـراب                

االله ونـشر   رواحنا في سبيل    أ يجعلنا نرخص     ، جسادهم، وفتلت من عروقهم دليلاً هادياً للعمل      أ
  :الدعوة ، فيقول التهامي معبراً عن التضحية والفداء 

  

  نَا     نلقاه وهو لمن تسابق عيدإن  كان ما تخشون موتاً إن
   أ رأيتُم البطلَ الشهيد إذا قَضى   بسماتُه زانتْه وهـو شهيد ؟
الموعود استُشْهِد وا فرحتاه     وسمعتم الأبطالَ في ترديدهم  

  )٤(       فَبِمثلهم جئـنا نؤكـد حقَّنـا     هل بعد هذا ينقٌص التأكيـد    
  

 للـذل بابـا    الـشاعر  ركن الثاني من أركان الإسلام وصلة العبد بربه يجعلهـا         الصلاة ال و   
مـن  ،  خالقه  و المتدينوالإنسان  ، ربهالحقيقة علاقة حميمة بين المسلم و     ي   وهى ف  ،والخضوع  

                                                
   .٧٨السابق ، ص) ٢(
  .١٤١الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، ص :أنور الجندي : نظر ي) ٣(
  .٦٢٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
  .٣٣السابق ، ص ) ٢(



  

١٤٥  

  

 ، يلجأ إليها لتخفف من كبد الدنيا وتلهمه سـبل            والثبات التوازن شأنها أن تهب النفس الإنسانية    
    :يقول الرشاد ،

  

َّـاه فـي دعواتي   لما قِّصـدتَك ضـارع الصلـوات     وصدقْتُ يا رب
  و استَبد بخاطري       شْوقٌ إلي فَيضٍ مـن الرحمات، وصفَا فؤادي

َّـفَتْ       للنُّور في غَسق الدجى نظَراتىو، وعبرت كُلِّ شوائبي    تَله
دـوصم ق يفْتَحدفإذا دعاء الصتَباَتُـوف بالأُنـوار في الع   ا      ويط

ُـلَّ خَفيـة َـريم يعـمنى       ويضـيء ك ْـلك يا ك   بِحياتي، وإذا بِفَض
ِـر الحيـاة و قُدتَنـي      للخَـير و التَّـوفْيق و البركَات   علِّمتنَي س

َـلَ الرشاد و طَاَلَما      ضلّتَ    علي دربِ الهوى خَطَواتيألَهمتنـيِ سب
ْـوة الدنَيا و من نَزواتي َـلَ الكَبير و صنْتَنـي      من شَه   جنَّبتني الذَّل

             
 يهـاً من الأهـوال و الظّـلُماتلْْقَهاَ       تنْيـا بدونـك يالد ١(     من يقْصد(  

  

الـذي  هـو   و،  والقيم والمبادر للاستنهاض    لشاعر الحق هو المتصدي لنصرة المبادئ       اإن     
 ، فالشعر في ضـوء التعـاليم         السامية التعاليم الإسلامية حمل  ، و االله  دين   لخدمة   شعرهيكرس  

الإسلامية وسيلة للبناء لا الهدم والارتقاء والتقدم  للأمام ، ودافع للروح نحو التأمل في ملكوت                
ومنـشد الجمـال   ، وضـمير الأمـة   ، الحق  لسان السماوات والأرض ، فالتهامي في قصائده   

  : ، يحث على التوحد وجمع الكلمة ، ونشر دين الحقوالخير والعدالة
  

  إنّـا جميـعا كتـاب االله يجمعنـا      في ظلِّه ضمنَا عهد و ميثاقُ
ُـه       ولا عناد وراء الإِفْك منْساقُ، ودينُنا الحـقُّ ْـى يدنِّس   لا بغ

  )٢   (إن يخْدع بدعوته      دم بريء لغير الحق مهراق  ،        ما أضيع الدين 
  

شعره اللغة البارعة المحكمة المؤثرة، كما تراوحت مواضـيع شـعره           ي  فالتهامي  استخدم      
 و عندما يكتب شعراً ذاتياً فإن لهجة شعره تجئ رقيقةفه الفكرية ،والتجربة ة بين التجربة الذاتي

  تصبح أكثر قـوة ،      فإن لهجة هذا الشعر    الإيمانيةمتوهجة العاطفة، وعندما يكتب عن التجربة       
 التي تضافرت على انتهاك حرمة الجهـاد وقدسـية          الضعيفة وتلك النفوس    المتآمرينإذ يهاجم   

                                                
   . ١٥أنا مسلم ، ص: محمد التهامي ) ١(
   .٢٩٩صالأعمال الكاملة ، : محمد التهامي ) ٢(



  

١٤٦  

  

تلكم هي روح الشاعر المتفائلة وشاعريته المتفردة والتي تجلت في أسمى معانيهـا     ،    التضحية  
  .حيث صبها في قالب متين  اوصوره

       

أقـدم  " : " دماء العروبة على جدران الكويـت       "       يقول الشاعر التهامي في مقدمة ديوانه       
فلعله ... شعري إلى الإنسان العربي الذي لم يجد نفسه ولم يملك أمره ولم يعرف أبعاد قضيته                

 عملاً ناقصا فلعلنا ندرك الإيمان الكامل ،        يتعلم ، وإلى الإيمان الذي نعرفه قولاً زائداً ، ونؤديه         
وإلى الأجيال القادمة التي تتحمل أخطاء لا يد لها فيها ، فلعلها تدركها رحمة االله ، وإلى البقيـة   

  ) ". ١(الباقية من الأمل البعيد الذي يعللني بالحياة فلعله يدنو 
 ضيم ولا يرضـى بـالهوان   ضوء الأمة وضميرها الذي لا ينام على التهامي  إن الشاعر         

  ،  بالغد والمستقبل   وحلماً  ووعياً تبقى ضميراً عنده  ، فالقصيدة    الخداع مهما حاول رجل السياسة   
   .لتؤسس الحق من جديد

 

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 .٤٨٨- ٤٨٧  صالسابق ،) ٣(

  
  



١٤٧  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

  تمهيد
طار الحفاظ علـى    إداع والتعبير في    لإبقدر على ا  لأ هي ا  الأصيلة الشعرية   الأشكالتعتبر       

ن أو الشاعر عليـه     أديب  لأا ، ف  لى الرؤيا الشعرية الصادقة   إضافة  إالثوابت الشعرية الصحيحة    
ذا مـا     فـإ   -صوله  أن لكل شيء ضوابطه و    أ - ولكن ومن باب  ،    يبدع بالطريقة التي يشاء     

  

  
  الدراسة الفنية : الفصل الرابع 

  البنية اللغوية  -
     البنية التصويرية -

 البنية الموسيقية  -
  



  

١٤٨  

  

مـين  لأالـشاعر ا  إن   . الموسـيقي  الوزن الشعري ومثال ذلك    ، دبيلأيفسد العمل ا  اختل ذلك ف  
  ، ورقة التخيـل  ،  وقيمة المعنى   ،  وصدق التعبير   ،   القافيةالوزن و ك،   الشعر   المعبر بمقومات 

 فالـشاعر    ويؤثر ،   والمستمع ئجذب القار ين  أطار ذلك كله يستطيع     إ  ، فإنه في   وبلاغة القول 
ذا كـان الـشاعر غيـر       إ، و وانسجام   تجاوب   القارئنه يشكل مع    إبل  ،    فقط يكررليس ببغاء   

، داء الحقيقي على المدى الطويل    لأو المستمعين بجودة ا   أقناع القراء   إصادق لفنه ، فلا يستطيع      
، سمة تميزه    التعبير الصادق    ، يكن دبي  لأمانته والتزامه ا  أصالته و أ على    مادام مقيماً  و الشاعر 

 ذا تناقض مع ذلك فلا يجد له سـامعاً إي أطر والدائرة ،    لأورة وخرج عن ا   ذا اهتزت الص  إما  أ
   .ولا قارئاً

  

    إن الأدب العربي القديم شعره ونثره ، هو التراث المشترك الذي تلتقـي عنـده الـشعوب                 
العربية وتفاخر به ، فالعناية به وتوجيه الشباب إليه من أنجح الوسائل لإحيـاء روح العروبـة        

إزالة ما أحدث الزمن والظروف من فوارق وحوائل، أما إهماله وتوجيه أكثر العنايـة           فيهم ، و  
إلى الأدب الحديث ، خاصة التافه منه ، وتجنب ما كان منه على منوال القديم جزالة وروعـة                
وفخامةَ أسلوب واحتفالاً بالمعاني الكبار ، فهو خليق أن يعين على تدعيم مـا يـدبره بعـض                  

 حيث عاب بعض المحدثين نظام القافية ؛ لأن الشعر الأوروبي خال منهـا ،               ،) ١(المفسدين    
ووصفوا التأنق في التعبير والاحتفال بجرس الألفاظ بالغثاثة والتفاهة ؛ لأن اللغـات الأوربيـة        
في فقرها وضيقها تعجز عن مجاراة اللغة العربية فيه ، وزعموا أن ذلك يحد من قدرة الشاعر                

نفد من جهده ما يغض من المعاني ويجور على الخيال ويـتحكم فيهمـا،              على الانطلاق ويست  
وواقع الأمر أن القافية والزخارف ليست هي نفسها عيباً ، فهي كمـال فـي انـسجام الـنغم                   

  ) .٢(ورصف الألفاظ وتنسيق الصور  
  

عية زمة واق أنه يواجه   والقول بأ ،   عن الساحة الأدبية     الشعر العمودي غياب  إن الحديث عن        
 من   كبيراً قبالاًإ يلقى    مازال ن هذا النوع من الشعر     حديث تعوزه الدقة ؛ لأ     ويمر بهاجس خطير  

سـس العربيـة    لأالشاعر الصادق الذي يعتمد على القواعد وا       ف ، المتلقي العربي في كل مكان    
ينمـا كـان   أالعربـي  ئ صيل هو الذي يترقبه القار  لأالشعر ا و،   مؤثراً وفاعلاً    صيلة سيبقى لأا

ويلتقـي  ،  ضواء  لأ تحيط به ا   اًم في الوطن العربي مازال نج      التهامي الشاعرو  ، و غرباً أ شرقاً
، ويتلقى دعوات إحياء أمسيات الشعر في كل بقعـة مـن عالمنـا              حوله المعجبون والمحبون    

  .العربي 

                                                
  .٢٧٨الإسلام والحضارة الغربية ، ص: حمد حسين محمد م: ينظر)١(

.٢٦٦السابق ، ص ) ٢(  



  

١٤٩  

  

يعي التهامي ماهية الشعر ووظيفته ودوره ومتى تكون المعاني غامضة ؟ومتـى يتطلـب                   
وح والمباشرة ؟ فالشعر عنده ليس إبهاماً وتعمية وألغازاً وأسـاطير ، فـالغموض فـي                الوض

  الـشعر  لأنأشعاره يؤدي وظيفة ودلالة ، وإن كان التهامي أقرب للوضـوح والمباشـرة ؛ و              
 نحو ما يتحققان في     على يتحقق فيه الوضوح أو التحديد       لاف  المتلقييخاطب الجانب الذاتي من     

 دام يؤدى وظيفـة داخـل       ما بل ربما كان الغموض مطلوباً في الشعر ،          ،ية  المستويات الفلسف 
 عقلاني ، والشعر عالم خيالي ، والفكـر يـصور أو يعـالج              عالمالفكر   ف . )١( سياق القصيدة 

 يستهدف الشعر تحسين الواقع وتزيينه ، من خلال عمليـة خلـق             بينماالواقع القائم والمتجسد،    
ية ، وهذا ما يفسر موقف أفلاطون في جمهوريته ، حينما اصطفى             لغو تجربةلغوى ، أو تقديم     

 الشعر ما يؤدي وظيفة تربوية ، أو بعبارة أكثر دقة ، اصطفى من الشعراء من لا تـؤدى                   من
  .) ٢(  إلى إفساد النشءأساطيرهم

  

مع تطور فـي العلاقـات الـصورية        العمودية   سبك خيوط القصيدة     على    يحرص التهامي   
موجـود  القصيدة العموديـة   بين حركة الشعر المعاصر و  كبيراً فارقاًهناك  ن  أ ومع   ،واللغوية  

  يأخذ لنفسه قدراً   فالتهامي ،    التطور يكشف عن نوازع التأثر والتأثير بينهما       نألا  إبشكل متسع   
لتلائم التجربة وتواكب العصر دون أن      هذه القواعد والأساليب    بعض   من الحرية لتطويع     كافياً

  .  الموروث الحضاري لهذه الأمة ولا عن مستجدات العصر ينقطع عن
   

 من قبيل استعراض العضلات الشعرية      ليس  الشعري الذي يستدعيه الشاعر    هذا الشكل     إن  
ولعل المشكلة الكبرى التي تواجه الشاعر في        ،   بقدر ما هو استخدام لشكل استدعى نفسه بنفسه       

قصيدته بمذاق مختلف عمـا يفعلـه       بداع  يلة مثلى لإ  يجاد وس إكتابة الشعر العمودي تتمثل في      
ولكنهـا ممكنـة وليـست     ،  لأن التجديد في القصيدة العمودية مسألة صعبة بالتأكيد         ؛ خرونلآا

 الفنيـة  الخصائص رصد من خلال  شاعرنا التهامي  لدي الشعرية الرؤية أبعادإن   ، و  مستحيلة
 وسلامة، اللغوي والتمكن،   دعةالمب وهبةوالم،   الجيدة الشاعرية معالم توضح الشعري تاجهلإن

   . الشعري الخيال ووضوح  ،  والأسلوب الأداء
       

                                                
   ، الدمام، دار نشر الإصلاح و بالفجالة، دار نشر الثقافة مطبعة الشعر، مفهوم : عصفور جابر: ينظر  )١(
  .٣٢٨-٣٢٧ص  ت، -  د
  .٦٦ص  ،م١٩٦٩ بيروت القلم،، دار ١ط حنا خباز ، :تحقيق  ،الجمهورية: أفلاطون: ينظر ) ٢(

 



  

١٥٠  

  

 على مـستوى التركيـب والدلالـة والـصور          التهامي القصيدة وتشكيلاتها عند     بنية تعتمد    
وآليات شعرية تجسد القصيدة من خلالها هويتهـا        غاية في الدقة ،      وتقنية   أسلوبية في   يقاعلإوا

طاقـات انفعاليـة    ، كما يمتلك نصه الشعري       والجمالية والتعبيرية    الفنيةرية وخصائصها   الشع
 يحتضن انفعـالات     توفر بثرائها الدلالي غطاء تركيبياً     والتي  متألقة وحضورية،  وتأثيرية غنية   

 تتركـان  الخطابـة  وصناعة الجدل صناعة كانت إذاف  ،واستجاباته الفردية والجماعية  ، الشاعر
 الـنفس  فـي  انفعاليـاً  إذعانـاً  تخلق المخيل الكلام فصناعة الإنساني، الفكر توجيهات يف أثراً

 الكلام هيئة تتركه التي الأثر لفاعلية نتيجة أمور عن وتنبسط أمور عن تنقبض بحيث المتلقية،
  .) ١(النفس لأعماق نافذة طاقة من تحتويه وما

  

 وأسـاليب التعبيـر     ، التي لا يمكنه تجاهلها       قواعدها وأصولها  ،     يعلم التهامي حدود اللغة   
، ، وهي أساليب راسخة فـي الأذهـان          العربي   الشعري المتوارث والمتبع في التراث الأدبي     

، إلى إفراغ القصيدة    تدقيق  ، بحيث يؤدي الخروج عليها، بغير أناة ومهارة و         وفي الذوق العام  
معاصرون في زمن الحداثة    نتجه شعراء   أ الذي   الاتباعي الشعري   النتاجماهيتها وسماتها، ف  من  

 تركت أثراً واضحاً وجلياً في النفـوس ظـل          شكل مدرسة شعرية ذات طابع مميز،     والتجريب  
، دواتـه الفنيـة  أ به وب خاصاً نفسه شكل عالماًالوقت وفي باقياً إلى اليوم بمذاق خاص ومتميز،  

 في المقدمة رغم أصوات الحداثة      فالتهامي التزم أساليب الأقدمين في إطار من المعاصرة أبقاه        
  .والتجريب التي تريد أن تتجاوز كل ما في التراث من كنوز بدعوى اللحاق والتجدد  

  

صـالة  الأحـان   نقواعد اللغة وأصولها، والأساليب الشعرية المتوارثة هما اللـذان يم          إن      
 ـ  عارف ب الشاعر الأصيل الموهوب     ، ف  الشاعر وموهبته الإبداعية   وأصـولها،  ،  ه  قواعـد لغت

فالمحور الأساس فـي  "  ،  الشعرية المتأثرة بهذه اللغة والمتوارثة في تاريخها الأدبي هاولأساليب
العمل الأدبي الإبداعي هو الشكل اللغوي الذي يأخذه ؛ وذلك لأن الأدب تشكيل لغوي في نهاية                

  ) " .٢(الأمر ؛ ولهذا ينبغي أن يكون المدخل إلى فهمه وتحليله وتقديره لغوياً 
     ينبع التزام التهامي من محافظته على قواعد هذه اللغة وأصـولها وأسـاليبها الـشعرية ،          
وإدراكه كنه العصر الذي يعيشه ، ورغم تعدد المدارس والمذاهب الشعرية ،  يظـل التزامـه         

  . حاضراً ومؤثراً في الساحة الأدبية 

ومـن هنـا يتبلـور     ،بير عن رؤية مستعملها  بقدر ما هي تعفكارلأل  اللغة ليست قالباً   إن     
القلـة القليلـة   إدراك التهامي لأهمية العودة إلى فصاحة اللفظ وشرف المعنى ، فالتهامي مـن       

                                                
   ، م١٩٦٧ القاهرة والنشر، للطباعة العربي الكتاب  دار،الشعر فن  :عياد شكري: ينظر ) ١(

  .٢١١ ـ ٢١٠ص
  .١٢١قراءة الشعر ، ص: محمود الربيعي ) ٢(



  

١٥١  

  

التي خرجت من نبع الأصالة مازالـت تـستخرج لنـا الجمـال ،     ، المتمسكة بالأصالة الباقية  
، فهو بذلك    العقل   يخاطبوب ، و  وتطرح لنا الفكرة الجميلة بأسلوب شعري يهز المشاعر والقل        

العربي العمودي بأوزانـه وقوافيـه،     من الحرس القديم الأشداء علي ناصية الشعراًيعد واحد
 ثـم ،   بالخطابيـة الواضـحة      سيطرة الأساليب القديمة على الأبيات بدءاً     وهذا ما يلاحظ على     

 وتنفعـل  النفس له تذعن ذيال الكلام هو فالشعر ،   التكرار واستخدام الشاعر للمفردات القديمة    
 فـإن ؛ بـه  مـصدق  غير أو به مصدقاً القول أو الكلام كان سواء؛ فكري غير نفسياً انفعالاً له

 فـإن  له، ينفَعل لا ولكن الأقوال من بقول يصدق قد فإنّه  ، مخيلاً كونه غير به، مصدقاً كونه
  .)١ (تصديقاً يحدث ولا الانفعال يؤثر ما فكثيراً أخرى هيئة وعلى أخرى مرة قيل

  

 ـ في المعنى، وتأثيره    إيصال من طريقته الخاصة في      تنبع كانت أهمية الشعر          إن ، ي المتلق
، فيعجـب    فحـسب    فهل ينحصر دوره في إحداث نوع من المتعة الشكلية الذهنية الخالـصة           

يتجـاوز   الشعر دور؟ أم أن   ومهارته في الدلالة على معانيه فحسب،  ببراعة الشاعر  يالمتلق
 به إلى اتخاذ وقفـة   تفضيحدود هذه المتعة ، ليصل إلى إثارة انفعالات المتلقي ، إثارة خاصة             

   .؟ سلوكية محددة
  

 المجتمـع  الذي يمكن أن يقوم به الـشعر فـي           لدور في معرفة حقيقة ا    تتمثلإن الإجابة        
 إنـساني   كنشاطيته  الإنساني، وتكشف في نفس الوقت عن تعدد الأدوار التي تعطي للشعر أهم           

 يشكل انعكاساً وامتداداً للمفهوم المتـوارث حـول أثـر       المتلقي تأثير الشعر في     وكأن ،   متميز
 فقـد  وإلا وجدانيـة  وانفعـالات  جمالية إحساسات فنيا يثير أن بد لا الشعرف ،الشعر في متلقيه  

 كالوجـدان  هفي توافرها من بد لا خصائص أو وسائل عدة هناك الأهداف هذه ولتحقيق ،صفته
 يصوره ابـن    وكما،  ) ٢ (وزنه في اللغة وموسيقى تعبيره، في البيانية والصور مضمونه، في

 المعنى، الحلو اللفظ، التـام البيـان، المعتـدل          اللطيففإذا ورد عليك الشعر     "  : بقولهطباطبا  
، وأشـد   وكان أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيباً من الرقىالفهم،الـوزن، مازج الروح ولاءم     

متدة ، ومثمرة ، استطاع     معامرة و و شاعر له تجربة ثرية      التهامي و ،) ٣  " (إطرابا من الغناء  
  .العطاء ؤكد أن الشعر العمودي مازال نخلة سامقة ، قادرة على ي أن هامن خلال

  

 وتراكيبه ومعجمه اللغـوي وأبنيتـه      هأشعار بغلبة الطابع التقليدي على      الشاعر اتجاه   يتميز    
 الـشعرية من الشعراء العرب في تناولهم للموضوعات        غيره عن   سلوبية، فلا يختلف كثيراً   الأ

                                                
  .٤١٧ ـ ٤١٦، ص م١٩٨١ ،٣ط ، العرب عند الأدبي النقد تاريخ :عباس إحسان ينظر) ١(
   .٤ – ٣ فن الشعر ، ص: محمد مندور : ينظر ) ٢(
   .٢٢٩عيار الشعر ، ص: ابن طباطبا ) ١(



  

١٥٢  

  

 الموضـوعات  ثة، حيث إنـه يتنـاول     ووالمحافظة على شكل القصيدة العربية المور     ،  التقليدية
 الرغم من وجود بعض الصيغ التقليدية فـإن عبـارات الـشاعر          وعلى ،   المعروفة والمتداولة 

ائتلاف اللفظ مع المعنى ، فيكـون  و الإيقاع،   تنوع العبارة وسلاسة البناء، و     بيسر تتسمالشعرية  
اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، وهذه البلاغة التي وصف بها بعـض           

كانت ألفاظه قوالب لمعانيه ، أي مساوية لها لا يفضل أحـدهما علـى     : " الكتاب رجلاً ، فقال     
  ) .١" (الآخر 

   
  

    تجلت الأساليب القديمة والحديثة في أشعار التهامي، وإن بقي ملتزماً فـي الإطـار العـام            
فـي مقدمـة شـرحه لـديوان         -بأساليب القصيدة العربية القديمة كما وردت عند المرزوقي         

من لزمها بحقها وبنى شعره عليها فهو       " : يرى في عمود الشعر سبع خصال     حيث   - الحماسة
 ، والمحسن المقدم، وهذا إجماع مأخوذ به ومتبع نهجـه عنـد العـرب     ،معظمعندهم المفلق ال  

الإصـابة فـي    ، و جزالة اللفـظ واسـتقامته       ، و  شرف المعنى وصحته  : والخصال السبع هي  
كـان لا    – وكان يراه أفضل الشعراء      –الوصف، ويستشهد بقول عمر بن الخطاب في زهير         

التحام أجزاء النظم والتئامه علـى      وة في التشبيه    المقاربو  ، يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال     
 ومـشاكلة اللفـظ للمعنـى وشـدة         له، مناسبة المستعار منه للمستعار   وتخير من لذيذ الوزن،     

  ) .٢" (اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما 
  

  
  
  
  
  

  : البنية اللغوية
  

 تتعـدى وظيفتهـا     أنهـا  هي الوسيلة الأولى لعملية التواصل مع الآخـرين، غيـر            اللغة    
الموصـلة    إذ تمثل الطريقالقصيدة ،الاجتماعية المحدودة هذه، فتشكل الأساس في عملية بناء   

                                                
  محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العامة ، لبنان ، بيروت: نقد الشعر ، تحقيق : قدامة بن جعفر ) ٢(
  .١٥٣ ت ، ص- د

 السلام هارون ،  ، شرح ديران الحماسة ، تحقيق أحمد أمين وعبدمحمدعلي أحمد بن  أبو: المرزوقي ) ٣(
  .٩ - ٨ - ٧ص ، المقدمة ، ١٩٥١ والنشر والترجمة ، القاهرة  التأليف مطبعة لجنة ، ١ط



  

١٥٣  

  

 بذلك وظيفة أخرى، تتمثل في إيجـاد روابـط انفعاليـة بينهمـا،        فتؤديبين المبدع والمتلقي،    
اسـيس   إلى لغة التعبير، وتـسعى للكـشف عـن العواطـف والأح          التقريرفتتجاوز بذلك لغة    

واللغـة الـشعرية    .  الشاعر، ومحاولة إيصالها في نفس المتلقـي       قلبوالانفعالات الكامنة في    
 اللغة، وتفجير طاقاتها، وإقامة الروابط المجازية بين مفرداتهـا،          إثراءتعكس قدرة الشاعر في     

د  والتقوقع داخل محيط عقلانية اللغة، ومعرفة قدرته الإبداعية في إيجـا           الجمود،وكسر حاجز   
  .وحرارة المعنى المطلوب، ونقل التجربة الانفعالية لدى الشاعر بصدق وأداءالصور، 

     لقد اتفق الباحثون على أن أعظم سمة تميز الأساليب عند الشعراء على نحو خاص ، هو                
تفردها من ناحية ، ومن ناحية أخرى هو كونها دليلاً على شخصيات أولئك في تصرفاتهم في                

 واللغة في العمل الأدبي ليست وعاء خارجياً ، وليست شكلاً لمضمون ما ، إنها               ،) ١(الألفاظ    
  ) .٢(تشكيل مؤثر هو الشكل والمحتوى، وهو الوسيلة والغاية 

  

 الشعري، ومن ثم فإن الشاعر المبدع       بنائه الركيزة الأولى لدى الشاعر لإقامة        اللغة تمثل        
 إيجاد علاقات حيوية بين مفرداتـه وألفاظـه،   إلىه ـ  يسعى حثيثًا ـ من خلال ثقافته وقراءت 
 أن يتجاوز إلى أعماق المتلقي، محاولاً الوصـول         خلالهامقيما بينها روابط وثيقة يستطيع من       

 الشعرية والصورة الفنية مع التجربـة الانفعاليـة الوجدانيـة،           اللغةإلى بناء لغوي تتكامل فيه      
   . من ذلك البناءالأسمىفيتحقق الهدف 

، ويولد منها ما قدر على التوليـد لا ليـأتي بمعـان              اللغة وإيحاءاتها  التهامي من    يختار     
 صفوة معارفهم من زوايا متفردة تدهشهم وتعيش إحساسات         ليصوريجهلها الناس تماما، ولكن     

 وحجارة هذا البناء الموضوعي الألفاظ، إلا أن الألفاظ في الشعر تومئ إلـى              جمالية لا تنتهي،  
  ،   وبذاك تتجدد وتحيا وبغير ذلك تذبل وتمـوت         ، ا وراء المعاني، فتضاف إليها أبعاد جديدة      م

  .الألفاظ إذ نجد ألفاظه تقدم صورة إنسانية وفنية بغرض إماطة اللثام عن هذه 
   

،  والواقعيـة    الوضوح في بعض قصائده إلى لغة شفافة تعتمد على          التهامييسعى الشاعر       
 ،   بأدواته الفنية  الشاعرن خاصة بالشاعر ، لغة تنطلق من الواقع ومن وعي           لغة تكاد تكو  فهي  

فـي    يتطلّب القدرة على الانغماسلقصيدة ماالتجربة الشعورية وفهم الحالة الذهنية فالنظر في 
وفهـم الحالـة    ،  خلال كتابته لهذه القصيدةمن النفسية  حالتهالعالم النفسي للشاعر واستحضار     

ذلـك إلا إذا   ولا يـتم ، لقدرة على استعادة الجو الشعوري ومعايشته من جديـد   ا تعنيالذهنية  
 ذلكالقصيدة، وبدون   ولادةأدت إلى التي الوقائع الظروف ويمعن النظر فياستطاع الناقد أن 

                                                
.١١٢عدنان قاسم ، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ص: ينظر ) ١(  

  .١٢٢قراءة الشعر ، ص : محمود الربيعي : ينظر ) ٢(



  

١٥٤  

  

 الحـس  وتفقـد   دون معنـى، شـكلاً و اًلغوي تراكماً تبقى ننزع القصيدة عن سياقها النفسي وقد
   :ة إيمانية فيها تضرع ودعاء ، يقول التهامي بلغة واضحة مؤثرة  ، ففي قصيدالشعري

  

  يا ربِ ألهمنـا طريقَ صوابنا           يا رب جـنبـنا أذى العثـرات
  يا رب ثبتـنا وخـذ بيـميننا           لنسير في درب الهدى بثبـات

  الأزمات  نور حياتنا          ومـلاذنا فـي حالـك – يا رب –إيمانُنا 
  مهما علتْ أمواجها وتضاربتْ           فلـدى هدى الإيمان بـر نجاة

َّـاه مالـك أمرنـا          تدري بما في النفسِ من خطرات       )١(       ولأنتَ يا رب
  

 إهدار صحة اللغة واستقامتها     عدمإلى الألفاظ السهلة الشائعة بين العامة، مع        الشاعر   اتجه     
؛ ولعل القـصد مـن    أو الوعرةالمعجمية الكلمات  ، مبتعداً عن    اسي للإبداع الشعري  كشرط أس 

لتعبير عن المألوف بكلمات مألوفة مستقاة مـن   هو ا التخلي عن استخدام هذا النوع من الكلمات      
اللغة الكائنة تناولاً جديداً يرغمها علـى التفاعـل مـع     واقع الحياة المعيشة، وهذا يعني تناول

التي يراد منها إثارة  الكلمات الفخمة الرنانةأما   ،الشاعر وتجربته ذي يعبر عن رؤياالمعنى ال
الاستعراض والتباهي فقد حاول أن يتجنبه ،       التقليدي وذلك رغبة في      الاحتدام العاطفي والحنين  

أتـاح  التجربة ببساطة وعفويـة    التعبير عن وقد أتاح،فاللغة بسيطة مؤثرة في كل المستويات
يجـب أن    مميزاً للمفردات الدارجة أو الواقعية على أساس مبدأ ينطلق من أن لغة الناسوجوداً

 ،والبديع المـؤثر ،     السهلوالمعنى  من شعراء البيان القريب     ويظل التهامي   ،  تكون لغة الشاعر  
جـاءت ألفاظـه    وبـذلك    ،   واللفظ المدرك المفهوم ، يخاطب بمقتضى الحال كما قالت العرب         

حتفـاظ بـصفات اللفظيـة الـشعرية        الاقدر كبير من الوضوح والسهولة مـع         وتراكيبه على 
أداة الفـن    والمحافظة على سلامة اللفظة من العامية والابتـذال ، فاللغـة             الشعري والتركيب

 الإنـسانية  الـشعورية  فـي نقـل التجربـة     رئيسياًواللغة تمثل دوراً  ، الشعري ووسيلة إبرازه  
من حاسة لغوية دقيقة تجعله يقف على الألفـاظ الموحيـة           عر  الشار ما يملك    دوتوصيلها، وبق 

بلغـة  ، الشعورية عن التجربة المناسبة لعمله الشعري، يكون بإمكانه خلق الجو الإيمائي، معبراً  
 عمليـة الإبـداع     ثناءأ يعيش المعادلة الشعرية نفسها التي كابدها الشاعر         يشعرية تجعل المتلق  

  ) .٢(الفني 
  

                                                
.٥٦٦ -   ٥٦٥الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(  
ى بدر إل نظرية الشعر عند الشعراء في الأدب العربي الحديث من خليل مطران : موسىمنيف: ينظر ) ١(

 . ٢٤٥ص م ، ١٩٨٤، دار الفكر اللبناني، بيروت ١ط ،  دراسة مقارنة ، السيابشاكر



  

١٥٥  

  

، ويعود ذلك   التهامي   شعر أكثر مفردات المكان حضوراً في       المصريةالبيئة   تبدو مفردات      
   ،إلى أنه شاعر واقعي ينطلق في نسج صوره الشعرية من البيئة التي عشقها وأحبها كلَّ الحـب

 التي عني بها    المصريةكما ينطلق من موروث شعبه الذي ورثه عن أجداده ، ومفردات البيئة             
 مـا   ، ومن الأمثلة الدالة على ذلـك      المصريطريقة حياة الإنسان    بوثيقاً  الشاعر تتصل اتّصالاً    

  " :مرحباً " ورد في قصيدة 
  

  أخَا مصر ليـت بمصـر أهلاً        لـك اختاروا بقلبهم محـلاً
  نزلتَ بهـا فأزهرت الروابـي      وصارت أرضها العلياء سهلاً

  بقدومك الميمون أحلىوماء النيلِ وهو الحلـو أصلاً       غـدا 
  )١(        وراح يسيلُ خلف خُطاك خيراً       ويلقى حـولهـا مـاء وظلاً    

    

؛ فـنحس   في الكثير من قصائده     تبلغ مشاعر الشاعر وأحاسيسه ذروتها في شكواه وأنينه              
ته من الأبيات أن الشاعر يمر بمرحلة ضياع وشتات ، يبحث فيها عن شط ترسو عليـه سـفين          

 فقد سادت تعابير وألفـاظ     ،بعد طول رحيل ووعورة إبحار قي القلق والغربة وعدم الاستقرار           
 المر بالتعبير الفاجع ، إذ أن كل لفـظ           النص سمة الكآبة والفجيعة ؛ ليتلاقى إحساس التـذمر       

، ومن ذلك قوله في قـصيدة  أو تركيب يرسم حالة من حالات المأساة التي ترهق نفس الشاعر  
  :يرة القاتلة الح

في وجهِنا الدنيا وينسحب نُنَا         يسدالشمس يلع بتْنًا حيارى ونور  
  ظهورنا للهـلاك المـر مسندة          ووجهـنا للهلاك المـر يقتربث
اللهب لها يستحكموودارنُا في فـمِ البركـان موثقةٌ         فيها ومن ح  

  ثبـةً        مـن كـلِ أغـراه مغـتصـبتداعتْ إلى حينا الأطماع وا
  نحن الفريسةُ أعطتْ من بلاهتها         للصائديـن لها فوقَ الذي طلبوا

  نا         فحطَّمتنـا وغطَّـت فوقنا النوبطـاقَت ٢(      فاقت مصيبتُنـا أبعـاد(  
 الهـلاك   -يلعننـا    –حيارى  : الألفاظ      إن تجربة الشاعر هي التي تخيرت ما يناسبها من          

ويدقق في أدائها ، بل      النوب ،    - حطمت   - مصيبة   – الفريسة   – مغتصب   – الأطماع   –المر  
إن العاطفة تفجر التعبير تفجيراً عفوياً فكأنه لا إرادي ، أو كأن الشاعر انساقت الكلمات منـه                 

 لا تكـاد تعثـر    ونلحظ مع ذلك أن ألفاظ النص سهلة      . انسياقاً فطرياً لا صناعة فيه ولا تكلف        
  . على لفظ صعب أو غريب 

  

                                                
.٢٢٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(  
.٥٢٢السابق ، ص ) ٣(  



  

١٥٦  

  

في تراوحها بين الماضي والمضارع كلبنة أساس       وزمنه  تأتي العلاقة الجدلية بين الأفعال           
تربط بين حاضر الإنسان وماضيه ، كما تنم في تراوحها هذا عن الاضطراب النفسي للشاعر               

 - يعيـد    – يؤرقنـا    - يقـول    –لعننا   ي – ترمي   – ترصدنا   –بتنا   : ، فانظر مثلاً هذه الأفعال    
 كما يلاحظ كذلك بروز الجملة الاسمية الخبرية بـروزاً   اجتازنا  ،  - أغرقنا   -  تفجر    –كشفنا  

مفاجأً في منتصف القصيدة ، وبمؤكدات قوية تهز النفس ؛ وذلك للدلالة علـى ثبـات الألـم                  
" في قصيدة   مثلاً إلى قوله     فانظر   ،ورسوخه في روح هذا الإنسان الذي ولد وولد معه الشقاء           

  :" الحيرة الكبرى 
  

  بتنا وكلُّ عيونِ الكـونِ ترصدنا         رصد العداة وترمي نحونا الشررا
  حتى عفيفَ لسانِ القوم يلعننَُـا          في كلِ ما قالـه عـنا وما سطرا

  كرايقولُ في الليل عنا ما يؤرقنـا           من عنفه ويعيد الصبـح ما ذ
  نحن الذين كَشفنَا عار سوءتنَا           ولم يقـم بيننـا شهـم لنا سترا

َـا           واجتـازنا ولأِفـق بعـدنا عبرا    َّـا ثم أغرقن   )١(      تفجر الشـر  من
  

 دلالاتها، وأنواع الزمن،قصيدة التهامي ك دراسة واعية لأزمنة الأفعال المتضمنة داخل      إن
 وقـد   ، الإسـلامية  توظيفها إلى غير ذلك من القضايا المتعلّقة بزمن الفعل في الثقافة العربيةو

وبعـض الأفعـال    جاءت في القرآن الكريم أفعال بصيغة الماضي لكنها تدل علـى المـستقبل      
نتأكَّد أن دراسة بنية الأفعال وأزمنتها يـساعد   وهكذا  ،الحاضرة التي تدل على المستقبل أيضاً

الشعرية، لأنه ليس كل ماضٍ يحتوي علـى عنـصر مـن     أبعاد الدلالةعن الناقد على الكشف 
المستقبل خاصة، وهكـذا أيـضاً بالنـسبة للمـضارع      الماضي بل قد يعبر به عن الحاضر أو   

   :وللأمر
مشـرقٌ وضـاء ُـك   جاء الصيام وفيـه ذكرك عاطر         ولديه هدي

  اقه         والأرض من فرط الضياء سماءيومي لعهد الوحي في إشـر
الأرجـاء بنـوره للثرى          هـدياً تعـز المـلائك لُهوالآي تحـم  

   حولك هـالةٌ بيضاء ـحبالضياء تلألأت         والص ٢(     ولديـك أقبـاس(  
  

اط ذوقي في الدرجة الأولى ،       الكلمات المفاتيح هي نش    مقولة على    قراءة الشعر اعتماداً   إن     
نشاط يوظف الخبرة والمعرفة ، أي إنه يوظف ما تم اكتسابه أو تعلمه لصالح ما يجري تلمسه                 

 هـي  والـشعرية   اللغة   عميقا بين مكونات     التي تتغلغل  به أو اكتشافه ، هذه القراءة        الحدسأو  
                                                

.٥١١لكاملة ، صالأعمال ا: محمد التهامي ) ١(  

  .٥٨أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

١٥٧  

  

 ـ  : "  يقول   از    عجلإ دلائل ا  فيف ،ا لقاهر الجر جاني    القراءة التي ألح عليها عبد     ا لا ترى كلام
 أو وصف بمزية وفضل فيه ، إلا وأنت تجـد مرجـع تلـك      ، فسادهقد وصف بصحة نظم أو      

 معاني النحو وأحكامه ، ووجدته يدخل فـي    إلى الفضل   وذلكالصحة وذلك الفساد وتلك المزية      
اء ميزتـه    من آر   عبد القاهر   ما قدمه  أبرز، إن   ) ١" (أبوابهأصل من أصوله ويتصل بباب من       

 ، النحوي في مستوى العبـارة       والتركيبعن غيره من النقاد العرب ، هو توحيده بين المعنى           
 في رفضه تفضيل كلمة على أخـرى فـي معـزل عـن     سباقاالقاهر الجر جاني   كان عبد لقد

 ، النظريات الحديثـة     إلى بالنسبة كان سباقا في ذلك ، خصوصاً     و ،التأليف أو التركيب النحوي   
 مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي       للفظةإنا لا نوجب الفصاحة      " :اله في هذا الشأن     ومما ق 

  )  :٢ ( معناها بمعنى ما يليهاومعلقافيه ، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها ، 
  

   وشكَّل الحرفُ دنيا الفن ساحـرةً        وطـرز العيـش بالآمـال والحلم
ُـه لتُغنـي روعـةَ الألـموشقَّ بالشعرِ قلب الكون فان   طلقتْ       آهـات

   وأعـلن الشعر أسراراً مخبـأةً         في عـينِ باكـية أو ثغـرِ مبتسم
   سر الحـياة ومعناها وغايتـها         غنَّى بها الشعر في تطريبِ منسجم

  )٣(قاع والنـغـم               وساقها في دلالِ اللفظ راقـصةً         فتَّانةً الخطـو والإي
  

لى هذا الأمر، عندما رفض المفاضلة بـين المفـردات ،           إ الجرجاني   القاهر عبدقد تنبه         ل
 بعض المفـردات    أنمن يرى    رغم أن منهم   ذلك يتميز عن غيره من النقاد العرب ،          فيوهو  

 عن   المرزوقي عبروقد  . أفصح من البعض الآخر، وذلك في معزل عن أي سياق أو تركيب             
 عـادت الجملـة     يوافقهااللفظة تستكرم بانفرادها ، فإذا ضامها ما لا          " :هذه الوجهة في قوله     

  ) .٤ ("هجينا
 ،يعطيها حياة جديدة كلما وضعها في سياق جديـد و ، هو الذي يجدد الكلمة الاستعمال      إن  

 الكلمـات   استعمالن  القيمة الجمالية للعبارة الأدبية ، وخصوصا الشعرية ، إنما تتأتى من حس           ف
 مفـاتيح ، ويتـرك   كلمـات  هو الذي يجعل من كلمات معينة كلمات أساسية أو      ، وبالتالي  فيها
  ، وهذا ما تميز به التهامي فقد كانت كلماتـه            تأخذ من وهجها  ل ،ى جانبها   إللكلمات الأخرى   ا

ر الـشاعر  مفاتيح أبرزت جمالية العبارة الشعرية ، وألمحت إلى نسق ونظم يعبر عـن اقتـدا              
 القديمـة وتوظيفهـا      والصور التراكيب الألفاظ و  بعضالتهامي ب  استفراديلحظ   كما   ،   وموهبته

                                                
   .٦٥ص  ، دلائل الاعجاز : لقاهر الجر جانيعبدا) ٢(
   .٣٠٩ - ٣٠٨، ص  السابق) ٣(
.١٥٣ - ١٥٢الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٤(  

 . ٩ شرح ديران الحماسة ، ص :المرزوقي ) ٥(



  

١٥٨  

  

 هوت إلـى  –يا ويلهم : " ، ومن أمثلة ذلك هذه الأبيات التي فيها  لملاءمة المضامين العصرية    
 تجـري بأنيـاب   –  صيرونا مـضغة  - النسور الحوم – تمكنت منا – حصن الآمنين يهدم  –
  :، ومن ذلك قوله "  يرمى بها ويوصم – الغنائم تقسم –ئاب الذ

  

حياتنا         فهوتْ إلى جـوف التراب الأنجم ـم خنقـوا ضياءيا ويلَه  
رب خلفَ ظهورنا         فـإذا بحصـنِ الآمـنين يهـدمالع وا جدارهز  

َّـا النسور    الحـومكشفوا غطاء الأمن فوقَ سمائِنا         فتمكـنتْ من
  قـد صـيرونا للأعادي مضغـةً        تجـري بأنيابِ الذئابِ وتُهضـم
ـمنـا بيـن الغنـائم تُقسيومـنا         وبلاد وبدتْ مخـازينا تفـزع  

   ١(      كتبـوا بتاريخِ العـروبة لعنـةً         يرمى بها الجيل التعيس ويوصم(  
  

 عليه في طـرق التعامـل   غبارن الثروة اللغوية التي يمتلكها فلا    كان الشاعر متمكنا م         إن
 الخبرة حسب رغبته وفـي      تلكفيوظف  ،  لأنه تعامل شخص لديه الخبرة اللغوية الكافية        ؛ معها

 ذلك أن   وبذلك تكتسب لغة الشاعر في قصيدته تميزاً      ، الحدود التي تفرضها الضرورة الشعرية    
 بهـذا التنظـيم   فاكتـسبت من ألفاظ بنيت على نسق معين       طبيعة الشعر تفهم من خلال تكونها       

 أكـسبها علاقـات   للألفـاظ صفتها وحيويتها وشخصيتها حيث أن هذا التنظيم المعـين      ي  البنائ
 المعنى فهو جزئـي  أما ،تعبير عن كون شعريوهي نها ترتبط بالرؤيا  لأ ؛) ٢ (ودلالات جديدة 

 المحسوسات ويؤسس لعـالم  يخترق كان الشعر ذاإو،   جزائهأيفتت العالم ، ولا يدركه إلا عبر        
  أو معنى المعنى فهـي      الدلالة أما"  ، المعنى اللغوي   أما المعنى فهو      أعمق الدلالة   إن ف الرؤيا

 تجربـة الالرؤيـا تجـسيد لعـصارة       ، ف ) ٣" ( أي الدلالة النصوصية     أشمل وأوسع من المعنى   
   .والسياسيةية والفكرية  النفسية والاجتماعية والثقافهاالمتميزة بكل خصوصيات

  

 ومن احتكاكه بـالواقع والنـاس، ومـن علمـه     للحياة، الرؤية من ممارسة الشاعر     تتشكل    
إن . " انتمائه الفكري والثقـافي والـسياسي    وخصوصياتبقضاياهم وطموحاتهم، ومن معارفه،     

 فيهـا   تقومولكنه يتعامل مع تراكيب     ، الشاعر لا يتعامل مع المفردات من حيث كونها مفردات        
 في التركيـب  فالكلمة. المفردات بوظائف تكتسب بها معاني جديدة لم تكن متوافرة لها من قبل   

                                                
  .٣٥٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
، دار ١ط ، دراسة وتطبيق :  فصول في النقد الأدبي وتاريخه:ضياء الصديقي، عباس محجوب : ينظر ) ٢(

  . ٢٣٨ ص ، م١٩٨٩  القاهرة،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
.٧٤ - ٧٣م، ص١٩٩٤،  المركز الثقافي العربي، بيروت ١المشاكلة والاختلاف ، ط: عبد االله الغذامي ) ٣(  



  

١٥٩  

  

 وتتجلى لنا مهارة الشاعر اللغوية بقدرته على تطويع مفرداتـه،   ،) ١ ("غيرها مجردة مفردة 

المفـردات،   نوبطريقته في الاشتقاق اللغوي، وقدرته على إقامة العلاقات اللغوية المدهشة بـي 
ومـن هنـا   ولعل هذه السمة من السمات الفنية الهامة التي تساهم في تشكيل خصوصيته الفنية         

، ) ٢" (لكل كلام وجه وتأويـل    : " تتعدد القراءات التأويلية ، أو كما قال ابن رشيق في العمدة            
  :والأبيات التالية يصدق عليها أي تأويل

  

   ولـم يكشـفْ خبيئها خَياليسألتُ وقد تحفـزت الليـالي       
  وأدمنتُ السؤال على رجـاء         فجلجلَ في متاهتيها سؤالي
  وروعني صدى صوتي وولى        ولم يدرك حقيقةَ ما جرى لي
  فقد لوت الطلاسم لـي يميني        وقيدني التوجس من شمالي

  لِ المحالوغام الأفـقُ وانطلقت ظنون         تحـاولُ فـك أغلا
  وكـلُ الكائنـات تضج حولي        تعربد في جنـونٍ وانفعـال
  وبيـن الغيـمِ تلسعني بروقٌ        تطيلُ من الطَّواف والاشتعال

  )٣(       ولكن لا تضيء بجنـح ليـلٍ         تمـرد في رسـوخٍ واتصال   
  

 لي الذي وضعتله دلالات أخرى نستشفها بالإضافة إلى مدلولها الأصالشعرتحمل اللغة في    

ثقافيـة وحـضارية    مشحونة بـدلالات     و  الذي أنتج فيه النص الأدبي     البيئة الثقافية من السياق   
 درجـات   ، نتأمل تفسيراً معجمياً وتفسيرها  الدلالة المعجمية للكلمات     بعد التعرف على   ف ،أخرى

 لأنه عـن طريـق       ؛  عن الأصل  عن المعنى المعجمي ومدى قربه وبعده      العدول أي الانزياح  
القواميس  إذا رجعنا إلىف،  اللغة يمكن التعرف على الدلالات والأبعاد التي ترمي إليها القصيدة

لغة ثريـة   ال  فقط ، وتظل   فإننا نجد أن الدلالة المعجمية لهذه الكلمات تفيدنا عند قراءتنا الأولى          
ة ، وإن كان المثل الأعلى للعبارة العلميـة  الشعر نقيض للعبارة العلمي  ف ،بالدلالات والإيحاءات   

هو أن تكون محددة المعنى لا يداخلها لبس ولا غموض ولا يتعدد تفسيرها عند القارئين ، فإن                 
المثل الأعلى للقول الشعري هو أن يحمل من المعاني ما لا حصر له إذا اسـتطاع ، بحيـث                   

ذلك لأن الشاعر إذ ينتقي لشعره أغزر       تتعدد زوايا الرؤية عند مختلف السامعين والقارئين ؛ و        
الألفاظ قدرة على استثارة المشاعر وما يكون له استجابات مختلفة ، فالقيمة الشعرية ليس هـو             

                                                
م ، ١٩٨٢ الكويت، ،  دار القلم١ط ،  العربية في بناء الجملة :للطيف  ا حماسة عبدمحمد: ر ينظ) ١(  

.٤١٧ص   
  .١٠٢ ص١/العمدة ، ج: ابن رشيق ) ٢(

  .١١٩يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٣(



  

١٦٠  

  

، وليس معنى ما سبق أن التهامي شـاعر         )  ١(وماذا قال ؟بل هو كيف قال الشاعر ما قاله ؟           
فـالقراء اليـوم يـشكون مـن     "  ، تتعدد الرؤية في قصائده وتتشتت الدلالة ويكتنفها الغموض  

غموض الشعر الحديث ويعلنون عن عجزهم عن فهمه وذلك ؛ لأنهم لم يتدربوا بشكل كـاف                
  ) .٢" (مما يحول دون فهم مراميه وإشاراته

    التزم التهامي شروط القصيدة العمودية واتسمت قصائده بالوضوح والمباشرة مع أنه يعيش            
عراء الحداثة ، لكنه يتأثر بذلك إلى حد ما، فهناك القليل من            العصر ويتعايش مع زملائه من ش     

  " : عناد الشعر  " قصائده والتي احتواها غموض فني وتعددت فيها الرؤى ، فيقول في قصيدة 
  

  ولم يصنع لي المجدافُ شيئاً     وما المجدافُ في الإعصارِ يغني
   وفنِّيولـم تدعِ الحياةُ سوى يميني    وإيمـانـي وأشـواقـي

  فصار الموج في كفي رخـاء     يدور كمـا أريـد ولـم يخُنـي
  غرستُ على يبابِ القفرِ ورداً     نثـرتُ عليـه أشـواقَ التمنِّي
  وضعتُ غراسـه النامي بقلبي    وفـاض سقـاؤُه مـن جـفني

 بحسنه غصـن روضاً     يبوح ٣(لغصنِ   ..       فصارتْ حولي الأزهار(  
  

 ، والتوافـق    التـام  إلا بالانسجام     الشعري عند التهامي   لا يتحقق الجمال التام في الأسلوب         
 السبك ، متينة البنـاء ،  جيدةالكامل ، فيكون البناء اللغوي والرؤيا متلازمين في بنية محكمة ،      

تـه ،   أعضائه ، وتوافـق زيـه وحلي  واعتدالبالغة الروعة ، ويكون الجسد مثالاً في تناسقه ،    
يعتبر العمل الأدبي كائناً حياً لا يمكن أن يشطر شطرين ، إضـافة إلـى أنـه لا              " ، و وحركته

يستمد قيمته من محتواه أو من شكله منفصلاً بل من تفاعل الكاتب مع الحياة تفاعلاً يمتزج فيه                 
  ) " .٤(الموضوع بالشكل في وحدة موضوعية  

  

 متنوعة، وأحـداث    عناصر على تداخل    ري أساساً  الشاعر في كتابة نصه الشع      منهج عتمد    ي
 راقيـة  جادة لخلق لغـة  ةفي محاول،  في تشكيل الصورة الشعرية     وشخصيات مختلفة  تاريخية

 الشاعر بين الألفـاظ المؤلفـة لهـذا    ايبدعه ترتكز على نظام التعبير؛ أي عالم العلاقات الذي
 واحد منها مـن زاويتـه الخاصـة         كللى  إيجعل مهمة الفصل بين المكونات والنظر        ف التعبير

                                                
  .١٩١مع الشعراء ، ص : زكي نجيب محمود ) ١(
  م ،١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧المركز الثقافي ، بيروت  ، ،١الموقف من الحداثة ، ط: عبد االله الغذامي ) ٢(

. ٨٩ ص   

  .٩٧يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ٣(
  .٩٣قضايا النقد العربي قديمها وحديثها ، ص : داود غطاسة وحسين راضي ) ٤(



  

١٦١  

  

عكـس   ، وي وذكاء الربط المتوازنالقارئة،عملية تعقد الفهم، والتأويل، ويفرض شمولية النظرة   
الذي نعيشه ، ولقد كثرت في      العصر  كنه    وفهم ،التذوق والإدراك بنظرة شاملة   السعي إلى   ذلك  

  :ديوان يا إلهي قصائد اتسمت بتلك المكونات ، من ذلك قوله 
  

   تسلْ عن أغنياتي    لا تقل شيئاً ودعنيلا
  إنني ضيعتُ عمري     في حياة لم تصنِّي
  فانتهى لحني وجفتْ     قدرتي وارتد فنِّي

  )١(        ذاك ليلٌ لم يـعد فيه    مكان لم يضعنـي     
  

 ـالتهامي المصدر الأول من مصادر      الكلمة شكلتُ    ن  ، والتي تتشكل من صوت معزول أو م
 من الأصوات المركبة الموزعة داخل البيت الشعري أو القصيدة بشكل أفقي أو رأسـي،               جملة
 كالأسماء الأصوات تتوحد في بنائها وتأثيرها سواء أكانت حرفاً أو كلمة ذات صفة ثابتة               وهذه

 سياقية  وظيفةأو ذات طبيعة متغيرة تفرضها طبيعة السياق كالفعل، فهي تسعى جميعها لتؤدي             
 في الـسامع  يثير ونمطي لا  ،ا طبيعة اللغة المستخدمة،وإلا أصبح التكرار مجرد إعادة     تفرضه
  :، من ذلك قول التهامي  أي انفعال أو إثارة ئأو القار

  

  نخوضها        و ندقُّ فَـوق عصيها أقداما، سنخوض معركة المصير
ضَـو   ها إقداماسنخوضـهـا و لنحن أقـدر أهلها        وأشدهم في خ

َـدر و يلْزِم جـيلنَا إلزامـا   سنخوضـهـا و لَنَحن أدري أنهـا        ق
  )٢( أوهاما   -علي أثقالِها -إن حياتنا        كانتْ ،       سنخوضـهـا لنعيـشَ 

  

 لإيقاظ - أحياناً - الأصوات أو الكلمات قوة فاعلة هذهأن يجعل من على  يحرص التهامي
لذلك نراه ؛  وكشف زيفه بالواقع في أبناء عصره، وبعث الهمة والتبصير ء للأمةحس الانتما

هي  الجملة الاسمية فالأولى قادرة على التأثير والتغيير ومنيركز على الجملة الفعلية أكثر 
 التي يعيشها الشاعر بينما الجملة الاسمية ذات طبيعة ساكنة الأحداثأكثر قدرة على استيعاب 

 داخل النص الشعري بينما الفعلية نمائية متغيرة ومتطورة وقادرة على ممتدةر  وغي ،هادئة
 مع طبيعته النفسية، لأنه التهامي الشاعر وآلامه فيتفق التكرار في غالبه عند هموماستيعاب 

  الواقع، إلى استخدام التكرار وسيلة للإعادة والإلحاح والتأكيد على ما في ذهنه لإصلاح يسعى
فتاح للفكرة المتسلطة على الشاعر ، وهو بذلك أحد الأصوات اللاشعورية التي فالتكرار م

يسلطها الشعر على أعماق النفس فيضيئها بحيث نطلع عليها ، فهو جزء من الهندسة العاطفية 
                                                

  .٧٠يا إلهي ، ص: محمد التهامي ) ١(
   .٤١،ص، الأعمال الكاملة : محمد التهامي )  ٢(



  

١٦٢  

  

إلا لأنه أراد من خلال تكرار الجملة أو الاسم ولهذا فهو لم يكرر ولم يكن معنياَ ، ) ١(للعبارة 
   :  يقوللتثبيتها في العقول والقلوب ، يسعى  الأداة  أن يؤكد معاني وقيماً يريدها وأو الفعل أو

نَنلها حول أعناق الورى م كـلَّ الأرضِ قاطبة        فكم تُعطي وتغمر  
  تُعطي وتفرح أن الناس راضيـةٌ        وانهـم من دواهي فقرهم أَمنُوا

       مستأثرون بما اكتالوا وما وزنواتُعطي بغيـر حساب حين كُلُّهـم    
  )٢(       تُعطي وتحسب أن الناس معدنهم         خير ، وأن بذور الخيـر تختزن  

ومعلقاً على كل سؤال وكأنه يعطي إجابة       " من" ويقول في قصيدة أخرى مكرراً اسم الاستفهام        
  :ضمنية لكل سؤال أو يعلن حقيقة وقعت 

  

   إلى التَّوفيق معراج الهدي       وسَـرتْ فلم يعد الظلام ظلاَمـا           ركبتْ
َـاما ؟   من جنَّب الأشواك طولَ مسيرِها        وهي التي لم تَعرِف الإحج

   حطاما ؟- وهم العتاة-من زلْزل الأعداء حول طريقهـا       فَتَساقَطوا
طُُُُُغيان الملوك ـزالملـوك وأُرغموا إرغاما ؟         من ه ٣( فسلِّموا        تَاج(  

  

فاتسمت ، معانية  حسن تطويعها لخدمة فنه وتأديةأارها ويفأجاد اخت لألفاظبا التهاميعني        
ومن حيـث التركيـب نجـد       ، معبرة ذات ظلال و إيحاءات ملائمة لمعانيه       هلفاظفأبالسهولة ،   

والدقة في الدلالـة     ،   حاءيوالقدرة على الإ   ،   متانة الصياغة  و  ،  وحسن السبك   ، والقوةالة  الجز
 المراوحة بين   التهامي وقد أحسن    ،  التهامي كلها سمات واضحة في التراكيب لدى     ، ف المعنوية  

  : من ذلك قوله ،والمضمون المعنى  الجمل الاسمية والفعلية حسب ما يستدعيه
  

  ود تكسوه من أزهارِه حللُهذا الرقيقُ وعـزم الصخرِ جـوهره        كالطَّ
  الهـادئُ العـذب في أعماقـه صخب        لو باح ترتعـد الدنيا وتنفعـلُ
  يطوي العواصفَ تحت الثوبِ في دعة        والنـار بين حنايا القلب تشتعلُ
  نلقـاه في سعيه المكـدود مبتسـماً         وفاتنا ما عسـاه كان يحتـملُ

  )٤(وي الطود في صمت وفي عجلٍ        ما كان أحوجنا أن يبطئَ العجِلُ         حتى ه
  

 علـى الأسـلوب    كثيـراً  بل عـول     فقط ، لأسلوب الإنشائي   ا يتضمن أسلوب الشاعر         لم
 ثم يأتي الكـلام ليكـون   التكلّم،ترض واقعاً موجوداً قبل زمن    يفخبار  لإ ومعلوم أن ا   - الخبري

                                                
  .٢٧٧م ، ص ١٩٨٣قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم ، بيروت : لائكة نازك الم: ينظر ) ١(
  .٤٩٩- ٤٩٨الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٢(

  .٣٩السابق ، ص ) ٣(
.٦٩٤السابق ، ص ) ٤(  



  

١٦٣  

  

 وهو من الذين ازدحمت قصائدهم بأساليب الإنشاء والإخبار على          - لموجودوصفاً لهذا الواقع ا   
 الإنشاء غيـر الطلبـي مـن      وقد جاءت أساليب  نحو ما  يقتضيه المعنى والفكرة المطروحة ،         

الطلبي متنوعة فبين ثنايـا قـصائده تنـاثر         الإنشاء  ، و  تعجب وقسم وصيغ المدح والذم كثيرة     
 فكانت قصائده زاخرة معبـرة       ، ني والنداء وبأغراضها المختلفة   الأمر والنهي والاستفهام والتم   

عن الفكرة بأسلوب جزل فصيح ، جعلت المضمون يشق طريقه لقلب المتلقي فيحـدث هـزة                
  :مؤثرة ، من ذلك قوله في مدح شوقي 

  

  يا بلبـلَ النيـلِ يا صـداح أيكتـه        يا دمع مصر إذاْ ضاقت بها السبلُ
  )١ (النيـل كم طارحته غزلاً       حتى صبا وجرى في مائة الغـزلُ    يا عاشـقَ 

  :ويقول التهامي مستخدماً التمني والأمر 
ُـد        يا    لا أفنى ولا أتبدد.. ليلُ .. يا ليتني طيـفٌ بفكـرك أخل

تنالـني      لا ترحـم الذّكـرى ولا تتردد الفنـاء أخشـى تباريح  
  محِ صورتي       يحيـا إذا طال الزمان ويوجد فإليك طيـفي في ملا

   سمي       وتكلمـي فلعـله يتجـسـدالرقيقة واب ي بأصبعكـر٢(     م(  
  

شـعراء العربيـة فـي    كما حاول شاعرنا أن يخلع على ممدوحه خصالاً كان يشغف بهـا            
  : يمدح شوقي  في قولهويرونها أمارة للسيادة والشرف ، كماعصور خلت وبأساليب مختلفة ، 

  تبدو الأهـلةُ بالأشعـار في ألـق          حتى إذا ما بدا في أُفقهـم أفلوا
  يزهون بالشعرِ في تيه فإن ذُكرت          آياتُ شوقي لدى أشعارهم خجلوا

ِّـك لا شعر ولا زجلُ    )٣(    فاهنـأْ أمـير قوافيـنا وسيـدنا           من بعـد فن
فهـو    الإيجاز ليترك مساحة من الحرية التفكيرية والتأويلية للمتلقـي      التهاميلم يغفل        كذلك

حساناً وسمواً وإجادة، ومعاني    إمن أنصار القديم، لا لأنه ينحو نحوه، ولكن لأن في القديم قوة و            
  هو المعطـى الأول ،     للقصيدة كان النظام الشكلي     ذافإ من الشعراء ،       كثيرة لم يرق إليها كثير    

 اللغة الشعرية لا تتحدد إلا من خلال وظيفتها البنائيـة           نإف ليه المتلقي عند القراءة   إالذي يستند   
 لى التواصل بحملها مـضموناً إ في بعدها ترمي من جهة مزدوجةوهي وظيفة ، داخل القصيدة   

   : التأثير الجمالي والنفسي على المتلقيلىإما، وتهدف من جهة ثانية 
  

                                                
.١٦٠الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(   

  .٢٧٥العاشقين ،صمحمد التهامي ، الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، أغاني ) ٢(

  .١٥٧ - ١٥٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(



  

١٦٤  

  

   أسعـدتني        بحديث كـان للمجـروحِ بلسمأيها الطـارقُ قـد
قد بسـطـتَ القولَ حتى أنني        قد فهمتُ اليوم ما لا كنت أفهم  
إنما حـولـي سـؤالٌ حـائر        يتمادى في أذى نَفْسـي ويؤلم  

  )١(        هل وراء الحسـنِ هذا رحمةٌ        وسـلام يمـلأُ الدنيا ويحـكم ؟    
  

، وكما يقـول    لى العالم   إ بقدر ما هي تعبير عن رؤية مستعملها         فكارلأل اللغة ليست قالبا     نإ   
المعاني كلها معرضة  للشاعر ، وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر مـن غيـر أن                   : " قدامة  

يحظر  عليه  معنى   يروم الكلام فيه ،إذ  كانت  المعاني للشعر  بمنزلة   المادة الموضـوعة            
لشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبـل        ، وا 

تأثير الصور منها مثل الخشب للنجارة ، والفضة للصياغة وعلى الشاعر إذا شـرع فـي أي                 
 من الرفعة والضعة ، والرفث والنزاهة ، والبذخ والقناعة ، والمدح وغير ذلك              – كان   –معنى  

) . ٢" ( أو الذميمة ، أن يتوخى البلوغ من التجويد إلى الغايـة المطلوبـة               من المعاني الحميدة  
  : يقول التهامي 

  وأجمل ما في الحب حلم لعاشـق        به مغـرياتٌ ما لـهن  مثيـلُ 
  يطير مع الأوهـام يخلُق عالـما         كمـا يشتهيه حلـمه المأمولُ

  )٣(م        وفي الحلم ما لا تستطيع عقولُ               يرى فوق طوق العقل رؤيةَ حال
  

هـي  :       لقد تناول الدارسون التناسب بين معنى الشعر ومبناه في إطار مصطلحات ثلاثة             
الإيجاز والإطناب والمساواة ، فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات ، والإطناب              

ة أو الكثرة راجعة إلى الجمـل أو غيـر الجمـل ،       هو أداؤه بأكثر من عبارته سواء كانت القل       
والمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد ، لا زائـداً عليـه بنحـو تكريـر أو تتمـيم أو              

وعموماً فإن أسلوبه يتسم بالإيجاز ، حيث لا تطـول جملـه ، ولكنهـا تـؤدي     ) ٤(اعتراض    
 أن يكون جارياً على الأسلوب غير       المعنى المقصود في بساطة وعفوية ، وكذا بالتنويع ، فبعد         

 كما نجد التنويـع فـي أسـلوب         ،نراه يتوسل فجأة بالأسلوب المباشر وهكذا دواليك        ،المباشر  
 حيث يكون الشاعر آخذ في معنى ثم يعرض له معنى غيره فيعدل عن الأول إلـى                 الالتفات ، 

لى الإخبار ، وعن الإخبار     الثاني ، فيأتي به ثم يعود ، أو أنه انصراف المتكلم عن المخاطبة إ             
                                                

  .٦٧١-  ٦٧٠الأعمال الكاملة ،  ص : محمد التهامي ) ١(

  ٦٦– ٦٥نقد الشعر ، ص : قدامة بن جعفر ) ٢(
   .٢٦٧محمد التهامي ، الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، أغاني العاشقين ، ص) ٣(

موسيقى الشعر العربي ، دراسة فنية عروضية ، الهيئة المصرية : الجليل يوسف حسن عبد :ينظر ) ٤(
  .١٩٩ ص ١/م ، ج١٩٨٩للكتاب ، القاهرة 



  

١٦٥  

  

 فقد التفت من ضمير الخطاب إلى الغائب والعكس ، و التفات فـي محلـه             ،) ١(إلى المخاطبة   
  :، ومن ذلك قوله  النفسي والروحي بالتشتتويوحي  فتقادالايعبر عن 

  

نـقـذنا مـن العثراتنا          وبعثتَ مقد أردت خلاص يا من أدعوك  
َـه حتـى يع   لمـنا الهدى          لنفـوز بالـدنيا وبالـجـنـاتعلمت

حياتُه           فيـنا عـلى عبرٍ لنـا وعظات وجعـلته مثـلاً تقـوم  
إن حـلتْ الأزمات فـي أيامنا          نـرنو إلـى أيامـه النضـرات  
  تنلقاه ينشر في الطـريق هدايةً          تـدع الطـريقُ منـور الجنبا

حياتنا           وبشيـرنا للخيـرِ والبـركـات يا ذا النبي وأنـتَ فجر  
شكاةمن المصباح في الم نـور إلَهنا           قبـس ٢(              يا ذا النبي وفيـك(  

  

لجأ الشاعر إلى التقديم والتأخير في بعض تراكيبه ؛ وذلك ليعزز لغته الشعرية ؛ ولينـبض             
 فهو وسيلة للتشويق والإثارة ، كما يعطي بعض الألفاظ بروزاً تعبيرياً ، إذ جـاءت                بها النص 

من يتتبع أسـاليب    و " يبرز عنصر التشويق والإثارة     ؛ ل هذه الألفاظ متأخرة عن محلها الطبيعي     
البلغاء في تقديم ما حقه التأخير ، يجد أنهم يريدون بذلك التخصيص ، وهو يدل على القـصر                  

وقد جاء أسلوب التقديم والتأخير في التراكيـب معـززاً          ،  ) ٣ " (يم والفكر الصائب  بالذوق السل 
ينبض بها النص فهو وسيلة للتشويق ، كما يعطي بعض          لدى التهامي ،    آخر في اللغة الشعرية     

وتبـرز  ، الألفاظ بروزاً تعبيرياً ، إذ جاءت هذه الألفاظ متأخرة عن محلها الطبيعي ومتوافقـة             
بروزاً تعبيرياً هاماً في مجيئها أولاً متأخرة وحقها التقديم ، وثانياً  كونها وقعـت              بعض الألفاظ   

  :ومن ذلك قوله  ،، الأمر الذي يدفع عن المتلقي رتابة التركيب العادي المقدمة في 
   

هـا ويكونداثما كان من أح       شئون الـعالمين فـي حياة لَـك  
روعلى الذي ترضاه في هذا الوسـكون منطلقٌ وقر تَََََزي      ما اه  

    و ظـنون اركتْ لديه مدصنعةُ قـادرٍ       حار هذا الكون ، ٤(       يا رب(  
 

                                                
 ، دار الجيل ، ٦ -  ٤/  ، ج ٣محمد عبد المنعم خفاجي ، ط : الإيضاح ، تحقيق : القزويني : ينظر )١(

  .١٥٨م ، ص ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤بيروت  
. ٥٧٨ - ٥٧٧عمال الكاملة ، ص الأ: محمد التهامي ) ٢(  

 ، مكتبة الإيمان، المنصورة ١جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ط: السيد أحمد الهاشمي ) ٣(
  .١٤٩م ، ص ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠

  .١٩أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ٤(



  

١٦٦  

  

تعد اللغة بنية الخطاب الشعري ومادته الخام ، وهي في الوقت ذاتـه مخـزون تـاريخي                     
كس الـشعر مـن خـلال مناخـه         واجتماعي يصب فيه فكر الإنسان وتطلعاته وهمومه ، ويع        

 وقد وفق الشاعر في أن يـستخدم        ،الاجتماعية والنفسية   السياسية و اهرة  ظالروحي المرتبط بال  
 الـشعري  هعالمقصائده   تشكل ، ف  معجماً شعرياً يلائم عالمه القلق أحياناً والسعيد أحياناً أخرى        

حة والتراكيـب الدالـة     الفخمة الفصي مفردات  ال معجمه القائم على اصطفاء      وأبرزت ،   الخاص
هـذه   تخلو قصيدة من هذه المفردات أو        لاإذ  الأصيلة ، وانتقائها بما يناسب الفكرة والمعني ،         

 علـى الاسـتمرار     ، القادرة صالته  أ بفحولته و  العربي هي لغة الشعر     قصائدهولغة  التراكيب ،   
كلمـات المتـضادة     بما يتماهى مع الحدث والتجربة والعصر الذي يعيشه ،فتتـزاحم ال           والبقاء

  :معبرة عن هول الحدث وحجم التناقض الذي نحياه 
  

ومبشر منذر بغداد ، بارقةُ العواصف أرعدتْ      ومن العواصف  
تأخـرعنـه ولا م ما لـه        متـقـدم على جيل البطولة قدر   
نا        فـإذا ليوث للوغى تُستنـفرالفتح فوق ربوع ت رياحهب  

         ـرتخيـر        مـنَّا ولـكـنا الأُلى نتخي١(ومشى إلينا الموتُ لا م(  
  

إلى إضـفاء روح  وتركيب هذه العناصر إلى بناء طقس شعري،   من خلال التهامييسعى    
 الواقـع  تحويل بعبارة أخرى يسعى إلى  ،تآلفها وتمازجها الشعر على هذه العناصر من خلال

مجـرد  بالمعنى  يتراءى   بالمعنى مباشرة ف   ة مرتبط ةكل لفظ ، ف   شعرية  لقصيدة   وتفاصيله الحية 
فهـي   ،  ومهما يكن من أمر فإن عبارة القصيدة تقتضي أثر التجربة            ،رؤيتك اللفظ أو التعبير     

 كمـا فـي وصـفه       المشاعروحين تستولي عليه    ما تكابده الأمة ،     تشف وترق حين يعمد إلى      
يتطلـب  اظاً صحراوية جافة المخارج حين يلم بمـشهد         للهموم ، وتتجهم وتخشوشن وتغدو ألف     

 لفـاظ الواضـحة   لأحرص على اختيار ا   لكنه ي  التحدي والمواجهة واستنهاض الهمم والعزائم ،     
 الاجتمـاعي بواقعهـا الـسياسي و    الحيـاة     طبيعة تـصويره  ف التي لا تحتاج البحث المعجمي،    

مع عـدم دخـول      ،   الناس عامة   ى و مفهوما لد    يجعل شعره قريباً   عليه أن تحتم  والاقتصادي  
  :معجمه اللغوي لفظة عامية أو سوقية مبتذلة 

  

نحـن المسلميـن مكانُنا            بين الشعوب القمةُ الشماء يا رب  
راءْـرنا بها            والقولُ قولك ما لديه م   هـذي حقيقتُنـا ، وبشِّ

  لحياة وسيطرتْ أدواءفالمؤمنون أعـزةٌ مهمـا طغـتْ           عللُ ا
العضال شفاء ِّـرها            ونهايةُ الداء   فنهايةُ البلـوى تراجـع ش

                                                
.٢٧٤الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(  



  

١٦٧  

  

   والعملُ الكبير على الهدى            فيـه لكـلِّ النـازلات دواء ١(        والدين(  
  

نا، كانوا،   فعل الكينونة بشتى صوره، كان، كنت، كانت، كنتَ، كا              يلمح في قصائد التهامي   
ما السر في سيطرة هذا الفعـل علـى الـنص           فكنت، يكون، سيكون، كيانا، الكون، الأكوان،       

 هـل يريـد     ؟؟ وما وراء هذا الفعل الذي يعرفه حق المعرفـة           مخضرم  الشعري لدى شاعر    
الشاعر من خلالها التواصل، وربط الماضي بالحاضر؟ أو الاستجداء بالماضي من خلال كان             

؟ أو يربط نقص ساسـتنا   يثري نصه بزخم موسيقي وبدلالات شتىشيء  حث عن   ؟ أو يب   وكنا
بنقص كان، ولا يجد ما يناسبهم إلا كان الناقصة الناسخة ، التي لا يتم معناهـا بمرفوعهـا إلا      

يقـول فـي    ،   مع منصوبها، ومنصوبها ليس فضلة، بل هو عمدة لأنه في الأصل خبر للمبتدأ            
  " : وكانت الكويت صارت" قصيدة بعنوان 

  

  وكانت يد النُّعمى تُدللُها       فما لهـا لشـيء لدى مطلوبها ثمن.. كانتْ 
هـا في مدى أيامهـا شجـنكانت تواصـلُ أفراحـاً مدللـةً       ما مس  
ولا بـدن دنيـا فما ظمئـتْ        ولا تعـرتْ لـهـا روح كانت تصالح  

  )٢(بها         من شَطَّ عنها ومن في قلبها سكنوا    وعيون الكل تشر..        معشوقةٌ
  

  " :رحيل العملاق " ويقول في قصيدة 
  

  كان يكفي أن يكون         كان يكفينا ويكفي العالمين.. كان يكفي 
  )٣(فكراً وعزماً ويقين     ..        لمحـةٌ منـه تُغطـي عـالـماً         مثلنا 

   :"ذهبوا " ويقول في قصيدة 
  

  كانوا كلعـنة ربنا في أرضنا         طـافتْ لتوقـظَ عندنا النواما
  ذهبوا فعاودت الحياةُ دبيبها          والحقُّ قد نفض الجراح وقاما
  قمنا نلـم جراحنا فـإذا بها          بحر يمـوج توهجـاً وضراما

  ا إيلامـنالما رأينا في الضياء جراحنا          زادتْ بقسـوتها لنـ
  )٤(       كنا ببحر الهولِ لا نُلقي لهـا         بـالاً ولا نَلقـي لـها آلامـا    

  

                                                
.٣٩٥ال الكاملة ، ص الأعم: محمد التهامي ) ١(  
  .٤٩٨ -  ٤٩٧السابق ، ص) ٢(
.١٩٧السابق ، ) ٣(  
.    ٥٤٣السابق ، ) ٤(  



  

١٦٨  

  

إن التنوع والتكثيف في اللون والشكل الخطي للكلمة يجعلها أكثر جاذبية، وإثـارة لانتبـاه                  
 :يغ التالية كان بالص أو   إن توالي فعل الكينونة بصيغة الماضي، سواء كان زائداً        ف ،ذهن القارئ 

 ، ، أو انفصاله عـن الـضمير    " كنا أو كانوا  "  ع، أو بضمير الجم   " كانت "اتصاله بتاء التأنيث  
" كان"التلاعب بالفعل   تبعث الألم والسخرية ، ف    في كل الحالات يحمل في طياته دلالة توكيدية         و

ن التـي  كما في الصور السابقة أضفى مسحة جمالية على النص وتدفق الكاف مصحوبا بـالنو    
 تكـرار الفعـل دليـل علـى    ، ف للـنص   موسـيقياً ة خاصة أعطت زخماًنُّتحمل في ثناياها غُ   

الاضطراب، وليس الاضطراب النفسي لدى الشاعر، وإنما اضطراب الأمة العربية في اتخـاذ            
  .ها موقف مناسب لظرف مناسب وهو وحدتها وتحرير أراض

  

  ،" نحـن  "، " أنا "ضمير المتكلم ف على القوة ،يدلل  ھ ا   وتنوعإن رصد الضمائر في قصائده           
، كل هذه الضمائر تعطي شحنات من الإباء        " أنت  " والمخاطب  "  هو "وصوت ضمير الغائب    

 فهو العربـي     ، والعزة وتسمح للمتلقي أن يشارك في التجربة باعتباره جزءاً من هذه الضمائر           
 اهد الشهيد ، والمـدافع عـن الأوطـان،        الكريم ، والمسلم الأبي ، والمنتصر المظفر ، والمج        

  :   قولهوالمؤمن الموحد ، والصابر المحتسب ، من ذلك
  

إلا وهو منتصر هذا هـو البطـلُ العمـلاق ، آيتُه         ألا يهـادن  
ه في سلاحٍ ليس ينكسرتحتَ أسلحة         فقلب ماهإن عـربدوا في ح  

     فصدره كلُـه النيران تستعرأو أطلقـوا نحـوه ناراً مؤججـة       
  في ميزانها البشر ـر الـدنيـا وحولـها         عما تعـود١(       إيمـانُه حي(  

  

 ـاكاعتماده على نمط الح    - خاصة الطويلة    - التهامي  في كثير من قصائد    إن ما يلاحظ          ة ي
من خلال حوار مع آخر     القصصية، حيث تكون هناك شخصية أساسية محورية تتبنى          السردية

تشمل أسئلة الحياة اليوميـة     ،  أو في مونولوج داخلي مجموعة من التساؤلات الكبيرة المفتوحة          
 البنيـة  تتأسـس  ، ف  والتي تتصل بدورة الحيـاة    ،   الواقع العربي وهموم الأمة   التي تدور حول    

بدأها بمقدمـة   ي" حوار  "  ، ففي قصيدة بعنوان      العامة للنص على شكل مونولوج سردي طويل      
التقيته في غزة في كهف من      : نثرية ذاكراً المناسبة التي قيلت فيها بشكل سردي رائع ، فيقول            

  :كهوف اللاجئين ، ودار بيننا حوار 
   

  لا تلمـه إذا أطـال سـؤالـه        ضاق ذرعاً بما يحس ، فقاله
  ـمالهقسوةُ الحيرة المريرة دهـراً         عذبتـه ، وأفقـدته احت

                                                
  . ٥٢ - ٥١يا إلهي ، ص : محمد التهامي )  ١(



  

١٦٩  

  

  يسأل الناس حوله أين يمضي ؟       أين يلقـى ، وكيف يلقى مآله
  يحملُ العمـر كلـه في يديه          ليـس يدري أيان يلقي رحاله

    كُـلمـا هـم خلف وهم رآه            سـراباً فارتد يخشـى ضلاله
  يـاله واقفٌ تصرخُ الذئاب عليـه           وتقيـم المنون سـداً ح

    فظلام الإمساء يشقي لياليه            ونـور الإصبـاح يقلـق باله
  )١(       إنما أنت جاهـلٌ ما يعانـي            مثلما أنتَ جاهـل ما جرى له   

  

 حدة التوتر المعهودة    فيهان من طبيعة القصة الشعرية أن تخف        أ" يرى عبد القادر القط           
 ، دون اكتفـاء بتعبيـر   والتحليـل متد العبارات ويستفيض السرد والوصف     في القصيدة حتى ت   

 في أمثال تلك القـصص ، إلا     المجازيةمحكم أو مجاز مبتكر أو تشبيه بديع، لذلك تقل الصور           
 الموقف ، ويستعيض الشاعر عـن ذلـك         أوما كان منها متصلا اتصالا وثيقا بطبيعة التجربة         

 بين طبيعـة الشخـصية ومـستواها        الطاقة، والمزاوجة قدر    بسلاسة العبارة وبساطة الألفاظ     
 عـن أفكـار    داخلي أو خارجي يفصححوارالفكري والوجداني ، وما قد يكون في القصة من        

 عند اللحظة النفسية ليحللها تحليلا      يتمهلكل ذلك يعين الشاعر على أن       . الشخصية وعواطفها   
 فكرة القصيدة ومـضمونها   لشاعر قد صور     كان ا   وإذا ) .٢(فيه شيء غير قليل من التفصيل       

 نسبياً أن يعكس عالمه الداخلي من خلال عرض المعـاني           واستطاعبطريقة السرد القصصي،    
 بالتـصوير  استعان في تأكيد المعاني وتجسيم الواقع النفسي، وقد         البداية فقد بدأ منذ     ،المعهودة  

ة لغة جديـدة ورؤيـة موضـوعية         أفرزت القصة الشعري   وبذلك  ، الفني المعتمد على التمثيل   
  :مبتكرة 

  

  و فيها عطْرها العبِقُ" دمشق"في ليلـة مـن ليالـي العمر تأتلـقُ       وفي 
َـد كـلُّ شجـي القلبِ يستبقُ" المنتدى"إلى: قالوا    الُميموِن و جهتُنا       فاشْت

َـدرِه تَلْقَين من وفَدوا       وحـولَـك ال َّـاب و منطلقُوقفـت في ص   حـب وث
  )٣(      والـدار دارك داُر الكـلِّ واسـعـةٌ        ما الضيفُ عن أهلها الأبرار يفْتَرِقُ   

  

 عما يجعله على مقربة من القارئ، فيستخدم أسلوب الحوار في القـصائد،             التهامي يبحث     
 ،  الحاسـم،  هو العنصر الـسردي      المونولوج، و  أحد عناصر السرد الرئيسة      الحوارولما كان   

                                                
  .٢٣٩ - ٢٣٨الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
المعارف ، دار  المعاصر ، العربي الوجداني في الشعر الاتجاه : عبد القادر القط: ينظر ) ٢(  

  .١٣٤ص  م ، ١٩٨٥القاهرة 

  .٣٦٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣(



  

١٧٠  

  

 بين الشخصيات المستحضرة، ولكن هـذه الحـوارات لا          الحوارفإننا سنلحظ أنها اعتمد تقنية      
 وإنما لتصدير مفارقة، أو لتعزيـز المـشهد بأصـوات    الحكاية،تذهب بعيداً لتفعيل الحدث كما     

ى التقاط التفاصـيل    عل  طرافة من جهة، وتؤكّد قدرة الشاعر      تكسبهإضافية ذات نكهة خاصة،     
، يخاطب التهامي القارئ ويتواطـأ معـه    الإلهامالحوار هو منطلق  من جهة أخرى ، ف    اللماحة

 الاسـتفهامات  خلال فالحاجة إلى الحوار تتجلَّى خصوصاً من ،يسأله، يستجوبه، ويبدي التعجب   
 ـ  لذا كانت صرخته ممثلة فـي تـدفق  تفكير التهامي ؛التي تحتل خصوصية مهمة في  اليب أس

  :ومن ذلك قوله   ، فالاستفهام يزلزل يقين الأشياء عبر الحوارالاستفهام
  

ُـون ذاك مآلكـم        هل بعـد هـذا بالحياة غرور ؟   يا أيهـا الفان
  هل بعد هذا الهول يسعد شامتٌ        فيها ويحقـد حـاسد وغيور  ؟

في سوق باع؟هل بعد هذا الهول ينطق كاذب         وي الحياة ضمير   
  )١(      هل بعـد هذا تستحـلُّ كبـائر         وتزيـد آثـام لنـا وشـرور ؟  

  

، بل إننا نـستطيع القـول أن بنيـة            المتعدد الأغراض  بالاستفهام       تعج نصوص التهامي  
  ـ         الإخبارلعامة ارتكزت على    االنص  ة  من خلال الإنشاء الاستفهامي المفضي دائماً إلـى حكاي

 تم فتح إطارها قبل قليل، وهكذا فإننا سنلتمس قبيل كلّ حكاية تـساؤلاً  لحكايةجديدة، أو كتكملة   
 على طريقـة الـسرد   ي وكلّها عبارة عن محرضات تدفع باتجاه مزيد من الحك الغرض،محدد  

 الذي تتفرع عنه حكايات وحكايات، ولكنها ما تلبث أن تنضم جميعـاً إلـى               الحديثالقصصي  
  :  نحو النهاية  المبتغاة، والأمثلة في هذا الضرب الأسلوبي كثيرةاحدوسياق 

   

َـقِّ لا تَنْكَسر؟   فهل يا تُري يكْسر الغَاصبون       قَواعـد للح
َـر؟   وهل يا تُرى تَستقيم الصلاُة        بأقْـداسنـا لعـباد أُخ

َـقُّ في قدسه        لِزور علا نَ   جمة و انْتَصر؟وهل ينحني الح
   وهل تركَع الروح في طُهرهاً         لِبغْيٍ علي رِجسه ما طَهر؟

  وهل يرجِع النُّور عن سيره        ويثْنـيه عن مبتَغاه القَدر؟
  )٢(     وهل هـذه خَاتمـاتُ الحياة         تسـوقُ لنا قَاسيات النُّذُر ؟ 

  
  

   عر إلى استعمال أسلوب المونولوج، أي المناجاة في شعر الشكوى والأنين ،مال الشا    
وهو ذلك النوع من الشجن الداخلي الذي يقوم على الاستفهام بأنواعه ، والذي عكس بوضوح 

                                                
.٤٣٨ - ٤٣٧الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(  
  .٥٨  ص يا إلهي ،: محمد التهامي ) ٢(



  

١٧١  

  

العلاقة المتأزمة بين الشاعر ونفسه ، وما نجم عنه من انشطار نفسي تعانيه الشخصية في 
ستلاب ؛ فكانت المناجاة اللغة الممكنة حين تصل الأزمة ذروتها، لحظات تأزمها وشعورها بالا

 في هذه ؤىوهو في الوقت ذاته يكشف عن النفس القلقة التي تحاول أن تفتح أمامها آفاق الر
فيكرر الاستفهام مستنكراً موجهاً الخطاب إلى شخص أو جماعة ،  ،الحياة من أوسع أبوابها 

 ،يخاطب الشاعر نفسه مختلقاً الموقف والمخاطبحيث فني أنه مجرد إيحاء وقد يبدو أيضاً 
  :بالتجريديوهي طريقة مألوفة في التعبير اصطلح عليها علماء البلاغة 

  

ويوصم رمي بها الجيلُ التعيسكتبوا بتاريـخ العـروبة لعنـةً         ي  
إنا نعيـشُ حكـاية لـو صاغها        التاريـخُ عـن أيامنـا لا تفهم  

  اذا يقول ، إذا انطوت صفحاتنا         وتتابعـت أجيـالُنـا تستفهـم ؟  م
  كنـا نستسيـغُ حيـاتنا        والعيـشُ فـي فمنا هنالك علقم ؟:  أيقول 
  كنـا لا نحـرك سـاكناً        والحـقُّ في يدنا يسام ويهضـم؟:   أيقول 
   أجـبنِ كل خلق نهـزم ؟كنـا في الحشود كثيرةً        وأمـام:   أيقول 
  )١(هانتْ أرضنـا فإذا بهـا        للتـائهـين بكـلِ أرضٍ مغنـم ؟   :          أيقول 

  

" التناص" إلى أن جزءاً أساسياً من نصية النص، يتجلى من خلال            السرديات منظرو   يذهب     
 ـالكُمـن    لنا عبرها قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص غيره           تبرزكممارسة   اب، وعلـى  تَّ

   هذه القدرة على التفاعل مع نصوص أخرى تعنـي إنجـاز      أن ويعني ذلك     ، جديدإنتاجه لنص 
 الشخصية، وتنضاف إليهـا التناصـات المقتبـسة         التجربةنص جديد، يستقي أشياء كثيرة من       

   .عمداً، أو عفواً
  

 مكانهـا   في ووضعهاآنية ،    الألفاظ والتراكيب والمعاني القر    استخدام    يحرص التهامي على    
بحكم انتمائه والتزامه ، وكثرة تلاوته القرآن وحفظه ، ومن ذلـك هـذه                ويتأتى ذلك   ، اللائق

          :الأبيات التي تدلل على تأثره بالقرآن الكريم وتضمينه أجزاء من آيات قرآنية ، يقول 
                       

  لن تنفذوا إلا بسلطانِ:      يقالُ بالحقِّ نرقى في مدارجه     : نقولُ 
  قد قسموا حظهم فيها وأخطأهم           حظ يقسمكم من غير سلطانِ
  )٢(    يا ليته كان إمساكاً على كـرمٍ           أو ليته كان تسريحاً بإحسانِ 

  

                                                
.٥٠٥ - ٥٠٤محمد التهامي ، الأعمال الكاملة ، ص ) ١(  
.٦٦٦السابق ، ص ) ٢(  



  

١٧٢  

  

جن يا معشر ال: " يضمن البيت آية من قول االله سبحانه في سورة الرحمن  والشاعر      
"  والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان توالإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوا

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  " : من قول االله سبحانه الأخيرتعبيره و ،) ١(
  ) .٢... " (بإحسان 

 ـ قويـاً   تياراً يالقرآن من النص " الاقتباس  "  على   تتكئ ي الظاهرة الت   هذه تمثل      بنـاء   ي ف
إن امـتلاك التهـامي    ي، الإسلامبالتصور القصيدة العربية الحديثة ؛ ولدى الشعراء الملتزمين

 ، جعلـت الخطـاب       سياقه الـصحيح   ي والتأثر به ف   ي الفنية على توظيف النص القرآن     القدرة
 للدين ،  غيرةعن على نحو يعبر القرآن  التأثر بلغة شديدالشعري ملتزماً بالتصور الإسلامي ،

، فلم يقتصر تأثر التهامي بالنص أو بتضمينه بعض النـصوص  والتزام بأدب ذلك الكتاب القيم      
 وما تشف    والتراكيب القرآنية بالألفاظ   ي أ ومعانيه ،  هظواهرو ي بالبيان القرآن  تأثرالقرآنية بل     
  " :المغرب زلزال أغادير" يقول في قصيدة  من معان ،

  

  خور       تشتـاقُ يومـاً ثورة فتثورالأرض،حتى الأرض،وهي ص
والحياة غرور حتـى إذا ثارتْ فنحـن خرافـة        والعيش وهم  
أكواخٌ بها وقصـور مهـدم        سيـان ما شـاد العبـاد وجميع  
السعـادة دور ولم تَذُق ،فكأنما لم تَغـنِ أمـس منـازلٌ         كثر  

  )٣(ناس في أنقاضهـا        سيان منهـم مالـك وأجيـر               والناس كل ال
  

    وهذه الأبيات توضح تأثره بالبيان القرآني ألفاظاً وتراكيب ومعاني وصوراً فالمولى يقـول             
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفـاخر بيـنكم وتكـاثر فـي               : [ في سورة الحديد    

ب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامـا وفـي     الأموال والأولاد كمثل غيث أعج    
صـدق  ). ٤] (الآخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور              

  .االله العظيم 
  

مـازال يريـد أن    هو الذي يعي وهو ينثر عواطفه وصوره ولغته بأنـه  الحق الشاعر      إن
  لفاظ الجزلة المطبوعة بالطـابع    لأ ا  لقد استخدم التهامي   ، المتحفزة   يبوح بأسرار النفس الجياشة   

ضـافة  لإنبياء ، با  لأ قصص ا  القرآن الكريم والأحاديث النبوية و     المستمدة من    ، الألفاظ  يالدين

                                                
.٣٣الآية : الرحمن) ٣(  
  .٢٢٩الآية :سورة البقرة ) ٤(
.٤٣٦الأعمال الكاملة ، ص :محمد التهامي ) ١(  
.٢٠الآية : الحديد) ٢(  



  

١٧٣  

  

 - وسـلم صلى االله عليـه   - بالرسول الكريم  قصائده من المناجاة و التوسل و التشفع       يلى ما ف  إ
 ألفاظـاً ن لها أ من حيث فلكل قصيدة عالمها الخاص وما يميزها     ،  ز وجل   والتضرع إلى االله ع   

 ، فيقول فـي  خاصة باعتبارها تجربة خاصة لا تلتقي مع التجارب الأخرى إلا في حدود معينة 
  :حيث الألفاظ المقتبسة من القرآن الكريم " عاشق الأندلس" قصيدة بعنوان

  

   جنَّـة أزهـارها لا تذبـلُفهفا فؤادي واستراح إلى اللقـا        في
  ما سرتُ يغمرني النسيم معطراً         والجنـةُ الفيحـاء لي تتجملُ
  والحور والولدان حـولي ثلـةٌ         تمضي وأخـرى بالمودة تقبلُ

  )١(       والناس كالملأِ المـلائك كلُّهـم         نور يطـوفُ ورحمـة تتنزلُ    
  

بـصورة   "يا إلهـي  " و " أنا مسلم " قصائده بصورة عامة وفي ديوانيه  في مي    يتوجه التها 
 كبيـر   قدر القرآني وبعض رموز التراث العربي ب      النص لتوظيفخاصة ودواوينه بشكل عام     

يوظـف   ف  الرموز والعناصر والنصوص القرآنيـة،     هذهفلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من        
 ، كما يميل إلى التوظيف الإلمـاحي مـن خـلال         بارزقصص التراث وقصص القرآن بشكل      

سم صاحب القصة من الأنبيـاء ،       ا أوما بذكر عبارة أو مفردة        إالإشارة إلى القصص القرآنية     
السعودية البلـد  "  ومن ذلك قوله في قصيدة   أو يتم توظيف القصة القرآنية كاملة داخل النص ،        

  : وسيدتنا هاجر وابنهما إسماعيل -م  عليه السلا–حيث وظف قصة سيدنا إبراهيم " الأمين 
  

مشـت بجبـالها حواء ها        فلقـدرمـن عهـد آدم  وهي مهبطُ س  
الرمضاء رت         تحتَ الخليلِ وهاجرَّـح الرمـلُ الكريم وكب   كـم سب
دعاء الأنبيـاء ـا سرى          فيهـا لجـدهـا لمعـت أنفاسوتضو  

  م بعـض عطائِها          بيـن المفـاوزِ جنةٌ فيـحاءدعـواتُ إبراهي
قد صـاح إسماعيـلُ في جنباتها          فـإذا الصحاري كلُّها إصغاء  
ـلََّ في أحـضانها         فيـه من النيلِ الحبيب دمـاءته ضيـفاًً حضم  

  الماءحنَّت إليـه وأسـكـنتـه عيونها          فجرى على القدمِ الكريم 
  ظماء الفلاة ٢(       فاضتَ بزمـزمها عـلى قصادها          لـم يبقَ في جوف(  

  

 الرموز والعناصر كشكل من أشكال التنـاص مـع          هذهوأحيانا يتوجه إلى توظيف بعض          
  :الأحاديث النبوية ، كما في قوله الآيات القرآنية أو 

  بقدرِه يتفاوتُ الفضـلاءلا شـيء يرفع قدرهم إلا التُّقى         ف
                                                

.٤٦٣الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(  

.٣٩١السابق ، ص ) ٢(  



  

١٧٤  

  

والبيضاء السوداء التفاضـلِ كـلُّها          وتوحد ألـوان وترد  
هـا العلياءأمام تهون بالـدينِ والعلـمِ الغـزيرِ تألقتْ         قمم   

  لها نظراء لـم تشهد الدنيا لها          مثلاُ ولم يصعد ١(      بحضـارة(  
  

 ولا وتصدم مشاعره، المسلم،  وجدان القارئي هذه التراكيب إيحاءاتها المشعة ففقد      لا ت
 لدن حكيم من فصلتثم آياته  أحكمت  كتاب{تلقى منه الرفض والاستهجان، فالقرآن الكريم 

 يجعل لَّه  الْكتَاب ولَمعبده علَى أَنزلَ الْحمد لِلَّه الَّذي{ مبين يوقد أنزل بلسان عرب) ٢( }خبير 
  ) .٣(} عوجا 

  

 علامة في النص الشعري له دلالته الرمزية، فهو يعكـس اهتمـام          التاريخ استحضاره   إن     
 الإنسانية عموماً والحضارة الإسلامية خصوصاً بما حققه الأسلاف مـن         الحضارةالشاعر بقيم   
اء وإخلاص، ولعـل فـي       أن تكون دافعاً للخلف لكي يواصل الدرب بكل وف         يمكنأمجاد كان   

تحريـر   " المسؤولية التاريخية للعرب والمسلمين أمام قـضيتهم العادلـة           علىحضوره تأكيداً   
   ".والمقدساتالأرض 

  

العناصر التي ساهمت في تشكيل البنية الفنيـة والجماليـة العامـة           الرمز هو أحد أهم        إن  
 ،الرمز التـاريخي : ة الدلالة، وأهمهاالبنية الرمزية من رموز متنوعة ومتعدد تتكونف لقصائده

  : سماءالأماكن ووالرموز الخاصة بالأ  ، والرمز الأسطوري،والرمز الديني
  

  مد المغول لنـا نـاباً لينهـبنا        فذوب السم فيهم بعض ما نهبوا
  تبددوا فانتفضنا فـي وجـوههم      فراعهم أنهم في الشام قد نكبوا

  قد صلبوا) حطين( ناعيهم      فردهم أن على وعاد تحت صليب الزيف
  دار بن لقمان فوق النيل مصغيةٌ      لروح عاهلهم في الأسر تنتحـب
  وعاودوا وذئاب الأرض تحرسهم     لما استقـر علـى أوهامهم سبب

  )٤(خضنا فلسطين أهوالاً مطلسمةً       قد يعجز الجبـل ،لكن بعده حقب     

وانسجام وفصاحته اللفظ    جمالي يشترطها العرب فيالشروط الت  سلوبهأ يف  التهامييجمع   
، أو لا قيمة لها إلا في  المفردة وحدها، لا قيمة لها"   :كما يقول الجرجاني والمعنى وسلوبلأا

 ، فإن أردت الحق فلا يطلب اللفظ وإنما نفسها، لكنها مع غيرها تؤسس وتجعل الحوار متصلاً
                                                

.٣٩٣السابق ، ) ٣(  
  .١الآية : سورة هود) ١(
.١الآية : سورة الكهف)٢(  
  .٤٤١ملة ،المجلد الثاني ، ليس آخر ، صالأعمال الكا: محمد التهامي ) ٣(



  

١٧٥  

  

وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك ، والألفاظ المفردة لم توضع تطلب المعنى   
لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد ، وهذا 

  تراكيبه في، واعتمد، فتميزت لغته بالسهولة والوضوح ) ١" (علم شريف وأصل عظيم 
تجربة شعرية فكانت لكل  ، تراكيبهم و معانيهم   منبس كثيراًقتا، و  صيلةلأالعربية ا  ساليبلأا

 وأ انعكاس صدى التجربة في نفس الشاعر حيثما يميزها عن غيرها من التجارب سواء من 
   . في نفس المتلقيمن حيث وقعها

  
  
  

  :البنية التصويرية 
 

عـن أبعـاد تجربتـه      يعد التصوير الأداة البارزة التي اعتمد عليها الشاعر في التعبيـر                
 الشعرية ، فبواسطة الصورة شكَّل أحاسيسه وأفكاره وخـواطره فـي شـكل فنـي                هاوجوانب

لعلاقات الخفية بين عناصـره ،      امحسوس ، وبواسطتها أيضاً صور رؤيته الخاصة للوجود و        
وعن طريقها تمكن من التأثير في نفس المتلقي وإثارة مشاعره وانفعالاته ، وخلق جـواً مـن                 

ولأن الـنص   ؛   برؤاه الحالمة المعبرة     أمل هذا الجمال  مال الذي يطيب للنفس البشرية أن تت      الج
 له نظام داخلي متكامل، فإن أي مفردة زائدة تلفظ، وتبدو نـشازاً، وأي              -عبر الصورة الفنية  -

تفصيل غير فني يعطّل فاعلية ذلك النظام، وأي تكرار غير موظّف أو تراكم في المفردات أو                
 ،  فات أو الرموز، يسئ إلى مناخ الصورة، ونظامها، ومن ثم إلى جمالية الـنص عامـة               الص

  في العبارات ظهر هذا فوفي الأبيات التالية صور فنية كثيرة أثرت نص التهامي ، 
  ...  " : هوى من كفه الصخر – سلاحه العزم –يقتات من قسوة الدنيا "  
  

    وكـل ما ذاقـه مـن كفِّها مـر  يقتاتُ من قسـوة الدنيـا ونقمتهـا   
  يحيا في معاندة      سلاحه في يديه العـزم والصبر.. يقاوم ..   يمضي 

  أن هوى من كفه الصخر فما فاته      النـار في يده ٢(       إن فاتـه عنفـوان(  
 

ى الحقيقي لِما والصورة الشعرية تبقى ذلك الممثل المكاني للمشاعر العاطفية ، و الصد    
يعج في النفس من هموم وآلام وتشاؤم ، وذلك عبر وسائل تصويرية ، كالتشخيص والتشبيه 

أما  ،  تشكيل صوره الشعريةفي  شاعرنا استعان بهاوالاستعارة والمجاز ، وهذه ذاتها التي 

                                                
.٦٤ص ، دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ) ٤(  
.٦٣٨الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(  



  

١٧٦  

  

بيعة  تقوم على أساس تشخيص المعاني المجردة ومظاهر الط ،لتشخيص الذي يعد وسيلة فنيةا
، فمن الجامدة في صورة كائنات حية تحس وتتحرك بالحياة ، وتوحي بالفرح والسرور والولع 

  :في قول الشاعر أمثلته ما يتجلى 
  

  في روعة الشعر قد ذابتْ مشاعرنا       وصفيتْ وجرتْ تهفو وتتصلُ
  نلقى الطبيعةَ في أحضانهـا نغـم        وفي النسائمِ من أشواقها قُبلُ

  )١  (      في عرسهـا وعيون الحقل باسمةٌ       ونضرةُ الزرع والنُّوار تحتفلُ 
  

في غاية الجمال الفني ، بل      كل واحدة   تبدو  ف  ، إلى صورة أخرى  من صورة        ينتقل التهامي 
لقـد أودع  ، وكأنما رسمت بريشة فنان بارع أفرغ فيها كل فنه وإبداعه ؛ فبدت لوحة معبـرة            

 كالتشبيه والتصوير والاستعارات في شعره ؛       فنية وأدوات    ، ا يملكه من مهارات   الشاعر كل م  
فللتـشبيه  "  ،معتمداً عليها في تشكيل الكثير من صوره ، وفي التعبير عن مشاعره وخواطره              

روعة وجمال ، وموقع حسن في البلاغة ، وذلك لإخراجه الخفي على الجلي ، وإدنائه البعيـد            
، ) ٢" (ني رفعة ووضوحاً ، ويكسبها جمالاً وفضلاً ويكسوها شرفاً ونـبلا          القريب ، يزيد المعا   

  :ومن ذلك قوله 
  

الخلد ثابتةٌ        ونحن نمضي وتبقي عندك السير رمز فأنت يا مصر  
مـراً في إثرها زمـربناؤك الضخم تُعليه سـواعدنا        ونَنثَنـي ز  

  ـة البـحر تعلو ثم تَنْحسروفي ظلالك نمضي في مواكبِنا        كموج
  بقي ولا يذر٣(      ظنُّوك يا صخرة الإيمان راكعةً        فالهـول حـولك لا ي(  

  

 له أنواعاً وشكَّالمعبر، خاصا بالتشبيه كأداة من أدوات التصوير  اهتماماًالتهامي اهتم    
الكاف ؟ وكأن ؟ :  هييوانهد في تختلف باختلاف الأداء، وأكثر الأدوات التشبيه انتشاراً

صفوا الجماجم " كما في قوله إلى التشبيه من غير ذكر أداة التشبيه الشاعر عمد  أحياناًو
وذلك لتأكيد " فالحق معجزة  – ردت البطولات طوفانا – صيروها جدرانا –أسواراً مشيدة 

ن الشاعر عمد إلى ؛ لأ وهذا ما يسمى تشبيهاً مؤكداً الادعاء بأن المشبه عين المشبه به ،
وأهمل ذكر ، المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به عينه ، ولذلك أهمل الأداة 

  :، ومن ذلك قوله وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها 
  

                                                
.٦٩٥السابق، ص ) ٢(  
  .٢٠٥جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ص: السيد أحمد الهاشمي ) ١(

  .٢٠٥لة ، ص الأعمال الكام: محمد التهامي ) ٢(



  

١٧٧  

  

  انـاالثابتـون إذا اهتـزت أمـامهـم          صـم الشوامـخِ يزدادون إيمـ
  صفوا الجماجـم أسـواراً مشيـدةً         وصيـروها أمـام الغـزو جدرانـا

   طُوفانا- بكـل عناد الكـف–يا للبطولات لمـا اشتـد ظالمـها          ردت 
حيتانا– باسم الحقِّ–لا يأكـلُ الحـوتَ أشواكاً مسممةً          بل يأكلُ الشوك   

  )١( معجزةٌ         تُحيلُ كـلَ خفايا الكـونِ أعـوانـا   –ع المر عند الصرا–      فالحقُّ
  

ذ لم تعد الـصورة  ،إتحتل دراسة الصورة الشعرية مكانة مهمة في الدرس النقدي الحديث               
الصورة تدرس عـن  ، إن  بناء وتجويد للغةعادة إكونها لو استعارة بل   أنها تشبيه   أتدرس على   

وما يتم من تفاعل حيوي بين المرسـل وبـين   ) ـ رسالة ـ متلقي مرسل  (طريق ثلاث قنوات 
عادة الاعتبار للـصورة    إلى  إفدراسة الصورة هنا تهدف     ،  نظام اللغة التي ينقل عبرها رسائله       

دوات لأفدراسـة ا  ،  نها حلية تزويقية    أن كانت تدرس منفصلة عن المعنى وعلى        أالشعرية بعد   
وبذلك تكون الصورة غامـضة     ،  لمح تصويري واضح    التصويرية منفصلة منفردة لا توحي بم     

لـذا  ،  ويبقى كل محور بمفرده     ،وجه البلاغية   لأنها تفقد الترابط بين ا    ؛ لأ لا جدوى من ورائها     
نها وحدة متلاحمة بغيرها من الوحدات المتشابهة       أساس  أدوات التصويرية على    لأتعامل مع ا  فال

الفني يجعلها متساندة مع بعضها البعض وبـذلك   للنص   يوالمتخالفة معها على المستوى التخييل    
  .تكتسب التفاعل الحيوي الخصب

  

 من  ساساًأالمنطلقة   التعبيرية   شكالهأفي كثير من    الصورة الواضحة    اعتمد   شعر التهامي  نإ   
 على التجويد الفني اللغـوي والتقليـدي ، أي          مناحيهاي بعض   بسيطة تستند ف  علاقات بلاغية   
 شيئا ما   هوبينما يبتعد    عرفه الشعراء الأوائل ،      سلوبأ ب والكنايات والتشبيه ارةاستخدام الاستع 

 ، ففي الأبيات التاليـة       ملتزماً  واقعياً عراًا وذلك بسبب كونه ش    غموض الصورة وتكثيفها ،   عن  
يعبر عن واقع الأمة الصعب ، وما يواجهها من مخاطر  بصور واضحة المراد  قلَّـد صـور       

يجعلون الليل مسكناً للهموم ، وأمواج البحر وصخوره والحيتان والأنياب          الأوائل ، حيث كانوا     
  :صوراً للواقع المكلوم وهو بذلك يحاكيهم ويسير على دربهم 

  

أنَّي التفــتَّ فجنح الليل يزدحـم         حولـهـم الليل بالمأسـاة تجـمع  
عاليـةٌ         نكاد في عاتيات ونحن في البحر و الأمواجالصخر نرتطـم   

جائعـةً         حتى تحيـن بلاويـنا فـتلتَهـم وحـولنا تـرقب الحيتـان  
به التعـذيب يختتـم لا نقوى على هربٍ         ولا ممـات نحيا مع الموت  
لها واستعصتْ اللُّجـم الزمام فك          لـةعضفي أنياب م قد ساقنا الدهر  

                                                
.٤٧٠السابق ، ص) ٣(  



  

١٧٨  

  

  )١( حتى أن مـن قُتلـوا         قد باتَ يحسدهم كلُّ الألى سلموا       تُوزع الخوفَ
  

 ، )٢ (مثل سائر، وتشبيه نادر، واسـتعارة قريبـة  : "الشعر إلى ثلاثة أقسام" المرزوقي"يقسم    
الـسائر الـذي يمكِّـن      المثلك هفالشعر مثل سائر، تتعزز به وحدة البيت واستقلاله ، ليكون في          

 يصدقِّ قوله، ثم يـأتي  ما ستشهاد به في المواطن التي يكون فيها في حاجة إلىالمتحدث من الا
مبالغته ومماثلته، وأخيراً يشترط في الاستعارة أن تكون قريبة،  التشبيه النادر الذي يستَملح في

الاستعارة كونها عملية نقل اللفظة من حيث الاستعمال من معنى إلى            ، ف  غير غارقة في الإبهام   
 لأننا في الاستعمال الاستعاري لا نقوم بنقل لفظة من مكان إلى مكان آخـر، ولا  ؛ آخرمعنى 

 التقمص الوجـداني،   يقوم على درجة من درجات : " إنها تعبيربلنستعيرها لتأدية معنى جديد
ويتأملها كما لو كانـت هـي    تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحياة من حوله، فيلتحم بها،

، ففي أشعار التهامي  المثـل الـسائر         ) ٣ ("لغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع     ذاته، وي 
والتشبيه النادر والاستعارة القريبة ، يتقمص وجدانه الكائنات الحيـة فيلـتحم بهـا ويمتـزج                

 سـار فـي شـوك    –ذقنا الحقيقة :  " المعنوي بالمادي ، ومن التعبيرات التي تدلل على قولنا          
، والتـي   "  نرى بقايا حلمنا تسقى من الـنجم المـضيء           – تبقى على الأفق الأنجم      –الحقيقة  

  : التاليةتوردت في الأبيا
  

وفـيـه البلـسـم ِـها        لكـنـه مـر   ذُقـنا الحقيقةَ في مريرِ مذاق
ه الطريقُ الأقـومه         يبدو على غـديوم الحقيقة في شوك من سار  

   رغم سـواده         تبقى عـلى الأفق البعيد الأنجـمولدى ظـلام الليل
موتُطع ْـلمنا         تُسقي من النجمِ المضيء نرى بقايا ح وعلى الضياء  

   ـد للصراعِ ويعظمبقـى ويصمالصابرين لعلَّـه          ي عـزم ٤(       وتشـد(  
  

 لم وأصنافه، وامتداد للذات في الوجـود حـساً   فالاستعارة محو للحدود بين عناصر العا     

على وجه العموم إلى الشعور الكامل بالحياة       : " يرتد الاستعمال الاستعاري    ، و  وعاطفة ووجوداً 
 وأول مظهر جمالي للاستعارة، استعادة الحياة توازنها، واستئناف الانسجام الداخلي بين نفسها،

الشعر الحديث تتجه إلى المنحى، حين تتسع لتجـاوز          إن الاستعارة في  ،  ) ٥("  المشاركين فيها 
                                                

  .٦٠٧الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
   .٨٥  ص ،أحمد أمين وعبد السلام هارون:تحقيق  ،الحماسةديوان  شرح :المرزوقي )٢(

 المركز الثقافي ،٣ ط، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :جابر عصفور: ينظر  )١(

   .٢٠٥ -٢٠٤ص   م ،١٩٩٢ بيروت ،العربي 

.٣٥٣الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(  
   .٦، ص  م ١٩٨٣ بيروت، دار الأندلس ،٢ط، الصورة الأدبية: مصطفى ناصف : ينظر  )٣(
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فيبقي الشاعر في الأبيات التاليـة   القصيدة استعارة كبرى،     البيت والسطر الشعريين، لتجعل من    
على احتمال إرادة المعنى الأول الذي يدل عليه ظاهر اللفظ ومن أجـل الإبقـاء علـى هـذا                   

القرينة التي تمنـع مـن إرادة المعنـى    ساس الاحتمال ، ولكي يكون وارداً ، فإنه يسقط من الأ  
  :، ومن ذلك قوله ) ١(احتمال إرادة كل من المعنيين  الظاهري من الصورة، ليبقي على

  

  إنما الدمـع للقلـوب الثكـالى       حين تلقى فواجـع الأزمانِ
   حين تبكي ملء الأحاسيس حزناً      وتذيب الشعور في الأشجانِ

  )٢(م تلقي الدموع نظمـاً ونثـراً       وتصوغُ النيران في الألحانِ                  ث
  

  

أن يقدم لنا كثيراً من المعاني في صور مجسمة محسوسة مـضمخة  التهامي   استطاع قد       ل
مثل تعبيراتـه فـي الأبيـات        الصادقة الخالية من التصنع أو الافتعال والمبالغة         العاطفةبوهج  

 تـصوغ النيـران فـي       -  تلقى الدموع نظماً ونثراً       –يب الشعور في الأشجان     تذ: " السابقة  
  ،  عن نفسه  معبراً تهيأ بالفطرة لقول الشعر ، فانطلق        شاعروليس ذلك بغريب على     "  الألحان  

 اعتمـد علـى المثـابرة       ما بقدر   المخيلةوالمثل معتمداً على الإلهام و    ،  وعن الجمال والطبيعة    
والإبداع إنما يقع في معنى غريب لم يطـرق،         " سمت صوره ومعانيه بالإبداع ،       ، فات  والمعاناة

ولا يكون ذلك إلا في أمر غريب لم يأت مثله ، وحينئذ إذا كتب فيه كتاب أو نظم فيـه شـعر                    
وبرغم محاكاته الأقدمين في صـورهم      ) ٣" (فإن الكاتب والشاعر يعثران على مظنة الإبداع          

هـذه  " ه الشعرية الخاصة ، حيث الصور المبدعة والجديـدة مثـل          إلا أنه أبقى على شخصيت    
ومن ذلك  ... "  يقتات الدماء  وغيرها في قصائد كثيرة         – يشرب الحقد    –الدنيا حصاد الأقوياء    

  :قوله 
أغلقتْ        ما جرى في جوفها الظمآنِ ماء ومن النـاس صخور  

  يا حصـاد الأقـوياءهمها الدنـيا ، وفي أطماعها       هـذه الدنـ
ويقتـاتُ الدماء الحقـد ظالـم       يشـرب كلُّ ما فيهـا صـراع  

    الرحـماء يحتمـي فيـه دعـاء       ٤(        ليس فيـها مستظـلٌّ آمـن(  
  

                                                
  للدراسات  المؤسسة الجامعية، ١ ط، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، :مجيد عبد الحميد ناجي: ينظر ) ٤(

   .٢٢٠ص   م ،١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت  ،والنشر والتوزيع

  .٦٩٦الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٥(
.٣٢٣ ص -١/المثل السائر ، ج: ابن الأثير) ٣(  

  .٦٢١الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٤(



  

١٨٠  

  

      تكثر الصور في شعر التهامي فإلى جانب ما تحتويه أشـعاره مـن ألـوان الاسـتعارة                 
أراد أهـل  " لأهل الجـراح  " كناية  ، ففي الأبيات التالية نلحظ هذه العبارات   والمجاز تزخر بال  

زهـرة  " اليهود وأهل الكفر      " أهل الضلال   " أراد القدس وأكنافها    " التراب الطهور   " فلسطين  
  :الشباب الضائع " أيامه 

تكحـلُ بالنـصر أجـفانها        وتقضي لأهل الجراح الوطر  
  الطهـور        وتجمع من شمله ما انتشروتلثم منك التراب 

تهيل الضلالَ وأهل الضلال         وترفـع فوق الجدار القمر  
فكم عذبتها السنون الطوال         تمـر ..وأثقـالها لا تمـر  

    وفر ١(       قضى الجيـلُ زهـرة أيامه        وأحـلامها بيـن كـر(  
  
  
  

شكلية ، وقد استتبع ذلك      ورة الشعرية القديمة صورة حسية حرفية           يعتبر بعض النقاد الص   
، )٢(صفة أخرى جوهرية هي الجمود ولم يكن في الصورة أي خاصة عـضوية أو حركيـة                 

والتهامي وإن تأثر بالصورة القديمة إلا أن صوره تجاوزت ذلك بأبعاد ذهنية معنوية مجردة ،               
من غيرها وعنايتـه بـبعض    يزه على حاسة أكثروتركذه الصور الحسية اهتمام الشاعر بهإن 

نفسية واجتماعية هامة تتعلق  جزيئاتها يبين ما تنطوي عليه تلك الصور من عمق دلالي وأبعاد
                                                                          . بشخصية الشاعر وبيئته المحلية 

  

 الـشاعر وهذا التعامل يكشف عـن امـتلاك        ، ع اللغة يكون تميزه    تعامل الشاعر م   وبمقدار   
 فـي  المـؤثرة ويكشف عن انفعالاتـه  ،لزمام اللغة وحصيلة الثروة اللغوية في معجمه الشعري       

 وانفعالاتـه   تجربتـه المتلقين عن طريق استخدامه للغة والألفاظ المعبرة لـيجعلهم يعايـشون            
 والتعبير لدى الشاعر    التصويرفاللغة وسيلة   ، للغةبالصورة الشعرية التي عبر فيها عن طريق ا       

لينا إ الشعورية  ولكنها كذلك قد تنقل        بتهلينا انفعال الشاعر تجر     إإن الصورة الشعرية قد تنقل      "
 التي يكونها خيال الشاعر إلا وسيلة من وسائله         الصورة وليست   ،الفكرة التي انفعل بها الشاعر    

  ) .٣ ("رثلينا على نحو مؤإ انتقال مشاعره هبفي استخدام اللغة على نحو يضمن 
  

                                                
  .٣٥٧الأعمال الكاملة ،المجلد الثاني ، ليس آخر ، ص : محمد التهامي ) ٤(

  .١٤٣الأدب وفنونه ، ص: عز الدين إسماعيل : ينظر )١(

  . ٨٥ السابق، ص )٢(
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بـداع  إ ومن ثم خلق المعـاني والظـلال، وبالتـالي     لفاظلأبا التعبيرب       تميز شعر التهامي  
أمـا  لبناء  لداة  ألخلق و ا واسطة   هوف  على الخيال  ولىلأايعتمد بالدرجة   بحيث  الصورة الشعرية   

ج إلـى تفكيـر عميـق للوصـول إليـه      شاعرية الصورة في غياب العنصر الخفي الذي يحتا  
وقد حاول شاعرنا أن ينمق من شـعره        واكتشافه ، وهو ما يحقق لذة الاكتشاف لدى القارئ ،           

  ويضفي عليه لوناً من الزخرفة والتنويع وهو ما انعكس على ورود بعض المحسنات البلاغيـة       
  -الغريـب والقريـب     " بينها ، كما تجلت في الشاهد التالي حيث يورد الكلمات المـسجوعة             

   : حيث يقول، " دارنا ، خيرنا ، موقفنا 
في دارنا حـباً ومرحمـةً        وعزةً فوق قرن الشمـس تحترم نريد  
ـه عنَّـا وينهـزمالطغيان ساحتنا        وتلتـوي رأس في ظلِّها يرهب  
  مفلا الغريب بنا تُغـري مطامعـه       فيستـبـد به في خَيـرنا نهـ

   الينـا وينتـقـمغََو غريـه موقفـنا        فيستـبيـح١(      ولا القريب لنا ي(  
  
  

 ،للزخرفة أو الزينة بل ارتقـت بالـصورة          المحسنات البديعية لم ترد    أن    إلى الإشارةويجدر  
زيـد  ، فترد لفظتي العاجز والمعجز متقابلتين في المعنى ، لت          من الدقة والتأثير     ومنحتها كثيراً 

  :الكلام إيضاحا ، وتبرز الفكرة  ، ومن ذلك قوله 
  

  أيها العاجز أضحى معجزاً      وله يحني العماليقُ الجباها
  )٢(      وتحدى غُربةَ الدار فتى        لم يصادف وقفة إلا طواها  

  

عان متوافقة  فيأتي بمعنيين متوافقين  أو م     " المقابلة  "   ومن المحسنات المعنوية التي استخدمها      
 وقصير  -وطـويل الباع في ميدانه أودعوه في مجـال قـد قصر          " ثم يأتي بما يقابلها كقوله      

                  " :   تافـه قد لا يرى أطلقـوه في رحـاب منتشـر
  

وهو في القلبِ من الإلف نفر        ألزمـوه إلفـه كم أليف  
  ي مجـالٍ قـد قصروطـويلِ الباع في ميدانه       أودعوه ف

وقصيرٍ تافـه قد لا يرى        أطلقُـوه في رحـابٍ منتشـر  
  رسمعنى من معـانيهـا ي ٣(      هذه الدنيا وذا ميزانُهـا         أي( 

      

                                                
  .٦٠٩الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٣( 1

.١٧٩الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(  
.٦٦٣السابق ، ص ) ٢(  
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موضوعاً معيناً خارجياً أو داخليا بقـصد    هو شعر الموضوع فهو يستهدفالتهاميشعر      
 حتى الإشارة إليه ، فهو شعر يعنى باستغراق موضـوع معـين ربمـا    أوه ، تجسيد تحديده أو 

ليعبر عنه ، وربما ليخرج به من مجال الواقع إلى مجال الفن ولكنه يظل حائمـا   ليصفه وربما
 ويظل الموضوع وجوداً ناتئاً في واجهة القصيدة أي وجوداً قبلياً وأولياً وكلمـا تحـدد   حـوله

، فليـست القـصيدة عنـده     القبض عليه من خلال الـنص   الموضوع في العمل الشعري أمكن    
خواطر مبعثرة ، فهي مزيج مركب من حقائق وجدانية وعقلية لا تتباين وإنما تتآلف وتتحـدد                
يجذبها بعضها إلى بعض ، إنها ذات عناصر مترابطة متداخلة ، وإحـساسات يأخـذ بعـضها      

جمال البيت في ذاته وفي موضـعه  ، فالقصيدة بنية حية متلاحمة الأجزاء ، ف ) ١( برقاب بعض 
عنـوا بوحـدة     من أولئـك الـذين  التهامين إ لذلك ف  ، فبين الأجزاء المختلفة صلة وتكامل  ؛       

جعلهـا    فلم يعدد أغراضها وإنما قصرها على غرض واحد فإن مدح ،الموضوع في القصيدة
جعلها  للمدح وإن رثى جعلها قصيدة للرثاء وإن وصف جعلها محض وصف وإن كانت وطنية

، هذا في الغالب الأعـم مـن        وإن عروبية وحدوية جعلها كذلك      تدور حول الأمة ومتطلباتها     
، يقول في  تسيطر على وحدة القصيدة الفكرية ذات الصبغة العضوية قصائده مما جعل الوحدة

  :معبراً عن الفكرة الواضحة التي تجمع أواصر القصيدة" في مهرجان الوحدة " قصيدته  
  

   هذى الوحدة الكبرى عقَدتُ أَواصرِيفي ظلّ
  ولقـيتُ أخْواناً فديــتُ لقـاءهم بنواظري
  يا طالما ناديتُـــهم والدمع ملء محاجِرِي
  يا طالما أحسستُهم   قلبــا يحس سرائِرِي
  حتى إذا قاربتُــهم   لأَبلَّ حــر مشَاعري

   عشائرِيوأعيش بين صفوهم وألُم شَمــلَ
  أهوى علي أمــالنا   في القرب كفّ الغادر

   سـداً أمـــام العـابِرِاوأقـام بين ربوعن
  فـتـفـرقتْ أجسادنا  كـالواحـد المـتنَاثرِ
و مخَـا ص قواحنا كـمعانــقَتْ أر٢   (رِ     وتلاص(  

  

 وطرحـاً   معاني وأفكاراً جديـدة  شعره  قد طرق أبواب المعاصرة والتجديد ، فوجدنا في              ل
فهـو يعـيش      وتناولاً لكبريات الأحداث الدائرة من حوله ،       - في وقته    -لموضوعات ساخنة   

في تجربته  مشكلات عصره ويعي متطلبات هذه المرحلة من حياة أمته ويحاول أن يكون أصلاً
                                                

  .١٥٣في النقد الأدبي ، ص : شوقي ضيف : ينظر ) ٣(

  .٣٤١كاملة ، ص الأعمال ال: محمد التهامي ) ١(
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 الخارطـة  هما وتشكيلها الفكرة ، ف   في مادته وفي قيمته الأدبية     التهاميهذا هو شعر    فالإبداعية  
 المخيلـة  وقـوة  الشعرية واللغة المعنى قصائد  التهامي، والصورة وصيرورة    لمعمار الهندسية

 ، التهـامي  الـشاعر  مخيلـة  شيدته الذي الإبداعي المعمار لهذا الخارجي المنظور أجزاء هي
إلـى   عاليـة ،   ينتقل بعدها وبخطابية     معبرة ، ورغم الاستعارات والصور البيانية التي جاءت       

  معـروف، فمـن    يو لها طابع تقليد   ،   والعفوية الطبع   إلىرب  الأق ظاهرة، و   الالصور البيانية   
  :ذلك قوله 
   

َـها و يذوب فيها   بلاد قد تركتُ بهـا فـؤادي      يقبلُ أرض
ْـرح مفاتنُها عيوني       كأن جفـون عيني تَحتَويها   و لم تَب

   عـينٍ     علي طُهرِ المحـبة تَشْتهيهامعالمها تضيء فكـلُّ
َـةٌ   وفـود الحج فيها       تُنَـافس فـي محبتها بنيها، مقَدس

  بمكةَ و الِّريـاض وكـلِّ دارٍ      بها طهر يفيض علي ذَويها
َـليها   تَرى مجد العروبِة في حماها      وأنـوار النُبـوة تَعـت

َّـك يصطَفيـهاجـلالُ ال   دين و الدنيا عليها       دليـلٌ أن رب
  عليها من هدى الإسـلامِ نور     تَتيـه بـه عـلي الأيامِ تيها

  )١(      ومن ألق الحضارة في حماها     مثـالٌ مـا رأيـت له شبِيها  
  

 معان راقية وصور  من جماليات البلاغة  دع شعره المبفي لا يجمع الذيالشاعر      إن 
هو أو الجانب الانفعالي ب  شعره متسماًيبقىبديعية محملة باللمحات الفكرية صور بيانية و

بأن المبالغة في هذا المقام كانت بقصد شعوري وجداني لا  إلى القول يدفعفالغالب عليها، 
من  وإن تصدى كثير قيام هذه الصور على أساس فكري،  وهذا لا ينفي ،تهويلي صناعي

النقاد للدفاع عن قيمة الشعر فأشاروا إلى الطبيعة الحقيقية التي نستمدها من الشعر والأدب ، 
فأكدوا أنها حقيقة مجازية أو تلجأ للرموز والتشبيهات ، فهي لا تقرر لنا حقائق ونظريات بل 

المتعة  ن وقد تجد في العبارة المجازية م،) ٢(تكشف لنا طبيعة المشاعر الإنسانية والمعاناة  
لمستوى رائع من عرض ترتقي  و موحية أو الإنشائية فهيالخبرية أما ، غيرهاما لا تجده في 

  : وشواهد ذلك كثيرة منهاالقصيدةبفكرة  فيسمو الفكرة بأسلوب مؤثر وفاعل
   

  وتخير الذكـر الحكيـم لسانهـم        فضـلٌ بـه أعنـاقهم تتطوقُ
           حين الطريقُ إلى الهداية ضيقُشب الهدى عن طوقه في دارهم

                                                
  .٣٩٩الأعمال الكاملة ،ص : محمد التهامي ) ١(
  .٦٣مقدمة في علم الجمال ،ص: أميرة حلمي : ينظر ) ٢(
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  وتمرد الإنسـان يلغـي عقلـه         والنور قد يعشي العيون فتطبقُ
  )١(    حتى إذا ملأ الضيـاء نفوسهـم         وأقالـها ممـا يشُـوب ويعلقُ 

  

علت مـن    صورة شاملة غير قابلة للتجزئة ج      في بناء  في بعض قصائده     التهامي نجح لقد      
 اسـتخدام   مـن  أكثر وقد ، لوحة فنية واحدة تستأثر بإعجاب المتأمل من القراء        وكأنهاالقصيدة  

وهي ليـست  ،  أبعاداً خاصة  الفنيةالتشبيهات التمثيلية والتشبيهات الضمنية التي أكسبت صوره        
جمـال   والـنغم  وبديع  ،أو بعيدة المنال في تعرفها وتذوق ما فيها من روعة الصياغة    ،   خافية
 تـشابه بـذلك ت  و ،   قالها من سـبقوه   فهي معان     ،  النزعة التقليدية  لكن تغلب عليها  و  ، المعنى

ومن ذلـك      ،  أحيانا في مستواها الفني    تتفاوتفي مدائح الشعراء ، وقد      والمقارنات  التشبيهات  
  :قوله 

  كم كريمٍ خانه الحـظُّ لـولا         لفتةُ الخير قد يجوع ويعرى
  ن يقيضه االلهُ         لينهي مرارة العـسرِ يسراومن الناسِ م

  ما رأيت الوفاء أزكى عبيراً         مثلما فاح عند ذكراه عطرا
َّـل المجد للكثيـرين منَّا          فإذا المجد قد تطامن ظَهرا   ذل

  )٢(      كم نجـومٍ بغيـره كاسفات          ساقـها للسماء بدراً فبدرا   
  

  من الصور البيانية القائمة على التشبيه والاسـتعارة والكنايـة ، وجـل    التهامي أكثرلقد    

 ،الاستعارية حـسية تقليديـة     الصوربعض  التشبيهات يمتح من التراث الشعري ، وقد جاءت         
. حركنها   طاقاتها الإيحائية في تصوير على أسلوب التجسيم والتشخيص مستغلاًاعتمد بعضها

، لصوره الـشعرية    في التشكيل الفني والجماليالتهاميلة ثالثة يتوسل بها وتظهر الكناية وسي
معاني   عن، ويجعلها تعبر من الإيحاء الذي يسمو بها نوعاً وقد ساعدت على إعطاء الصورة

 في اسـتخدام بعـض       التهامي وقد وفق ،   في الذهن    جعلها أكثر ثباتاً  تالشاعر بطريقة موجزة    
تنبـت  " ، نذكر منها على سبيل المثال هذه التراكيب       بديعة   مل صوراً التي تح  التراكيب اللغوية 

والتي وردت في قـصيدة معجـزة       "  لمس الضياء    – طوى الوجدان    – تحداك الدجى    –الفجر  
  :الإسراء والمعراج 

  

بليـلِ الأشقيـاء تنبـتُ الفجـر        َـه   أنت يا ذا النـور ، قد حملت
  جـى       وأطـال المكـث فيهـم والبقـاءليس سهلاً ، إن تحداك الد

من ظلمـائهم       رافعاً عـن عينهـم ذاك الغطـاء أن تُقيـل الناس  
                                                

.٦٢٦الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ٣(  
.٦٩٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(  
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   عن لمس الضياء وطوى الوجدان        أعمـاهـم ١(      إنه الكفـران قـد(  
  

عاني والأخيلة ،    من حيث البناء والصور والم     قصيدته في   اً تقليدي اًالشاعر عموماً نهج       نهج  
 واضحاً بسيطاً لا تكلف فيه ولا بعد ولا إسفاف ، ولـذا كـان            اأما معاني شعره فقد كان أغلبه     

شعره وثيقة دقيقة لمن يريد أن يطلع على حياته وبيئته وعصره ، فهو كثيراً مـا ينـزع فـي                
مي حوله وكأنـه   تخيلاته وتشبيهاته إلى عالمه الطبيعي ، يستقي أخيلته من العالم الحسي المترا           

ات يصنع تمثالاً ، أو مصور فوتوغرافي يحاول استيفاء ما يصفه بجميع أجزائه وتفاصـيله               نح
  : الفيحاء فانظر إليه وهو يصف،الدقيقة 

  

أنت في الفيحاء اللحـن دالدعـاء       رد أيها الهاتـفُ الرفيـع  
  لهدى والنماءإن تكُن قد دعوتَ للخـير فيها         فهي للخيرِ وا

هي جـلالُ السماءدزفي الأرض       بهـا ي جنةٌ صاغها المهيمن  
      

  )٢(  ولديها الجمالُ في روعة السحر        تَجلَّـى في هالة مـن حياء   
  

قصائد التهامي ، وإن كان من الشعراء الذين التزموا فكرة          الصورة الشعرية في        لم تنضب   
 والآداب غاية لا تتـصل  الفضائل وصف  بالفضائل والقيم والخلق ، حيث إن   ومضموناً مرتبطاً 

 التفرقة بين الـشعر والـنص الخلقـي    فيالتي يلح عليها المحدثون    ،   بالمعاناة والتجربة    اًكثير
لكن صوره ظلت  واضحة مباشرة في إطارها العـام ، وبعيـدة عـن               ،  )٣( والفلسفيوالعلمي  

  :نورد الشاهد التالي التعمية والألغاز، ومن ذلك 
  

قسمي واحدنا حرام وصحيح      أنَّـا واحـد قد أدرك العـربي  
نى      مناَّ رفيقٌ عـاقَ من يتقدمإنِّي وأنتَ على الطريق فإنَ و  

   ها      مهما تقلـبت الحياةُ أخوكمومـر ُـلو الحياة   )٤(      إنِّي على ح
  

تجاوزت المجاز المـألوف القـائم علـى         ة التمثيلية الكنائية التي   عبر عنها الشاعر الصور      
خلال هذه الصورة رؤية الهزيمة، فقد عمد إلـى   إذا كان الشاعر قد نسج منف ،التماثل والتشابه

ركائبه، وأما من حيث  يواكب النضال ويحدوعند التهامي فالشعر ، تقديم صورة أخرى مقابلة 

                                                
  .٦٢١ - ٦٢٠السابق ، ص ) ٢(
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 .  ٢٣٩ ، ص الأدبية الصورة : ناصف مصطفى :ينظر ) ٢(
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 البصرية أكثر ورودا وتأتي بعدها الصور السمعية وتمتـاز  الحسية فقد جاءت الصور الصور
 وتنحصر الصور الشمية  ،متناسبة مع موضوعاتها ومتجانسة وفق الحدث الذي يستدعيها بأنها
  وأتت الصور الذوقية في مواطن أقـل لكنهـا   ، في رائحة الورود وشذا الزهورالتهامي لدى

 عناصـر الحـس     التهـامي هكذا يـستخدم    متعاضدة مع غيرها من الصور الحسية الأخرى و       
وتوظيفها في صور ولوحاته الفنية وإبراز قيمتها الجمالية هذا إلى جانب مـا تـسفر    المتنوعة

  :الصور الحسية من خلق تأثير في المتلقي  عنه
  

  بلاد قد تركتْ فيهل فؤادي       يقبلُ أرضها ويذوب فيها
  ون عيني تحتويهاولم تبرح مفاتنها عيوني        كأن جف

  )١(       معالمها تضيء فكلُّ عينِ        على طُهرِ المحبة تشتهيها   
  

يتعلق بالصور الجزئية ، ونتجاوز إلى الصور الكلية والممثلـة مـن مجمـوع               هذا فيما      
 قدرة الشاعر في تكوينها ضمن وحـدة فنيـة وبنائيـة           المتآزرة ؛ لتكشف عن    ةالصور الجزئي 

 النهاية ما يمكن أن يطلق عليه لوحـة فنيـة   ي لتقدم ف،إلى اللاحق  ة يقود السابق منهامترابط

ينبغي أن تكون عملاً فنيـاً      :  فالقصيدة عنده كما يقول العقاد       ،شعرية واضحة المعالم متكاملة     
تاماً يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمـل التمثـال بأعـضائه والـصورة           

للحن الموسيقي بأنغامه ، بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النـسبة أخـل ذلـك                بأجزائها وا 
بوحدة الصنعة وأفسدها ، فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز مـن                 

، ففي الأبيات التالية تتلاحق الصور من استعارة وتشبيه وكناية ومجاز ، فيتكامل             ) ٢(أجهزته  
  :.القصيدة لخدمة الفكرة والمضمون والمعنى البيان البلاغي في 

  

  فطاب فيها المنْزلُ) الكويت(هيمان في دربِ الهـوى يتَنَـقَّلُ        نَزلَ 
  يظـلُّ فـؤاده يتَـمهلُ، أَغْرى مشاعره الجمالُ فلو مضى       عنهـا

َـتْ        للـمجد أَطْي   افٌ أعـز و أجملُفوراء أَطْيـاف الجمـالِ تَأَلق
   أعلَي الجمـالَ جلالـها فكـأنها         حلُـم عـلي كَفِّ السحابِة يحملُ
َـتـنٍ بـها يتأَمـلُ     )٣(      تحلو محاسنُها لصـحبِ نَظْـرة        أُولي و مفْت

  

واطفـه  وع،  فهو ينـساق مـع خيالـه     ،فالشاعر عندما يتحدث عن تجربة شعورية ذاتية     
كثر ممـا ينـساق وراء العقـل      أ الخارجية   ه،وتأثيراتلنفسية   ا وخلجاته،  ومشاعره  ،  وأحاسيسه

                                                
  .٣٩٩السابق ، ص) ٤(
. ١٣٠ ، دار الشعب ، ص٣ ، ط ٢- ١/الديوان في الأدب والنقد ج:عباس العقاد وإبراهيم المازني :ينظر ) ١(  
   .٤٢٦ ، صالأعمال الكاملة: محمد التهامي ) ٢(



  

١٨٧  

  

 ومجازات الشاعر بين الصور والمجازات البسيطة اليسيرة التركيـب       صور وتتفاوت ،   الواعي
 على الكناية والاستعارة المكنيـة أو       المعتمدة ويستخدم أحيانا الصور     ،  الصورةوبين القصيدة   

 البسيطة كالكاف ومثل ، وتبدو صـور الـشاعر      التشبيهلصور المباشرة المعتمدة على أدوات      ا
 " في قـصيدة     التهامي انعكاس للواقع الذي يعيشه ، ولمختلف تجاربه الإنسانية ، يقول            التهامي

  " :فارس بغداد 
  

  وفارس في حمى بغداد متـكئٌ          كالليث ضاقت عن الأنياب أشداقُ
  رِ مـد جناحيه يظلـللنا          فزغردت فـي ظـلال الأمن آفاقُكالنسـ

  كمـارد مـد للطـوفانِ راحته         فلم يصب بقعةً في الأرضِ إغراقُ
  كقبضـة بلجـام الغـولِ تلجمه         فـلا يمـد لـه زنـد ولا سـاقُ

  )١   (ـعت دونهـا للنـاس أعناقُ      يا فارساً نلت بين الناس منزلةً          تقطَّ
  

لتعطـي  " كأنما  " لألفاظ محددة ذات دلالة ، فتكررت أداة التشبيه         ستعمل الشاعر التكرار        ا
الكثير من التشبيهات لحالة واحدة ، فهو لم يكتف بإبراز مشبه به واحد ، ليعبر عـن أشـكال                   

ر ليقرب المتلقي من الفهـم      الحدث أو  صورة واحدة وإنما أراد أن يعرض مجموعة من الصو           
العربي والمـسلم فـي كـل     همم والإدراك ، وهو بهذا يستنهض الأمة للقيام بأعبائها ، ويوجه        

  :مكان وزمان إلى إعادة البناء ، من ذلك قوله 
َـا       صـدقتْ فكانت ثورةً و سلاما   مدُوا يديكـم تلْمسـوا الأحلام

َـاد زِِِمام   ها        وكأنهـا قد ألهمـت إلهـامافكأنـما جبـريلُ قَـ
  فكأنمـا الملأ الملائـك حولَهـا         يدعـون ربك سجداً وقياـما

  )٢(       و كأنمـا كـفُّ النبـي أمـامنا         طول الطريق تُحطَّم الأصناما    
  

أن تكـون مهمـة     لى وجدان الشاعر ويخرج من خلاله بدلا من         إلشعر أن يلتفت    لينبغي       
 لـى وجـدان مبدعـه   إشبه بكاميرا فوتوغرافية تصور الواقع وترصده دون التفـات     أالشاعر  

  ) .٣(بعبارات نثرية تقريرية مباشرة ، إن الشعر ليس هو النثر مضافاً إليه الوزن والقافية 
   

م وبنـاء   يتجلى في كيفية رس     في هذه القصيدة يتجلى أكثر ما      التهاميولعل إبداع الشاعر          
 الفنية، فهو يتمتع بطاقة تخييلية عالية ومخيلة مبدعة أنتجت لنا العديد مـن الـصور   الصورة

تمتـاز بجـدتها،     صـور مبتكـرة    أنها  سماتها الفنية  التي من أهم  الشعرية المشرقة الموحية ،     
                                                

.٣٠٣السابق ، ص) ٣(  

   .٣٨الأعمال الكاملة ، ص: محمد التهامي ) ١(
  .٥١الجملة في الشعر العربي ،  ص: محمد حماسة عبد اللطيف : ينظر ) ٢(



  

١٨٨  

  

الكلاسيكية المناسباتية، والانفتاح علـى الـنص الحـديث، وبـين           تفرق بين    وبتماسكها الفني، 
متطلبات المشاركة الاجتماعية ومتطلبات الكتابة الشعرية المنحـازة للغـة والمجـاز وكثافـة              

  .الصورة بعيدا عن الموضوع
  

بمتطلبات الواقع المعاش والبيئة المحيطة بـه،   مقيد – يبدو في قصائده كما   -  الشاعر        إن
لـذلك  ة الشعرية الصرفة،    لكنه في ذات الوقت حاول أن يوازن بين تلك المتطلبات وبين الكتاب           

لـم  ، و فيتكلم بالحقيقة مرة وبالمجاز مرة أخري       ،  تنوعت الدلالة بين الحقيقة والكناية والمجاز     
حدود المبالغة والتوسع المؤطر والتوكيد ؛ فمجازاته تقترب من دائرة            بالمجاز  التهامي يتجاوز

 التهـامي لقد عالج شـعر   ، العرب أنها مجازات شائعة في معجم الشعراء   عنالحقيقة فضلاً
الـسردية    فمال إلى الأساليب ،هرت عليه الصفة العلميةفظ الصياغةوعناصر  مادة التكوينيةال

المباشر والتقريري هو السمة   فالتعبير،اتسم شعره بالوضوح والقرب لذلك؛ في غالب قصائده 
  " :دعوة الخلاص" يقول في قصيدة بعنوان   ، التهاميالغالبة على شعر

  

  نشتد في طـلبِ الخلاصِ وفاتنا         أن الطـريـقَ مليئـةً ألغـاما
  فـإذا استـوتْ أقدامنا وتهيأت          شـب الحريقُ فعوقَ الأقـداما
  رحنـا نلـم حطـامها ونقيمه          ونسير نحملُ في الطريق حطاما

  نـفد الأيـام والأعـوامـايست..        يعيقُنا .. فيؤودنا السير الكليلُ 
  )١(       ونصيح أين أصولُنا ؟ وأصولُنا          تلقـاهم فينـا دمـاً وعظـاما   

  

 ن ، نسالإن يربط بين الطبيعة وا    العربية أ من خلال تلازمه مع الطبيعة      التهامي  لقد استطاع       
 وهـذا   الإنسان عن هموم    بآخر وأصبحت الطبيعة معه تعبر بشكل      أذلك الرباط الروحي الذي     
نمـا  إو،  للشاعر ففي وعي الشاعر لا تكون الطبيعة بعيدة جامدة          ، يعود للرؤية الفكرية والفنية   

بـل  ، هذا في الحقيقة هو التكامل الفني الصحيح بين الفنان والطبيعـة ،      هي ناطقة معبرة عنه     
 الطبيعـة    ونفـسياً جعـل    فيضاً حسياً وفكرياً   - فنيةال هظواهرب الذي حلق فيه    -فق الشعر او

ذ ، إ المألوف وغير المألوف في بوتقته الفنيـة         شكالها الثابتة وكل شيء فيها    أالجاثمة الصلبة و  
 العناصـر  فعملية تفاعل،  عنها نسان بعيداًلإنسان ولا يصبح ا لإتصبح الطبيعة غير بعيدة عن ا     

 وبكل مـا   بحقيقتهالإنسانر عن بفنية ذكية تجعل الطبيعة تعب الفنية مع الفكرة والمعنى والرؤية      
يواجهه، وهو الموقف التي تقوم على أساسه فلسفة الصورة ، فالصورة غير واقعية وإن كانت               

                                                
.٩٥أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ١(  



  

١٨٩  

  

منتزعة من الواقع ؛ لان الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجـدان                
  ) .١(أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع 

  

 القصيدة وبنيتهـا    في  تكون ركناً  أنهابمعنى   ،    في بناء القصيدة      كبيراً اًلطبيعة دور اتلعب      
أعطى  التهامي الذي وهذا واضح عند    ،   بناء قصيدته     في  الذي يقيم عليه الشاعر    الأساسوهي  

 غيـر ذاك   دقيقاًتصويراً،وصورها  النفسي  لونها بتلوينه  إذ  ،  كبيرةً وأهميةً  خاصاً الطبيعة لوناً 
 مع الطبيعة من خلال ما تراه العـين         ونذي نلمسه عند بعض الشعراء حين يتعامل      التصوير ال 

  :في حلم شاعر ، كقوله  وشواهد ذلك كثيرة
   

في رفق ويلثم في جنـاته         يلمس الوجنات والنسيم العذب  
كبنـان الأم في تحنـانها          بل جرى أحنى من الأمِ وأرحم  

            بالعبـير العاطـر الفواح مفعميتهادى في انطلاق ساحر
ساحرِ النجوى منغم حتى تلتقي          في عناق الأغصان يدفع  

َـه         كحبـيب   صادق الأشواق مغرم] كلُ غصـنٍ يتـلقى إلف
يتألم حنيـن في تغريدها         من لُـغى الوجـد وترى الأطيار  

         وهي حيناً تحذر الواشي فتَكتُمفهي حيناً في دعاء ساحرٍ  
سمللنجوى وقد        تدرك النجوى فتغضي ثم تَب تُنصتُ الأزهار  

   جنـةُ الخَجـلى حياء تتضرمحتـى أنـه        و ها يحمـر٢(      بعض(  
  

 نـد لإنسان والطبيعة وثقافة الشاعر الأثر الكبير على تشكيل الصورة الـشعرية ع لكان       

  ومما يلفـت النظـر فـي   ، فهو يستمد صوره من بيئته وحياته وتجاربها التي عاشها التهامي

تـشبيهاته    يجلي تلك الصور ويعيش معها ، ولهذا كثرت فيأنه التهاميالصورة الشعرية عند 
               .من الطبيعة الجميلةمرئياته 

 

 تصف ما حولها مـن مظـاهر   -عره  في معظم أبيات ش -جالت عدسة كاميرا شاعرنا            
الطبيعة ، الجامد منها والمتحرك ، ولا ننسى أن الشاعر استخدم الطبيعة في حمـل أحاسيـسه            

لـه   ومشاعره الجياشة ؛ لأن الطبيعة تبقى أم رؤوم تضم الشاعر في سـويداء قلبهـا محققـة          
 العواطـف  تكثفـت  ، و  الفردوس الذي فقده ، ومن هنا احتل الوصف مكانة كبيرة في شـعره            

 فتعطـي  ، تحولات في الموقـف الـشعري        إحداث إلى ، الأمر الذي أدى    المتأثرة بمشاهداتها 
لكل شـيء مدلولـه الـذي       ؛ لأن    في نفسيته ونفسية المتلقي       خاصاً يئة الشاعر دفقاً  بلطبيعة و ا

                                                
  .١٢٧الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل :ينظر ) ٢(
  .٦٧٠ - ٦٦٩عمال الكاملة ، ص الأ: محمد التهامي ) ١(



  

١٩٠  

  

، فالشعور يظل مبهماً في نفس الشاعر فلا يتضح له إلا بعد أن يتشكل فـي صـورة  ،                    يحمله
د أن يكون للشعراء قدرة فائقة على التصور ، تجعلهم قادرين علـى اسـتكناه مـشاعرهم          ولاب

  ) .١(واستجلائها 
 أو ترابط تداخلي معـين  ، وانتظمها أدبي على عمل الألفاظمجموعة معينة من  طغت         إن

طل من  ن نوافذ   ت وصلح  ،  نفسية الشاعر  أو لذات الشاعر    الأعمقعلاقة داخلية تشكل الجوهر     
ها ن شخـص  إوحميمة   فالعلاقة بين الشاعر والبيئة التي يعيش فيها          ونفسه ،  خلالها على روحه  

نما تتـأرجح بـين الـسلب    إ وإيجابيةلا تكون دائما ، ف من روحه التعبيرية    وأعطاهافي شعره   
وهـذا  ،   لما يمر به الشاعر من حالة نفسية وانطباعية عن البيئة التي يحيا فيها                تبعاً والإيجاب

 موقف  الأحيانويقف في بعض    ،   يفتت الصورة المرئية التي يراها       أن إلىهو ما يدفع الشاعر     
الغريب الحزين من البيئة التي رآها واعتاد عليها، على الرغم من التصاقه بها، فمـن خـلال                 

 لدى الشاعر في مطلع القصيدة لكنه سرعان مـا يلـتحم    بنكوص نحس   "أنا والزلزال   " قصيدة  
   :تي هو جزء منها على الرغم مما نحسه فيها ونلمسهبالبيئة ال

    

  هل هد عزمك أني عشت في زمنٍ       أطـالَ عشـرةَ أيـامي وحيـرني
  واغتالَ بهجةَ أشـواقي وحـطمها       وللمـلالة والتـشـريد أسلمنـي
  فصـرتُ لا شيء في الدنيا يعللني       ولا نـداء حيـاة دب فـي بدنـي

  ـشُ في خـدرٍ جـفتْ ملامسه      وأغرقَ الروح والأعضاء في العفنِأعي
ُـرقَتها      حتـى تردد أنفـاسـي يعـذبنـي   أذوقُ مـن قسوة الأيـام ح

  )٢(     أكاد أصرخُ فـي قفـراء عـاوية       يا ليتني في حسـابِ العيش لم أكنِ 
  

 يحمل لغتـه المتجـددة   أنبية لأدعرض له الفنون ا في ظل الهدم الذي تت    التهامي استطاع      
ويستلهم تراثه العربي، ويتواصل مع رؤى الشعر سواء تعلق الأمـر بالـصورة الـشعرية أو               

أو بالتوظيف القادر على استنباط صور ومفـردات حديثـة دون   ،  بالتشكيل الموسيقي للقصيدة    
 محمـد   يغمـس ته المختلفـة       رسام عاشق للون في تجليا      ومثل ،لال بالموروث الشعري  الإخ

 تتكامل فيها كـل العناصـر الفنيـة اللغويـة           لوحات ليشكل   ؛ريشته في إناء الألوان     التهامي  
  :والتصويرية والموسيقية ، ومن ذلك هذه اللوحة الشعرية 

  

أمراً لأتمر لو أمـرت الصخر        أيها الهاتـفُ أيقظتَ الحجـر  
      قلب هـذا الصخرِ مساً لانفجرجئتَ بالأمـرِ الـذي لو مسه    

                                                
  .١٣٦الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل ) ٢(

  .١٠٧ -١٠٦يا إلهي ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

١٩١  

  

َّـه فـي هــذه الدنيا بشر   إنمـا الإنسـان مـن آفـاته        أن
تـولى وكـفر في أعماقه       ورأى النـور لو مشى الشيطـان  
لديه والبصر مـعيغـلقُ الس         مطـبق وتمـادى في عنـاد  

  )١(      باستلابِ النورٍ من وجه القمر     والعمى المجنون يغـري أهلَه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :البنية الموسيقية 
  

وتتـداخل معهـا    ،  الشعري العربي المعاصر   المشهد الشعرية المختلفة في     الأشكال تتداخل    
 ثم قـصيدة    العموديةالقصيدة  ، ،  الشعرية الواحدة  التجربةالرؤية والمواقف حتى على مستوى      

العمـودي  الشكل لكن الحداثة في الشكل والحداثة الفكرية ، و،  النثر قصيدةمى ب ما يس و، التفعيلة
واستمر لقرون طويلة حتـى     ،  الذي بدأ به الشعر العربي     الشكلن هو   يالقافية والشطر ب المتمثل
بـل  ،  شكل جديد للغـة    إلىالرؤية لا تحتاج    ، و خروج عنه   لل العديدة   محاولاتال رغم   اللحظة
بأي شكل مع المحافظـة علـى        جديدة   أفكاراً الذي يختصر الشكل فيقدم      رالشاع يعتمدها   أفكار

   . خصوصية الشعر الوزنية والموسيقية
  

                                                
  .٣٢السابق ، ص) ٢(



  

١٩٢  

  

     يرى النقاد أن البناء بالموسيقى يتقدم على البناء بالصورة لأنه في مقدمـة البنـي التـي                 
" زن الـشعري    الو"تتكون منها القصيدة عند العرب ؛ ولأن القصيدة إذا فقدت العنصر النغمي             

تخرج من دائرة الشعر إلى دائرة الفن النثري ، ولذلك عرفوا الشعر بأنـه الكـلام المـوزون                
وأن البناء بالموسيقى في القصيدة العربيـة لا يعـد          ، المقفى الذي يقصد به إلى الجمال الفني        

  ) .١(ولا تحجراً بل هو الأقرب إلى خصائص الشعر العربي ، تعسفاً 
   

 إلـى ومن مدرسة ، أسلوب إلى أسلوب تنتقل من  أن الإبداعي القالب   فيع الحداثة   لا تستطي     
وظـروف  ،  الفن لا تـستطيع تغييـره لارتباطـه بعوامـل كثيـرة       أو فالشعر، مدرسة بيسر 
 يشتمل على جميع     أحمد أوزان الخليل بن   المنظوم على     العمودي العربيالشعر  ، ف ومستجدات  

  . الفن للفن ومدرسةومانسية ورمزية المدارس الفنية المعروفة من ر
   بحور بكل مدارس الشعر بشكل عفوي     هذه ال  التي نظمها على     قصائدهالشاعر في       لقد مر ،

عـايش  ، و  الحيـاة الواقعيـة      إلى موقف وصفي ثم يعود      إلى رومانسيينتقل من موقف    فهو  
كن يمتلك من مقومـات      ولم ي  ، لعمود الشعر  قلق مراحل الانتقال ومع ذلك ظل مخلصاً      التهامي  

غير بضاعة شعرية يمكن أن تـصنف        في زمن الحداثة والتجريب      هذا الموقف النافر المغاير   
 لموروث الشعري ل السياق العام من حيث التكوين والتأهيل والانتماء الحميم          إطار داخل   بالتميز

 عبقريته تعالاش له   ، مما أتاح   الخاصهي الدالة على نموذجه     ، و   من الكبار  شأن شعراء جيله  
  . شاعريته توهجومغاير بشكل شعرية ال
  

يقف عقبة أمام الاندفاق الحر ، فالموهبة الفنية الحقيقيـة          "      ليس صحيحاً أن النظم الخليلي      
تتحرك وسط موادها الحسية كما لو في جوها الطبيعي ، فإذا تمتع الإنسان بالموهبة العظيمـة                

وافي والإيقاع بمختلف أنواعه تأتي عفوية لا افتعال فيهـا ،           وكان شاعراً حقاً فإن الأوزان والق     
ولا تصنّع، فالشعراء القدماء الكبار استطاعوا أن يعبروا عن فكرهم ومشاعرهم كأحـسن مـا              
يكون التعبير رغم أنهم التزموا بالبحور والقوافي ونظام التفاعيل الصارم ، وكانـت موسـيقى            

فموسـيقى  " ،  ) ٢" (ائهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم الفكرية     قصائدهم تسير جنباً إلى جنب مع أهو      
القصيدة ليست عملاً مستقلاً عن الشعور الذي تحتويه ، أو هي لا تتم في زمن مستقل لا تتمثل                  

  ) .٣" (أساسي لمن يريد تذوق الشعر فيه الحالة بكل حذافيرها ، إنما جزء
                                                

 ، مكتبة الخانجي، القاهرة ٢موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،ط: صابر عبد الدايم : ينظر ) ١(
   .١٨ ، ص  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

م ، ١٩٨٥ ، مكتبة المنار ، الزرقاء ١عضوية الموسيقى في النص الشعري ، ط: عبد الفتاح صالح نافع ) ١(
  .٩٠ص

  .١٣٧الأدب وفنونه ، ص : عز الدين إسماعيل ) ٢(



  

١٩٣  

  

  

 الشعر الموروثة ، والخارجون على    عاش التهامي في زمن كثر فيه المتمردون على أبنية
تقاليده بدعوى التجديد ، وآثروا أن يركبوا الموجة فألّفوا ما أصبح يسمى الشعر الحر ، وشعر 
التفعيلة ، وتصدى لهذه الدعوة طائفة من أعلام الشعر كان من بينهم التهامي الذي بقي على 

، وقد عبر عن رأيه في هذا النهج الملتزم العهد ، واثقاً بنفسه معتمداً على تقدير الجماهير لفنه 
في قصيدته المحكمة التي مجد فيها فارس السيف والقلم ، وباعث نهضة الشعر الشاعر 

  ) :١(البارودي ، حيث يقول في ثنايا تلك القصيدة 
  

ُـغـنِّي روعـة الألـم   وشقَّ بالشعر قلب الكونِ فانطلقتْ          آهاتُـه لت
  راراً مخبـأةً           في عين باكية أو ثغـر مبتسـموأعـلن الشعـر أس

  سر الحيـاة ومعـناها وغايتـها          غنَّى بها الشعر في تطريب منسجم
  وساقهـا في دلال اللفـظ راقصةً          فتـانةَ الخطـو والإيقاع والنغـم

  ر منتظـمفإن تخلَّـف عـن إيقـاعـه وتر         فـلا حيـاةَ للحنٍ غيـ
  فإنمـا الشعـر موسيقى موقَّعـةٌ          إلهـامه مطـلق فـي قيد ملتزم

  )٢(     من لـم تٌطعـه قوافيـه وأبحـره         فمـا الخليلُ عـلى هـذا بمتَّهم   
  

 أن تنفذ إلى قلـوب المتلقـين        التهامي هذا الأسلوب من أساليب الصياغة لقصائد        كفل قد     ل
 نطالـب الـشاعر بعكـس       لاَّأ حين نتحدث عن هذا الحدث       يوبده،   ويسر بسهولة ومشاعرهم
 ، بل الكشف والفتح والاستشراف من خلال تمكنـه مـن أدواتـه      ، أو حتى تغييره    الواقع فقط 

لفنية، وامتلاكه لرؤية فلسفية عميقة، وقدرته على كتابة نص شعري إبـداعي متميـز يحفـل          ا
  التي هي في النهاية المقياس الأهم لمدى نجاح العمل الفني وسموه، بالقيم الجمالية والإبداعية 

  ) .٣ " (الموسيقيةلى هذه الصورة إإن جزءا كبيرا من قيمة الشعر الجمالية يعزى مرجعه " 
  

 ومتـأثراً ،   لهـم    عاًبِتَّ الخروج على أوزان سابقيه من الشعراء بل ظل م          التهامي لم يحاول     
إن العلاقـة بـين الموسـيقى     ، لديه ر على اتجاه يمكن أن نعده تجديداً  يكاد نعث   ولا  ، بأوزانهم

والشعر علاقة عضوية فالشعر في صياغته الفنية يتكون من عـدة تفعـيلات تمثـل وحـدات             
موسيقية تكسب القصيدة  نغما آسرا مؤثراً ، وحين تفقد القصيدة سحر هذا النغم ، ينقطع ذلـك                  

  ) .٤(تلقي  إلى سماع الشعر ، فالشعر نغم وإنشاد الخيط الفني الدقيق الذي يشد  الم
                                                

.١٧٧ - ١٧٦كوكبة من شعراء العصر ، ص : بدوي طبانة : ينظر ) ٣(  
  .١٥٣ - ١٥٢الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٤(

   .١٢٤، ص الشعر العربي المعاصر :إسماعيل الدين  عز)١(

  .١٦موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ، ص: صابر عبد الدايم : ينظر ) ٢(



  

١٩٤  

  

  

لقد نهج التهامي نهج أسلافه من الشعراء الأوائل ، فعند قراءة شعر التهامي تجد طريقة من       
سبقوه في تناولهم للمعاني والصور والأوزان تتجلى في أشعاره كشعر جرير أو المتنبي أو 

  . التهامي يعيش عصره وخصوصيته الشعرية، لكن... أو شوقي أو حافظ ... البحتري 
  :يقول البحتري في مديحه لإبراهيم بن الحسن بن سهل 

كأنه مصنوع نائه       طبعاً فجاءه وسخلقٌ أتيـتَ بفضـل  
   نُه      حتى ظنَنَّـا أنه موضوعسعنك أفرط ح ١(     وحديثُ مجد(  

  :ويقول التهامي 
د ذكروالدنـيا ترد كل مجلجلٍ مسموعِسيعـود ه       من فوق  

  )٢(     طوبى له قد نالَ مجداً خالداً        ومشى إلى فردوسه المرفوعِ  
  

قافيـة    في قوافيه على نمط الشعر العربي في قصيدة الشطرين القائمة علىالتهاميجرى     
عربيـة قافيـة   أغلـب الحـروف ال  اسـتخدم  ، و واحدة ، فالتزم في غالب قصائده روياً واحداً      

 فـي لـسان     مختصاً  مخيلاً  حازم القرطاجني للشعر بكونه كلاما موزوناً       تعريف لقصائده، وإن 
نمـا  إلا تقتصر على الشعر العربي فحسب و التي    ،  القافية يؤكد أهمية  )٣ (التقفيةالعرب بزيادة   

   .لشعوب الأخرى ا أيضا في أشعارنجدها
 

        

بـدت  إذ    ، بنى القصيدة اللغويـة    لتكون بنية من  ؛  اختيار قوافيه    حريص على    التهامي إن          
مكانها من البيت غير قلقة ولا متكلفـة   قوافيه عذبة منتقاة ملائمة لأغراضه ومعانيه متمكنة في

وكما هو معروف فإن موسـيقى القافيـة لا         . متناغمة مع موسيقى النص ومنسجمة مع الوزن      
لصوتية أو الحركات والحروف وإنما تدخل فـي صـميم          تنحصر في الشكل فقط أو المقاطع ا      

المضمون الشعري ، فهناك قواف تجيء في موضعها وتزيد المعنى جـلاء ، وهنـاك قـواف       
، وهـذه   ) ٤(تجيء حشواً لا قيمة لها ، وإنما يسوقها الشاعر لاستكمال هيكل البيت الإيقـاعي               

القوية معبرة عـن المعنـى المـراد       الأبيات من شواهد التهامي ، حيث جاءت القوافي بنبرتها          
  :والمضمون الشعري 

  

                                                
 ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ٢العصر العباسي الثاني ، ط تاريخ الأدب العربي،: شوقي ضيف ) ٣(

  .٢٨٤ م ، ص١٩٧٥

  .٢٨لتهامي ، الأعمال الكاملة ، صمحمد ا) ٤(
 ، دار التنوير للطباعة والنشر ،٣، ط مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي: عصفورجابر: ينظر ) ٥(

.١٥٩ ص م ،١٩٨٣ بيروت  

٢( .١٩٢صابر عبد الدايم ، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ، ص) ١(   



  

١٩٥  

  

  فكم وقفْنَا بجنحِ الليـلِ بينكـمو         نجـمع العزم مشـدوداً لعزمكمو
  فكلُ جرحٍ لكم قـد كان يجرحنا         وقد تسـيلُ دمانا مـن جراحكمو

  مووكـلُ نصيرٍ لكم يعـلي كرامتنا         فرأسنا في رحابٍ المجد رأسك
  )١(     أرض الفراتين أقصـاها وأقربها        توحـي إلى النيلٍ إيماناً بقربكمو  

  

الإيقـاع   قوي على الإيقاع الموسيقي، فإذا كانت اللغة سليمة صـحيحة سـليمة              تأثيرللغة      
 كانت اللغة مما يعتريها الـضعف      إذا أما   انسجم الإيقاع مع ما وراء الألفاظ من معاني ورؤى،        

  .الإيقاع يشعرنا بالخلل الموسيقي وعدم الاتزان فإن 
  

الدقـة    في ذلك إلى تحقيق قدر من الموسيقى الداخلية في شعره مراعياًالتهاميسعى      لقد 
بجرسها وإيقاعها مـع تلـك    ومتسقة،  معبرة عنها ،ملائمة لمعانيه، فجاءت  في اختيار كلماته    

فبـين  . وانسجام العبارات  تناسق بين الألفاظث اللإحداوبذل ما يستطيع ، والأفكار  المضامين
الوزن والإيقاع علاقات وروابط ، فالإيقاع يعتمد على الكم الزمني والنبر معاً والإيقاع أشـمل               

فـالوزن والإيقـاع    " من الوزن بما يشتمل على مكونات أخرى محدثة هذا التأثير الجمـالي               
زاء الحركة في مجموعات متساوية ومتشابهة في       يعرف إجمالاً بأنه حركة منتظمة ، والتئام أج       

  ) .٢" (تكوينها شرط لهذا النظام 
   

فالإيقاع يختلف من قـصيدة إلـى     "      يتغير الإيقاع في القصيدة بتغير الحالة الشعورية فيها         
أخرى متحكما فيه الانفعال الشعوري فيوافق حالة المبدع والمتلقي الشعورية  ، فـإذا سـيطر                

ري على السامع وجدنا له انفعالاً في صورة الحزن حيناً ، والبهجـة حينـاً آخـر،                 النغم الشع 
 ومن يـستقرئ شـعر      ،) ٣" (والحماس أحيانا ، وصحب هذا الانفعال هزات جسمانية معبرة          

يجد أن التوازن بين ألفاظ وعبارات البيت الواحد مـن أكثـر البواعـث للموسـيقى                التهامي  
 وكذا حروف  ،عية من جناس وترصيع ورد الأعجاز على الصدورثم المحسنات البدي ،الداخلية
، وبعض العناصر الأدائية التي كان لها دورها في بـروز موسـيقى الـنص    ، والتنوين  المد

والمواءمة بين ، وتكرار بعض الحروف في البيت الواحد ، الحروف وتجانس الألفاظ  كتناسق
  :، من ذلك ما نراه في قوله المعنى  اللفظ و

  

  هل ظلَّ فينا من يرد جموحنا             ويلُمـنا مـن كـلِ دربٍ حـائرِ
  ويعيدنا للحب فـي أعمـاقنا             ينداح بـين تُرابـنا المـتنـاثرِ

                                                
.٣٢٧الأعمال الكامل ، ص: محمد التهامي ) ٢(  
  .٥٣م ، ص ١٩٦٨ ، دار المعرفة ، ١موسيقى الشعر العربي ،  ط: شكري عياد) ٣(
  . ١٤ م ، ص ١٩٨١ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ٥موسيقى الشعر ، ط : إبراهيم أنيس ) ٤(



  

١٩٦  

  

  فيلم أشلاء العـروبة حـولهُ             فتعـود فـي ألق الحياة الناضرِ
مانِ الغابرِ       يا ليتَ ماضينـا وكـلُ تراث١(نا             يحيـا ويرجـع للـز(  

  

"   ماضـينا    – أعماقنـا    – ترابنا   –جموحنا  "  تجد انسجاماً في كثير من الكلمات      ت   ففي الأبيا 
  . حيث أحدثت موسيقى شعرية مميزة تصلح للنشيد ، أو الإلقاء المؤثر ، أو الخطابية المجلجلة 

ها محافظة على حركة الروي منذ بدايـة القـصيدة حتـى                  إن قصائد التهامي في معظم    
هـي الوحيـدة   " دعوة إلى الخلاص " قلما غير التهامي في قافية قصائده ، وقصيدة  ونهايتها ،   

التي تغيرت فيها حركة الروي في الأبيات الأخيرة من القصيدة ، كمـا      " أنا مسلم   " في ديوان     
  :نرى في قوله 

  

ونُخلص– يا ربي–ندعوك  جداً وقياما..  قَلبنا      ندعوكندعو س  
  حتى تضيء حياتَنا ووجودنـا       وتُزيح عن أعناقنا الأصنامـا
  وتغير النفس المريضةَ بيننـا       وترد عن إيمانهـا الأوهامـا
  ولأنت يا مولاي فوقَ مسيرِنا        تقضي الأمور وتُبرم الأحكاما

   مشاعري      لما ذكرتُـك لهفـةٌ وحنيـنكلُ.. يا رباه .. رباه 
  )٢(        ألقاك من حولي وبين جوانحي       نوراً تحار على سناه عيـون   

  

وقد سعى في بعض قـصائده   ،  أما القافية فقد التزم بها الالتزام التقليدي في الشعر القديم                 
 ما يتعلـق بهيكـل   اهذر مناخه النفسي ،    إلى اختيار الإيقاع الداخلي والموسيقى الداخلية لإظها      

 الـشعري ظهور الجرس الموسيقى      ذلك إلى  ، يضاف     و روياً  ، و وزناً   وتركيباً لفظاً: القصيدة  
، و القافية ثالثـا،   و التراكيب ثانياً الألفاظ ، و تناسق أولاً  الذي يختاره  النص، فطبيعة الوزن  في  

  هـادئ  أسلوب آخر، بين    ، و تلين حيناً   حيناً  تشد التيعلى التموجات الموسيقية     ساعد كل ذلك  
 مع بـدايات    حزيناًين ، بدأ الإيقاع     أن شكوى و  قصائدهفي مطلع    جاءفإذا  ،  ) ٣ ( منفعل وأسلوب
الكلمات المكررة والاستدراك والنفي؛    ويظهر ذلك في المقاطع المتناغمة والحروف       ف  ؛ القصيدة

وإن تحول نحو التحدي والمجابهة تغيـر إيقاعـه    ،ليمزج بين الإيقاع النغمي والنفسي الحزين  
                                                

.٥٥٠الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(  

.٩٥أنا مسلم ، ص : محمد التهامي ) ٢(  
ص من الكلام ، له طرقه ومضايقه في استخدام الصيغ والتصرف في رتبة الكلمات في الشعر مستوى خا) ١(

الجمل ، بل في الإعراب أحياناً ، بما يحقق للشاعر أداء مشاعره ونقل تجربته الفنية التي تنفذ إليه موهبته بين 
 تؤديها الآلات بلا كلمات ، مظاهر الحياة العادية ، كما يسيطر عليه النغم والإيقاع سيطرة تشبه الموسيقى التي

.حينئذ تصبح اللغة التي يستخدمها وسيلة لتحقيق ما يحسه من جيشان النفس وعمق الشعور وتدفق النغم   
  .١١٦المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، ص : محمد عيد :  ينظر -



  

١٩٧  

  

النفسي فكان قوياً عصياً بما يختاره من كلمات وتراكيب فيها من الفخامة والضخامة ما يوحي               
  .بذلك 

  

يعـدد  : "    ففي الأبيات التالية يتراوح الإيقاع بين الحزن وما يعتريه من شكوى وأنين مثـل        
، والقوة التـي تجلـت بألفـاظ تتـسم           " – تلم شتاتها     تحيا - يدب في نبض العروبة      –تنهيده  

 يمضي في وهج الطريق ، ومـن  – يخوض غابات الصراع  –يخترق المدى   : " بالفخامة مثل   
  :ذلك قوله 

  

المشتـاق مـن تنهيـده       فتخـفٌّ أثقـالٌ لـه وقيـود دعـدوي  
  ها فتسودويدب فـي نبض العروبة روحها        تحـيا ، تلـم شتات

إنسـان العـروبة وعـيه         فيرى ويخترق المدى ويرود ويهز  
أسود ـتْ عليه وكبلتّـهثَمالصراع بعالم         ج ويخـوض غابات  
وجـدود مـا اختـطَّ آبـاء         يمضي وفي وهج الطريق أمامه  

  )١     (ـه في الآخرين وجود          يمضي وكـلُّ العربِ تحتَ ردائه         كـلٌّ ل
  

 من الساكنين اللذين في أخر البيت مع ما بينهمـا           مكونة"  العروضيون القافية بكونها     يحدد     
 من زاوية الوظيفـة  وهي ،) ٢" ( الذي قبل الساكن الأول     المتحركومع   من الحروف المتحركة  

 وظـائف ولو أنها قد توكل لهـا  ، يقاع لإ من عناصر ا عنصراً، فتعتبر تقوم بها    التييقاعية  لإا
الشاعر في محاولته الحفاظ على التقفية قد يلجأ مـضطراً          و،  أخرى كالإعلام على نهاية البيت      

، لعدم ملاءمتها للتعبير عما يريـد الـشاعر           من شاعرية القصيدة   تقلللاستخدام الكلمات التي    
استخدم الشاعر مضطراً للمحافظة    "  زائر من الأفغان        "قصيدة ففي    وهذا قليل ،   التعبير عنه؛ 

  :يقول"  قضايانا - شيطانا - كفرانا  –الآنا : " على القافية كلمات مثل 
  

  والمسلمـون إذا رأوا وراءهـم          فـرض الجهاد فهـذا وقتُه الآنـا
  فليس من ديننـا من لا يمد يداً           قـد أصبح البخلُ هذا اليوم كفرانا

   فرسانا– من شهداء الحق – ، فبينكُم ضمتْ مسيرتُكم           للنصرِطوفوا
َّـاراً ورحمـانا   نلقـاكم مثلمـا نلقـى ملائكةً             تسـبـح الـله جب

  فوحدوا صفَّكم ، لا تتركوا فُرجاً           تُغـري بنقـضِ الصـفِّ شيـطانا  

                                                
  .٦٠٤الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ٢(
  ت،- دفاس ،  مكتبة الفكر الرائد،١، ط تيسير علم العروض والقوافي :لعزيز الدباغا  بن عبدمحمد) ٣(

.١٩٥  ص  



  

١٩٨  

  

   فقلنا في مؤازرة ، كم أسمى قضـايانا       قيـلَ الجهاد١(        أضحـت قضيت(  
 

 عـداً ب الـشعرية   التهـامي  لنصوص الشعرية الصورة بناءو) ٢( لموسيقىا تشكيلال ىعط    أ
 وأ التفعيلـة  علـى  يقتـصر  لا الموسيقي التشكيل نأب علماًالجمالية ،  الذائقة في يصب جمالياً
 مـن  ينالمنبعث والصدى الصوت في هو نماإو  الواضحة ،  الرؤى على و، أ  القافية على الحفاظ
 نـه إ ، الشعورعلى   والعاطفة لينعكس  تخترق النفس  ثم،   ، ومن الأوزان الموسيقية   بداية الكلمة

 والـصدى   الشعري الموسيقي  الصوت يرتد ، وبذلك  الذهن في يجول لما باطني وتأمل حساسإ
نغمهـا وصـوتها،     هـي وهوية القـصيدة  . الخارج لىإ الباطن من منعكساالنفسي والعاطفي 

شعرية وفنية لا تقبل  بر عن تجربةتع االنتاجات الشعرية تختلف بطعومها وأصواتها، في كونهف
  ) .٣(ى وموسيق نما عاطفة ووزنإ وحسب وعاطفةالشعر ليس فالتكرار أو التلخيص، 

  

زان       يتضح من خلال التدقيق في أشعار التهامي أنه يكتب القصيدة باقتـدار، وكـأن الأو              
فطرة فُطر عليها ، فقلما تجد له ضرورة شعرية أو عيب موسيقي ، فلا إقـواء ولا إكفـاء ولا      
إجازة ولا إيطاء إلا ما ندر ، ومن الأبيات القليلة التي لمحت فيها شيئاً مما سبق إعادته الكلمة                   

                                                
  .٤٧٢ -٤٧١الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
إنه الكلام الموزون المقفى، وصناعتهم إنما تنظر في الشعر : يقول ابن خلدون قول العروضيين في حده ) ٢(

 والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة ، فالشعر هو الكلام البليغ المبني على باعتبار ما فيه من الإعراب
.الاستعارة والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي   

 ، تحقيق على عبد الواحد وافي ، دار ٣مقدمة بن خلدون ، ط: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : ينظر 
  .١٢٩٥ ص ٤/ م ، ج ١٩٧٩نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة 

 يستلزم بناء الشعر على صورته المعروفة بقيوده من الوزن والقافية أن يلجئ قائله أحياناً إلى ما يدفعه على -
الحذف في بنية اللفظة أو في تركيب الجملة ، وقد يقتضيه ذلك أن يضيف إلى هذه البنية تلافياً لقصور اللفظ 

اق الوزن واكتمال البناء الشعري للبيت ، ويدفعه إلى التقديم أو التأخير الذي يناسب المعنى الذي يريد عن اتس
أو الفصل بين المتلازمين أو العدول عن صيغة إلى أخرى ، ومن فإنه بالإمكان إقامة الضرورات على أسس 

.الحذف والزيادة والتغيير : ثلاث هي   
مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، ال١في الضرورات الشعرية ، ط: خليل بنيان الحسون :  ينظر -

.١٣ م ، ص ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣والتوزيع ، بيروت    
أما العيوب الموسيقية وهي مخالفات لا تختص بالقافية فحسب ، وإنما تصيب البيت الشعري في أجزائه -

. أو الدلالية الصوتية أو التركيبية أو الإعرابية : المختلفة متمثلاً في خروج الشاعر على أنظمة لغته المطردة   
 ، الهيئة الخيرية ، ٢ العربي العروض والقافية ، ط-في موسيقى الشعر : صادق أبو سليمان :  ينظر -

  .٢٢٥ م ، ص ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥جامعة الأزهر ، غزة  
.١٣٥ ص م ،١٩٦٥بغداد ، مكتبة النهضة  ، ٢ قضايا الشعر المعاصر، ط : الملائكةنازك: ينظر ) ١(  



  

١٩٩  

  

والمشتملة على حرف الروي بلفظهـا ومعناهـا دون أن يفـصل بـين اللفظـين                " سجداتي  " 
  :كررين سبعة أبيات الم

  

مِ الظـلماتتـراكني       للنـورِ في ملـم يبـقَ لـي إلا الصـلاةُ تشـد  
   في غسق الدجى        نور الرجاء يفيض في سجداتي– يا رب –ألقَى بها 

  )١(     فأعـب من نبـع الضـياء فـأرتوي        وأطـيلُ تحـت جلالِه سجداتي  
  

 الشاعر بالشكل الشعري العربي المألوف للقـصيدة، مظهـراً أن الـشكل لا يـشكل              يكتب    
ة تكبح جماح النص، بل على عكس هذا، إنها تمده بانسيابات سـهلة             طحواسر أو أسيجة ضاغ   

 إذ التزم التهامي في أشعاره وحدة الوزن ووحدة القافية ، وليس هذا عيباً في               ، ومتجددة في آن  
داً له ، فالتمسك بهاتين الوحدتين والتزامهما من شـأنه أن يقـوي بنـاء               شعرنا العربي أو تقيي   

والتزام القافية كثيراً ما يجعل الشاعر يتريث بحثاً عن القافيـة           " القصيدة ، ويرتفع بموسيقاها ،      
المناسبة ، وكثيراً ما يولد هذا التمهل الناشئ عن الجري وراء القافية أفكاراً ما كانت لتتـاح أو           

  ) .٢" (لبال لو واتته القافية من أول الأمر بسهولة تخطر با
  

 والتي تناسـب خطـوات      - بإيقاعه وموسيقاه    ، عند التهامي    يأخذ النشيد المقفى حضوره        
، والتي تشعرك وأنت تقـرأه وكـأن          وبتكرار بعض العبارات اللازمة    -العسكر في المعركة    

تبرز أهمية العودة إلى الأدراج الأولى، ومن        إبداعيةخلال عملية   جوقة للنشيد تهتف به ، ومن       
ثم توظيف ذلك الثراء من جديد وتجديده، وإن كان هذا يعني أيضاً ثروة الشاعر التي تتهـادى                 

 ، وبكلمات بسيطة ومعاني واضحة ومباشرة ذلك ما نراه في           من خلال نصوصه كعروس بكر    
  :الذي يقول فيه " كرامة العرب " النشيد الموسوم بـِ 

  رتْ السحب          وزالت الحـجبتوا
ربـما           كرامـة العوأبدت الس  

كرامة العرب  
في الطلب لأنـنـا لـهـا         نجـد  
العـلا         بكـلِ ما يجـب ونُمهـر  
وأن بـيـنـنا         وبينـها نسـب  
ت حقبعى         وكم ورفكم رأى الو  

       كـرامةَ العرببأن في السـما    
                                                

  .٥٨١الأعمال الكاملة ، ص: امي محمد الته) ٢(

  ت ، -علم العروض والقافية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، د: عبد العزيز عتيق ) ٣(
.٢٣ - ٢٢ص   



  

٢٠٠  

  

  كرامة العرب
بالقُض وحقُّـنا لـنا           تصونُه  
ـجببنـا عوصوتُنا هدى          وح  
الغضب ضا          ونتقـنالر ونتقن  
الـعدا          كـرامةَ العرب نلـقن  

                         ١   (                                 كرامة العرب(  
  

 يدل على أن الشاعر يعيش موزع الـنفس          في القصيدة  فإيحاء الكلمات و نغمها الموسيقي         
 حسرة وأسف على الماضي القريب وأسى ولوعة على الحاضر الأليم ، فلا تمر كلمـة إلا                 بين

ولعـل التهـامي فـي هـذه          وأمله بإعادة أمجاد الأمة وكرامتها ؛        شكواه ومعاناته  وتعبر عن 
: تتوافر فيها عناصـر ثلاثـة  دة قد وافق ما تعارف عليه النقاد من صفات حيث يجب أن   القصي

 والصوت الخالص، ويجب أن يكـون اتـصالها   المخيلة،المحتوى العقلي، والإيحاء عن طريق     
  .) ٢ (المطلوبة يؤدي إلى الغاية  إيقاعياًبالكلمات الأخرى اتصالاً

  

 فـإذا   ، عبر أشـكال أخـرى  أيضاوإنما  ، أو القافية فقط  لا ينبع من التفعيلة  الإيقاع       إن
ظاهرة  - كونه   إلى بالإضافة هوو،   أسلوب التكرار    إلى فنجد الشاعر يستند     القصيدة إلىعدنا  

 لفهـم    المكررة التي قد تكـون مفتاحـاً       الألفاظ عن طريقه يتم التأكيد على بعض        إذ -معنوية  
" أخي  " ، ومن ذلك تكراره كلمة      ) ٣( ً  أيضا إيقاعيةة  له دلال  فإن  – بعض الأحيان    فيالقصيدة  
   :في قوله 

وح والمهجةبى الشـامِ والغُـوطة       فـديتك بالرأخي في ر  
أخي في السعادة والشِّقوة      أخي في البلاء ، أخي في الرخاء  
  أخي مؤنسي في ظـلام الطَّـريق      وسلوةُ روحي في وحدتي

  )٤( عـوني على العاديات     وأنت نصيري في شـدتي         أخي أنـت
 

                                                
  .٤٧٩ - ٤٧٨الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(
  .٣٥٠الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص: عز الدين إسماعيل ) ٢(
 النغم أوعندما تتردد الكلمة أو البيت أو المقطع على شكل اللازمة الموسيقية،  ف التكرار ظاهرة موسيقية     نإ) ٣(

   .  ممتعاً نغمياًالأساسي الذي يعاد يخلق جواً
دراسة ،  ١٩٧٥ حتى ١٩٤٨ الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام الحركة: صالح أبو إصبع :  ينظر - 

.٣٣٨ صم ، ١٩٧٩ ، للدراسات والنشربيةالعرالمؤسسة  ، ١ط، نقدية  

  .٣٣٥الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

٢٠١  

  

 وهذه النسب الزمنية هي ما، الزمن الشعري عبارة عن نسب زمنية يلقى حسبها الكلام     

القصيدة، وقد  يشكَّل البنية الإيقاعية للقصيدة، لأنها عبارة عن إيقاعات متواترة تتلاحق طوال
الزحاف والعلل  كن رغم ذلك تحترم، وهذه الخلخلة هيتحدث خلخلة في المنطق الإيقاعي ول

المتواتر والمتكرر  وهي تجاوزات إيقاعية وتشكيلات نغمية جديدة داخل التفعيلة ذات الإيقاع
   .بنفس الصيغة

  

الشعر العربي المشهورة مع الاختلاف في نسبة   على أوزانالتهاميجاءت قصائد      
 لكننا نلحظ حرصه على استعمال  ،القلة والكثرة  حيث الأوزان والبحور منذهاستخدامه له

وهي الأكثر شيوعاً في   ،ذات الأفكار والمعاني المتتابعة البحور الطويل في الموضوعات
 التهامياستوعب أفكار  برحابته وكثرة مقاطعههذا البحر  ، وذلك عائد إلى أن شعره

 لأفكاره ، ومن ذلك قوله في قصيدته ، فكان يختار أوزان الخليل الرحبة التي تتسعواحتوتها
  :من بحر الطويل " مرثية عربية "

  عشقتُ لديه النور يسطع مشرقاً       يحقِّـقُ أحلاماً ويـزجي أمانيا
  ويا طالما غنيتُ والفجر مقبـل        ليجتاح من ليل العذاب البواقيا

  ـريق أمامياوعين خيالي تستحثُّ اندفـاعه        ليغسلَ وعثاء الط
  )١(        وأحسب أنَّا في انطلاقات وحدة        تعيد بناء المجـد للعربِ عاليا     

  

 إلى مضامينه الجادة وقـصائده الوطنيـة   التهاميالبحور القصيرة تخرج في شعر  لا تكاد     
 ـوبقي التهـامي    ،فيما يناسبها من معان وأفكار  بل تظل محصورةوالدينية  بـالبحور  اًملتزم

 لموضوعات قصائده التي تـنظم      الأنسب من استعمال البحور الطويلة ؛ لأنها        مكثراًالخليلية ،   
 الأقدر على تـصوير     لأنهاأكثر من استعمال البحور الخفيفة ؛       ه  ولكن ، موضوعات الأمة في    

سرقة  " ، ومن ذلك قصيدته    والسهلة الأقدر على استيعاب لغته البسيطة       مشاعره ، ولأنها أيضاً   
  :من البسيط " الأوطان 

فزعةً        في كلِّ ركنٍ ترامتْ فـوقَه النـوبم ـنا شوهاءصارتْ مرابِع  
الغـالي وتّنْتَـحب مذكـره عاويةً       تعيـد تعيشُ من أهلهـا قفـراء  
عن نورِها ، كيف يسلُوها وينسحب       َّـت قـوارعه   وتسألُ الليلَ إن جن

                تغترب رت       وأصبـحت عـن ثراها الحح٢(كيف الحياة ؟ وأكبـاد لها نَز(  
  

                                                
  .٤٩١السابق ، ص) ٢(

  . ٥٣٢- ٥٣١الأعمال الكاملة ، ص : محمد التهامي ) ١(



  

٢٠٢  

  

 الملتزمةثة المحددة التفعيلات ،     و جاءت قصائد شاعرنا على صورة القصيدة العربية المور        وقد
، يساعد على تفـصيل    تقطيع نغمي ظاهر مع الفواصل    ب الملأىو،   هاالقافية الموحدة في معظم   

ومـن  ...  ، واستخدام علامات الترقيم من فاصلة ونقطتان وشـرطة  ى المراد بعد إجماله  المعن
  : ذلك قوله 

 

ذقْتُهورأيـت أكثـره بمصـر و      ُـه   هـذا الجمـالُ عرفتُـه وألفت
من الجمالِ ، وصفتُه هذا الحمى ، وسألتني      عما حـواه لو لم أزر  

 لي يوماً ببعض ترابِه أو جِيءفعرفتُه ، تُهمشَم وأنا البـعـيد         
ُـه فلثمـتهُ: لو لم يقولوا    أنت فيه ، لهزني       رغـم البعـاد أريج

  )١  ( وجدتُه- بمغناك الحبيبِ–     بغداد ما طولُ الطريق وفي دمي       شيء 
 

  ، معتمـداً   ني بموسيقاه الخارجية   الداخلية في شعره بقدر ما ع      ى بالموسيق التهامي عني لقد     
 وما يضاف إليها مـن      ، البحور تفعيلاتعلى نوع من الإيقاع الداخلي الذي يتكرر بانتظام في          

واستخدام المناسب من الألفـاظ التـي       ،   فيهاتقسيمات إيقاعية يولدها ورود المحسنات البديعية       
 يحـاول   ، وحدة الوزن والقافيـة       موسيقاه الخارجية فقد اعتمد على     في أما ،تستدعيها المعاني 

 ألفاظه وعباراته حتى ينقل المتلقين من اللغة المعتادة التي يتحـدثون بهـا فـي                التهامي تنغيم 
، ومن ذلك هذه اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسي إلى عالمه الشعري  حياتهم

 يبث غرامه   – بيرق عيونه    –  سألت عن سودانه   –ارتحت في أحضانه    " الأبيات وفيها الألفاظ    
  " : لا يهتز من أشجانه – من يرضى فراق حبيبه – يطيل في تحنانه –وهيامه 

  

هسودان وعـن ه          وسـألتُ عنهوارتـحتُ في أحضـان عانقتُـه  
همـع من أجفانالد فأجـابني عـنه بريـقُ عيونـه          ثم انهمـار  

  ُـيامه          ويطيلُ فيـما ذاقَ مـن تحنانهِومضـى يبثُّ غـرامه وه
همـن أشجـان راقَ حبيبِِه           يوماً ولا يهتزيا أخـي يرضى ف من  

   هجنان حيبعتْ رهنيهةً         ضاقت بما وس ٢(       من عـاشَ في نـارِ البعاد(  
وسـمي هـذا     -القصيدة  في    "متفاعلن "الكامل  وزن البحر  تفعيلة   التهاميالشاعر   استخدم    

غيره انطـوى علـى    بحر  وليس في الشعر- البحر كاملاً لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة
 ليست ترصيعاً وتنويعـاً     ، التي  الباطنية   والقوافي ،الداخلية الموسيقىإلى جانب   ،  ثلاثين حركة 

 الانسجام  فإن موسيقاه الداخلية،  لمساته و  الشاعر ويواصل  وظيفة جديدة للغة ،    ولكنهازخرفياً،  
 حيث يضيف رونقاً وإبداعاً، ويسمح للنفس قـدراً مـن التـذوق              القافية يكاد يشبه التطابق    في

                                                
.٢٦٢ -٢٦١السابق، ) ٢(  
.٤٢٢-  ٤٢١السابق، ص) ٣(  
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 ؟ وكمـا   أو الأسئلة الكبيـرة  ؟قبض على المعاني الكثيرةيمشكلة الشاعر هي كيف والتأمل ، ف 
 بإقامة الوزن إلـي نقـصها   أن المعاني تكون تامة مستوفاة لم تضطر : " يرى قدامة بن جعفر     

عن الواجب ولا إلي الزيادة فيها عليه ، وأن تكون المعاني أيضاً مواجهة للغرض لـم تمتنـع                  
  ) .١" (عن ذلك وتعدل عنه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته 

     

نقلنا إلى عالم الفن السحري عند التهامي هذه الموسيقى التي ت فنية القصيدة  يبرزا     إن م
 شاعر ترك بصمات واضحة على  ، فالتهاميألق الشعر وومضهولزاخر بالقيم الجمالية ا

 ذن لا فضل لأحد ، كل فضل يصبح دون ماإ، المعاصرة الشعرية العربية القصيدة مسيرة 
 حين يستهدف علماً من أعلام القصيدة العربية قل من قدره ومنزلتهأ وكل تكريم يصبح يجب

  .عريقة الأصيلة بكل معالمها ال
  

    ساهم التهامي في بقائها في الساحة قوية عملاقة ، تكشف ضعف كل أولئك المقلدين الذين 
لا يملكون من الموهبة غير الرغبة في الظهور والتباهي ، وبقي على عهده رغم أصوات 
أصحاب الحداثة الذين يلهثون وراء كل ما عند الغرب دون تدقيق أو تمحيص ، ناسين أو 

 روح المواجهة بين  إن،ما لتراثهم من دور فاعل في نهضة ورقي الإنسانية متناسين 
الأساليب وبين  -والذي احتضنته قصائد التهامي - الأصيلة ومرتكزاتهالرائع الموروث 

الشعرية الجديدة يفرض التحدي والثبات في الميدان بقوة وثقة ، وبرغم كل الأصوات التي 
   . يبقى التهامي مطلوباً ومرغوباً ومؤثراً وفاعلاً –سميتهم  حسب ت–تدعو للتحرر من كل قيد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
واحداً من أهم الشعراء الذين اسـتطاعوا بجـدارة إثبـات هـويتهم        محمد التهامي    يعتبر      

 ،  له عمق الفكر وبـساطة التوصـيل        شعراً دواوينه الذي قدم في     الالتزامشاعر  الشعرية، إنه   
 الذي أولاه اهتمامـاً ملحوظـاً ،        ن الموضوعات وعلى رأسها موضوع الوطن      م عدداًمتناولاً  

                                                
  .١٦٦نقد الشعر ، ص : قدامة بن جعفر  ) ١(
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علـى عـصره ، لقـد       شاهد عيان   مساحة واسعة من دواوينه، فكان      الشعر  ى هذا    غط بذلكو
ة ،   ولمس عن قرب التحولات الـسياسي       مسيرة حياته ،   التي صاحبت  العظيمة   عاصر الأحداث 

،  بألم الأمـة  أحس  مصر والعالم العربي، و   ها  تتي شهد والعلمية ال ،  والاقتصادية  ،  والاجتماعية  
  العربـي ه  وأدمت أعماقه وخزات الاستعمار المغروسة في جسد أخي       ،  وعايش قضايا العروبة    

 ،   وكيفمـا ناضـل    وجـد  وتجاربه الثورية النضالية أينما       العربي نسانشعرية للإ دم لوحات   فق
ى أواصر   قو  صوتاً مدوياً  جاءت أشعاره ف ،وحريته  من أجل كرامة الإنسان     بذلك مقاتلاً  واعتبر

   . الأخوة بين أبناء العروبة
حيويتـه  وهمومه القاعدة المتينـة التـي تـربط         العالم العربي والإسلامي    ظلت قضايا          
بتجربته ، فآمن بأهمية وحدة العرب، وأنه لا سبيل للنهوض بالأمة والـتخلص ممـا                الشعرية

الكثير من قصائده   سخر   إلا التكتل والاتحاد ورص الصف ، ف       يواجهها  ويحدق بها من أخطار     
 ة الأمة وعروبتها ،   عن كرام دفاعهم   ؛ ليشارك المناضلين والمقاتلين    للمقاومة    الشعري نتاجهو

  .أعدائها  و الأمةأبعاد المعركة الدائرة بينمدركاً 
نضمامه إلـى جانـب            الالتزام هو اختيار الشاعر الإرادي لموقف محدد من الحياة ، وا          

المدافعين عنه من خلال التعبير الفني الملتزم التزاماً نابعاً من الـذات وإحـساسها بالمـشاركة     
التوهم بقطيعة الفعـل  الجماعية دون فرض أو إملاء أو إلزام ، متوجهاً لقلب المجتمع وعقله ، ف 

إلـى جانـب    الملتـزم   الشاعر  و وهم واستحالة ،     ي للالتزام ننسالإ جوهر المفهوم ا   عنالأدبي  
يفـرض عليـه    ممـا   له صلة قوية مع جمهوره الكبير الواسع         قضيته الأساسية لابد أن تكون    

، فلا يمكن مخاطبة الآلاف من البشر عن طريق الـصور الغامـضة             يقول  العناية الشديدة بما    
    .والخيال الجامح والأفكار المعقدة 

بوعي وصدق ، فعبر عن آمال الجمـاهير       ساحة الواقع الموضوعي     دخلإن شعر التهامي        
 هداالمش من الانطلاق بخطى سريعة في       وتمكن ،  القضايا الآنية والعصرية   عالج ؛ و  وتطلعاتها

 رسـالته    التهامي داعيـة   إن ثباته على الأسلوب ،      ، وإثبات ذاته و    الشعرية العربية المعاصرة  
لصارخ للجماعة وهـو الـضمير      هو الصوت ا   الوطن الكبير الموحد ، ف     ورؤياهصدق الانتماء   

  . المستيقظ 
 هيمن علـى جـل    كبيراً ااهـتـماممضامين قصائده بالعقيدة الإسلامية    اهتم الشاعر في         

ب أفقـد د ،  ته في مـسـيـر  واضحاً وشكل هذا الاهتمام اتجاهاً   ،   إنتاجه في السنوات الأخيرة   
 ،   الرسالة المحمدية  بمبادئ المتمثلة   سلاميةلإفي خدمة الدين ونشر الثقافة ا     شعره  على توظيف   

 بفضل ما منحـه االله تعـالى مـن         وهوى النفس  من قبضة الجسد     متحرراً عالياً ، سما بشعره   ف
  . والعقيدة  بنور اليقينةرحيق الإيمان وفيض الروح المشرق
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،  في أشعاره ، فهو يـستلهم التـراث الإسـلامي            التهامي ظل التوجه الإسلامي ملازماً       وي
 ويهتف برابطة الإسلام وارتباطها الوثيـق  ، ويعظم الصالحين ،قى والصلاح يد بصفات التُّ ويش

بالعروبة ، وهو في هتافه يجعل القرآن الكريم والدين الإسلامي أساساً لوحدة الأمة مؤكـداً أن                
 إن التـزام  .العرب لم ينهضوا في عصورهم الزاهرة إلا بعزة الإسلام وتعاليم القرآن الكـريم    

لتهامي الإبداعي  تجلى في حرصه على تثوير وعي المتلقي ، وتوجيهه للعمل لتحقيق الحلـم                ا
  .    بالغد الذي ترتفع فيه راية الأمة عالية ، ويكون لها الدور الحضاري الريادي بين الأمم 

 ، فكانـت التعبير وأصـدقها    هو أسمى وسائل لم يجد التهامي وسيلة أرقى من الشعر الذي   
الوسائل وترتقي إلى مقام   تندرج في إطار التيقوالبالوعية ووالأ التي يكتب بها  الخاصةاللغة

 واضـحاً    الـشوائب  و سلامة الوعاء من العيوب      وكان الحرص على    بإبداع واقتدار ،   الغايات
تقديمـه بالـشكل   يحاول وهدفاً يسعى نحوه ، ويحافظ عليه    ، وصدق الخطاب الشعري    ملموساً
  .ي للمتلقاللائق 

  
  :أهم نتائج البحث 

، أو نهج نهجهـم الـشعري  امتـداداً            كغيره من الشعراء الذين تعاصر معهم      التهامي يعد -
شعراء الذين تمثلوا التـراث الـشعري تمـثلاً فنيـاً          ال جاء بعدهم من     ومنن  يحيائيلإللشعراء ا 
ءت فـي أعقـاب    جاالتي الشعرية   المرحلةإلى     ينتمي ، فهو     صياغة وأسلوباً وصورة   مخلصاً

 وهو يمثل مرحلة مـا بعـد   ،الشعرالنهضة الحديثة وقبل حركة الشعر الجديد التي يمثلها رواد  
  . ، لقد عاصر الكثير من العمالقة وتأثر بهم شوقي أوضح تمثيل

والانفعـال  ،  النزعة الخطابيـة    و  -وهو اللون السائد   -على شعره    التعبير المباشر    طغى ي -
 التقريـري المـشحون     بـاللفظ  يعبـر    ، فالتهامي هجة التعليمية الوعظية     الل يادةس، و العاطفي  
   .  الصادقبالإحساس

 قلَّت الجوانب المشرقة من الحياة في أشعاره ، بل ركز في أغلبها على الجانـب المحـزن                  - 
     .ممتزجاً بالأمل والبشرى 

ينيـة  أو مـن أولئـك    لم يكن التهامي قومياً في الإطار الفكري الرافض للقيم والـشرائع الد          -
العروبيين الذين يجردون العروبة من الإسلام على اختلاف مـذاهبهم واتجاهـاتهم ، أو مـن                
الإسلاميين الذين يسيئون الظن بالعروبة بدعوى أنها تفتت الوحدة الإسـلامية وتـشق عـصا               

  .نى المسلمين المجتمعين على الإسلام ، بل هو عربي مسلم بكل ما تحمل هذه الكلمات من مع
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 لقد عكس التهامي على صفحة شعره صورة ما طبع عليه من السماحة التـي نراهـا فـي                   -
أسلوبه الصافي وفي ألفاظه العذبة ، التي لا نرى فيها شيئاً من غريب اللغة ، أو مـن التعقيـد          

  .في المعاني ، وليس ذلك إلا لتمكنه من اللغة التي أمدته بهذا الحشد من المفردات 
 من المشاكل الاجتماعية التي ينشدها كـل مـصلح تسرب حـب       اًركثيأشعاره   يلقد عالج ف   -

، إن المؤثرات التي صقلت شخـصية الـشاعر وكـشفت           صلاح  لإله فشعر بضرورة ا    وطنه
تجربته تدفعه لكي يبقى الصوت المعبر عن قضايا الأمة ، فلا ينفصل عن المحيط البيئي الذي                

عالم شخصيته الشعرية بجوانبها المتعددة ، بأوسع ما تـدل          عاشه ، فتجمع بذلك كلمة الانتماء م      
  .عليه من معان 

ي وقصائد الحب والغزل وما تحويه من عواطف ووجدان نـادر أو يكـاد لا               ذاتال  إن الشعر  -
 مما جعل    في الحياة  تهيقرضه وهو يعلم بوظيف   الملتزم ،   نصرف إلى الشعر    ا يكون ، فالتهامي  

وقـد يبـرر   تستند إلى فهم واضح لوظيفة الأدب الاجتماعية ،   ة   فكري بمضامين محملة   هقصائد
ذلك بأن الشاعر التهامي شغلته هموم الأمة وواقعها الـسياسي وظـروف تفرقهـا وأطمـاع                
المستعمرين في خيراتها ، فالحب بالنسبة للتهامي إما أن يكـون حبـاً للـوطن ، أو للعروبـة            

  .باً إيمانياً خالصاً وأبنائها ، أو لحاضرة من حواضرها ، أو ح
 مـن لغـة النـاس       -مفردات وصياغة  –أعماله تمتزج بالحياة وتقترب بقاموسها الشعري        -

 أن تنفـذ    التهامي هذا الأسلوب من أساليب الصياغة لقصائد        كفل وقد،  وحرارة حوارهم اليومي  
الجمـال  سامية حيث    رسالة   التهامي عند   لشعرلف ، ويسر بسهولةإلى قلوب المتلقين ومشاعرهم     

   .  لا يتنافرانوالوظيفة
 الاجتماعيـة ثقافته الشعرية التراثية العميقة ، ومكانتـه         تشكلت التجربة الشعرية من خلال       -

، وانخراطه فـي الهمـوم      وعمله في إطار الجامعة العربية وكرجل من رجال القانون          البارزة  
 ـ الواضـح    تأثرهو،  ثقافته الدينية   ووالاجتماعية والإنسانية   والقومية  الوطنية    الكـريم القرآن  ب

  . ، واستئناسه بالتاريخ وعشقه للغة العربيةوالحديث الشريف والأقوال المأثورة والتراث 
 اللغة وقواعدها مما جعله في طليعة شعراء العربية         احترامبحرصه على   شعر التهامي   سم   ات -

 على شخـصيتها  حافظاً، م على قدسية لغتهم والتمسك بمقوماتها يحرصونالذين ،  المعاصرين  
   . عن غيرها من اللغاتتميزهاالتي 

 الفكـري والحـسي     المكنـون  واعتماد علـى    إن الكثير من شعره يستند إلى دفء داخلي          -
دينية، لقد كان الالتفات إلى       نصوص و حكمة،   وأحداث  ومرويات  بما فيه من      العربي التراثو

مـا  والقصيدة المعاصـرة    بين  صلة  ولإيجاد ال  وباعثاً لإثراء التجربة الشعرية ،       التراث خطوة 
فـي الأغلـب    أفكاره و معانيه كل الشاعر استمد حيث عراقة وحضارة ،  يضمره الماضي من    

لم يتأثر بمذاهب الغرب و مدارسـهم ، فتـضمين التـراث            و،    العربية والإسلامية  ه ثقافات من
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بيـة فـي عـصور الأدب       الأدبي في أشعاره يدلل على تأثره بأشعار الكثير من شـعراء العر           
  .المختلفة

المعبرة عن قدرة في توظيف     كثير من الصور الشعرية     الب إن دواوين التهامي الشعرية غنية       -
 فـي  الرمز في السياق ، ليعطي بعداً جديداً ودلالة تناسب الفكرة والشعور ، وتعبر عن الموقف 

 من الـصور البيانيـة      هامي الت لقد أكثر  ،   لغتها الشعرية  وأأو فكرتها    القصيدة   ضوء مضمون 
صـفاء الخيـال    و الـشعور    بتدفق فامتازت أشعاره     ، القائمة على التشبيه والاستعارة والكناية    

 ـ ؛ لأنه نهج     طابع شخصي يلمسه القارئ   وكان له    ، النقيةوالذهن والفطرة     فـي  اً تقليـدي  اًنهج
لا تكلـف   اً ،   بسيط اً واضح اكان أغلبه ، و  من حيث البناء والصور والمعاني والأخيلة        قصيدته

 ، فينطلـق مفعـم     هحاسيس جياشة تبثهـا نفـس     أو، فصح عن شعور صادق     ي فيه ولا إسفاف  
   .بالحركة والنشاط والحيوية

 عقـود دون    خمـسة  الشعري بالغزارة و التواصل، على مدى أكثر من           التهامي يتسم إنتاج  -
  ة وفكرها وقيمها وما تكابده      من كل ما يشكل وجدان الأم      النابعة لواقعيةوبا وحتى اليوم،    توقف

  . .وما تواجهه 
 لم يترك التهامي وزناً من أوزان الخليل إلا وله فيه قصيدة أو أكثر ، فالشاعر مـتمكن مـن    -

الأوزان الخليلية العروضية ، فهي على لسانه وكأنها فطرة وسليقة ، فالتهامي الـذي صـاحب        
لآن لابد وأن يكون على هداهم وطريقهم ،         العظام وسار على دربهم في مسيرته الشعرية إلى ا        

فقصائده مبدعة على كل الأوزان تامة أو وافية أو مجزوءة ، فلم يتجاوزها لا بتغير ولا تبديل                  
 – إلى الذهن أن ذلك جمود       ر وقد يتباد  –بدعوى التجديد والحداثة رغم أنه يعيش هذه الأزمنة         

كل معانيه ومضامينه وأفكاره ورؤاه ، فكانت       بل هذا اقتدار وتمكن ، لقد اتسعت هذه الأوزان ل         
قصائده لوحات فنية أو مقطوعات موسيقية ، ذات أثر في النفس واضح ، تجد من القـارئ أو                  

  .المستمع الرضى والاستجابة
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٠٨  

  

 ، دار العـودة ،      ٢قضايا الشعر في النقد العربـي ، ط         : الرحمن محمد   إبراهيم عبد    •
 .م ١٩٨١بيروت ،  

 ،المكتبـة  ٢المثل السائر ، تحقيق محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، ط           : ابن الأثير  •
 .م ١٩٩٥العصرية، بيروت 

 ،دار الجيـل ،  ٤العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده ، ط     : ابن رشيق القيرواني     •
 .م ١٩٧٤، بيروت  

عيار الشعر ، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المـانع ،مكتبـة الخـانجي              : ابن طباطبا    •
 . بالقاهرة 

 .لسان العرب ، دار صادر ، بيروت: ابن منظور   •

 .م ١٩٩٦زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، : أدونيس  •

 .ضرورة الفن ، ترجمة ميشال سليمان ، دار الحقيقة ، بيروت : إرنست فيشر  •

، دار الـشروق للنـشر      ٢اتجاهات الـشعر العربـي المعاصـر ، ط        : إحسان عباس    •
 . م ١٩٩٢والتوزيع، عمان ، والمركز العربي لتوزيع المطبوعات ، بيروت ،  

 .فن الشعر ، دار صادر ، بيروت ، دار الشروق ، عمان : إحسان عباس  •

  .مسند أحمد ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة: أحمد بن حنبل الشيباني  •

  .م ١٩٧٩الالتزام في الشعر العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ،: أحمد أبو حاقة  •
، ١ط ،  دراسة بلاغية تحليلية لأصـول الأسـاليب الأدبيـة     ، الأسلوب :أحمد الشايب    •

 .م ١٩٨٨، مكتبة النهضة المصرية: القاهرة

 . م ١٩٩٣ ، مكتبة مصر ٢الشوقيات ، ج: أحمد شوقي  •

  .م١٩٦٩ بيروت، القلم،، دار ١ط حنا خباز ، تحقيق، هورية الجم : فلاطونأ •

الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ، دار المعارف الثقافية،          : أنور الجندي    •
 . م ١٩٩٥السعودية ،دار النصر للطباعة الإسلامية  ، القاهرة ،

لنـشر ، القـاهرة     من أعلام الفكر والأدب ،الدار القومية للطباعـة وا        : أنور الجندي    •
 .م١٩٦٤

 ،الـشركة المـصرية العالميـة       ١كوكبة من شعراء العصر ، ط     : بدوي أحمد طبانة     •
  .١٩٩٥للنشر، 

 ، تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهـلال،         ١خزانة الأدب ، ط   : تقي الدين الحموي     •
  م١٩٨٧بيروت 

  
  
  

  المصادر والمراجع
  

 . م ١٩٨١ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ٥موسيقى الشعر ، ط : إبراهيم أنيس  •



  

٢٠٩  

  

 دراسات في شعر النهضة ، الهيئة المصرية العامة         -استعادة الماضي : جابر عصفور    •
 . م ٢٠٠١للكتاب ، القاهرة ، 

المركز  ، ٣ ط ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب         :جابر عصفور  •
 . م ١٩٩٢ ،بيروت، العربي  الثقافي

، دار نشر الإصلاح    و بالفجالة، دار نشر الثقافة     مطبعة الشعر،هوم   مف : عصفور   جابر •
 . ت  د ،الدمام

ما الأدب ؟ ، ترجمة محمد غنيمي هلال ، مكتبة الأنجلو المصرية،            : جان بول سارتر     •
 .م  ١٩٧١القاهرة ، 

ناصر الدين  :  تاريخ حركة العرب القومية ، ترجمة        -يقظة العرب : جورج أنطويوس    •
 .م ١٩٧٨ن عباس، دار العلم للملاين، بيروت ،الأسد وإحسا

 ،  ١/موسيقى الشعر العربي ، دراسة فنيـة عروضـية ،ج         : حسن عبد الجليل يوسف      •
 .م ١٩٨٩الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،

 .م ١٩٧٦،  دار الفارابي   ،  دراسات نقدية: مروة حسين •

 ـ     : خالد الكركي    • ي الحـديث ، دار الجيـل ،        الرموز التراثية العربية في الشعر العرب
 . م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩بيروت ، مكتبة الرائد العلمية ، عمان  ، 

 ، دار الفكـر  ١الحداثة الشعرية بين الإبداع والتنظيـر والنقـد ، ط        : خليل أبو جهجه     •
 . م ١٩٩٥اللبناني  ، بيروت ، 

ت ،المؤسسة الجامعيـة للدراسـا    ١في الضرورات الشعرية ، ط    : خليل بنيان الحسون     •
 . م ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

 ، الاعتصام للطباعة والنشر ، جامعـة        ١تاريخ الحضارة الإسلامية ، ط    : خلقي خنفر    •
 . م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢الخليل ، 

قضايا النقد العربي قديمها وحـديثها ،الـدار العلميـة    : داود غطاشة و حسين راضي      •
 . الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  ، دار١الدولية للنشر والتوزيع ، ط

فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ، منشأة المعـارف ،         : رجاء عيد    •
 .م ١٩٨٦الإسكندرية  

النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، دار العلم للملايـين ، بيـروت ،               : روز غريب    •
 . م ١٩٦٩

دار الـشروق ، بيـروت ، القـاهرة      ،   ٣مـع الـشعراء ، ط     : زكي نجيب محمـود      •
 .م ١٩٨٢  -هـ ١٤٠٢،

، القـاهرة ،    ، مكتبـة وهبـة       ٢عوامل تنمية اللغة العربية ، ط     : توفيق محمد شاهين     •
 . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤



  

٢١٠  

  

شرح المعلقـات الـسبع ، دار الكتـاب         :  الزوزوني ، أبو عبد االله الحسين بن أحمد          •
 . م  ١٩٨٢العربي، سوريا ،

 ، المؤسـسة العربيـة      ١/ موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر ، ج     : سلمى الجيوسي    •
 . م ١٩٩٧للدراسات والنشر ، عمان ، 

 ،مكتبـة  ١جواهر البلاغة في المعـاني والبيـان والبـديع ، ط       : د أحمد الهاشمي    السي •
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الإيمان، المنصورة ،

 . م١٩٧٠التحليل الاجتماعي للأدب ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة : السيد ياسين  •

 الكتب  فؤاد علي منصور ، دار    : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق        : السيوطي •
 . م ١٩٩٨العلمية ، بيروت 

 .م ١٩٦٧ القاهرة والنشر، للطباعة العربي الكتاب  دار،الشعر فن  :عياد شكري •

 . م ١٩٧٦ ، دار المعارف بمصر ،٢البحث الأدبي ، ط: شوقي ضيف  •

 ، دار المعـارف ،      ٣تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسـلامي ، ط          : شوقي ضيف    •
 . ت -مصر ، د

 ، دار المعـارف     ٢اريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الثـاني ، ط        ت: شوقي ضيف    •
 . م ١٩٧٥بمصر ، القاهرة 

 .  ، دار المعارف ، القاهرة ٦في النقد الأدبي ، ط : شوقي ضيف  •

 ، دار المعـارف     ٢الأدب الصوفي ، اتجاهاتـه وخصائـصه ، ط        : صابر عبد الدايم     •
 . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤بمصر ، 

 ، مكتبة الخانجي،    ٢موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور ،ط      : صابر عبد الدايم     •
 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣القاهرة ، 

 ، الهيئـة  ٢ العربي العروض والقافيـة ، ط -في موسيقى الشعر  : صادق أبو سليمان     •
 . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الخيرية ، جامعة الأزهر ، غزة ، 

 ١٩٧٥ حتـى  ١٩٤٨تلة منذ عام  الشعرية في فلسطين المح الحركة: صالح أبو إصبع     •
 .م ١٩٧٩ يناير ١نشر طل للدراسات واالعربيةالمؤسسة  ، دراسة نقدية

 .قراءة جديدة لشعرنا القديم ، منشورات اقرأ ، القاهرة: صلاح عبد الصبور  •

أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعـة والنـشر والتوزيـع ،        : صلاح فضل    •
 . م ١٩٩٨القاهرة ،  

 . م١٩٩٢بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت : فضل صلاح  •

، دراسة وتطبيق   :  فصول في النقد الأدبي وتاريخه     :عباس محجوب    و ضياء الصديقي  •
 .م ١٩٨٩ القاهرة ،  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،، ١ط 



  

٢١١  

  

لجـاهلي إلـى القـرن     تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر ا       : طه أحمد إبراهيم     •
 . ت -الرابع الهجري ، دار الحكمة ، بيروت د

 .  ، دار الشعب ٣الديوان في الأدب والنقد ، ط : عباس العقاد وإبراهيم المازني  •

مقدمـة لنظريـة الأدب الإسـلامي ، دار المنـارة ، الـسعودية              : عبد الباسط بـدر      •
 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،

مؤتمر النقـد  ،كولوجية الإبداع في الشعر الصوفي  سي: الخالق   الخالق محمود عبد   عبد •
 .م ١٩٩٣ ، جامة البحرين ، الأدبي

 ، تحقيق على عبد الواحد      ٣مقدمة ابن خلدون ، ط    : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون        •
 .  م ١٩٧٩وافي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة 

ق محمد رجب البيومي    دراسات في الشعر العربي ، جمع وتحقي      : عبد الرحمن شكري     •
 . م ١٩٩٤- هـ ١٤١٥ ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١، ط

الإبهام في شعر الحداثة ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ،           : عبد الرحمن محمد القعود      •
 . م ٢٠٠٢

علم العروض والقافية ،دار النهضة العربيـة للطباعـة والنـشر ،            :عبد العزيز عتيق     •
 . ت -بيروت ، د

 ، الـدار المـصرية      ١فن الشعر بين التـراث والحداثـة ، ط          : عبد العزيز النعماني     •
 . م ١٩٩١ -هـ ١٤١١اللبنانية ، 

 ، مكتبة المنار ،     ١عضوية الموسيقى في النص الشعري ، ط      : عبد الفتاح صالح نافع      •
 . م ١٩٨٥الزرقاء 

، دار المعـارف ،       المعاصـر  العربـي  الوجداني في الشعر     الاتجاه : عبد القادر القط   •
 .م١٩٨٥القاهرة ، 

أسرار البلاغة ، تعليق محمد رشيد رضا ، المكتبة التوفيقية ،           : عبد القاهر الجرجاني     •
 .القاهرة 

، تحقيق محمـد التنجـي ، دار الكتـاب          ١دلائل الإعجاز ، ط   : عبد القاهر الجرجاني     •
 .العربي ، بيروت 

 للطباعة والنشر والتوزيع ،القـاهرة ،       الشاعر مؤرخاً ، دار غريب    : عبد االله التطاوي     •
 . م ١٩٩٦

،  المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت          ١المشاكلة والاختلاف ،ط  : عبد االله الغذامي     •
 .م ١٩٩٤،
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 م ،المركـز    ١٩٨٧ - هــ    ١٤٠٧ ،   ١الموقف من الحداثـة ، ط     : عبد االله الغذامي     •
 .الثقافي ، بيروت 

 ، مؤسسة   ١ في نقد الشعر العربي ، ط        الاتجاه الأسلوبي البنيوي  : عدنان حسين قاسم     •
 . م ١٩٩٢علوم القرآن ، عجمان  ودار ابن كثير  بيروت 

 ،  ١الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسـلام ، ط         : عدنان النحوي    •
 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار النحوي للنشر والتوزيع  ، المملكة العربية السعودية ، 

 الأسس الجمالية في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القـاهرة             :عز الدين إسماعيل     •
 .م ١٩٩٢–هـ١٤١٢،

  .ت - التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة،بيروت، د :عز الدين إسماعيل •

، دار الفكـر العربـي ،القـاهرة        ٣الشعر العربي المعاصر ، ط    : عز الدين إسماعيل     •
 . م ١٩٦٦،

دراسات في الأدب الحديث ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ،            : عزيز السيد جاسم     •
 .   م  ١٩٩٥

 ، الـدار المـصرية   ١قطوف من ثمـار الأدب الإسـلامي ، ط    : على أحمد الخطيب     •
 . م ١٩٩٧اللبنانية ، القاهرة ، 

الشعر والتلقي ، دراسات نقدية ، دار الشروق ، عمان ، رام االله،             : على جعفر العلاق     •
 .م ١٩٩٧

 أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، :  محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق علي •

 . م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، دار الاعتصام ، المدينة المنورة ، ٣     ط

 .م ١٩٨٧مؤسسة الرسالة ، ١إلى نظرية الأدب الإسلامي،ط مدخل: عماد الدين خليل  •

 . م ١٩٧٣عربي  ،  ، دار الفكر ال٨في الأدب الحديث ، ط : عمر الدسوقي  •

 . م ١٩٦١شرح المعلقات العشر ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ،: فوزي عطوي  •

الوساطة بين المتنبـي وخـصومه ،تحقيـق       : القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني        •
وشرح أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ،القـاهرة              

 . م ١٩٥١،

 ، دار ٦ - ٤/  ، ج ٣محمد عبد المنعم خفـاجي ، ط  : الإيضاح ، تحقيق     : القزويني •
 .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الجيل ، بيروت ، 

 م ، دار    ١٩٦٠ - ١٨٦٠الأدب العربي في فلـسطين مـن سـنة          : كامل السوافيري    •
 .م ١٩٧٩المعارف ،القاهرة ، 
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مكتبـة النهـضة    أدب الالتزام ، ترجمة عبد الحميد إبراهيم شيحة ،          : ماكس أديريث    •
 . م ١٩٨٩المصرية ، القاهرة ، 

الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأمـوي   : محمد إبراهيم حور     •
 . ت –،دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، د 

 ، المكتبة السلفية بالدار البيـضاء  ،١، طالأدب الإسلامي   جمالية : عرويإقبالمحمد  •
 .م ١٩٨٦المغرب، 

 ، تحقيق محمود شـاكر ، دار  ١طبقات فحول الشعراء ، ط:  بن سلام الجمحي    محمد   •
 .م ١٩٨٧المدني ، جدة 

 مكتبـة الفكـر     ،١، ط  تيسير علم العروض والقـوافي        :العزيز الدباغ   بن عبد  محمد •
  .فاس، الرائد

 .م ١٩٩٩ ، القاهرة ، دار المعارفثورة الأدب  ، :  محمد حسين هيكل  •

 ، الكويـت ، ،  دار القلـم ١ط ،  العربيـة  في بناء الجملة    :طيف  الل  حماسة عبد  محمد •
 .م ١٩٨٢

 ، الهيئة المصرية العامة     ٢الأدب وقيم الحياة المعاصرة  ، ط        : محمد زكي العشماوي     •
 .للكتاب 

مدارس النقد الأدبي الحـديث، الـدار المـصرية اللبنانيـة           : محمد عبد المنعم خفاجي    •
 . م ١٩٩٥،

-١٩١٨ات الوطنية في الشعر الفلـسطيني المعاصـر مـن            الاتجاه  :محمد عطوات  •
  .م١٩٩٨، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١، ، ط١٩٦٨

النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافـة ودار العـودة ،  بيـروت ،              : محمد غنيمي هلال       •
 . م ١٩٧٣

 - هــ  ١٤٠٣ ، دار الشروق ، مـصر ،      ٦منهج الفن الإسلامي ، ط      : محمد قطب    •
 . م ١٩٨٣

 ، دار الرسالة ، الـسعودية ،        ٩الإسلام والحضارة الغربية ، ط      : محمد محمد حسين     •
 . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

، دار النهضة   ٣، ط ١الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ج      : محمد محمد حسين     •
  .م١٩٧٢العربية، بيروت، 

 . م ١٩٧٤اهرة ، فن الشعر  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الق: محمد مندور  •

 . ت -النقد والنقاد المعاصرون ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، د: محمد مندور  •



  

٢١٤  

  

النقد المنهجي عند العرب ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ،             : محمد مندور    •
 . ت –د 

وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي ، معهد البحـوث           : محمد النويهي    •
 . م ١٩٦٧راسات العربية  ،القاهرة ، والد

قراءة الشعر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيـع ، القـاهرة ،             : محمود الربيعي    •
 . م ١٩٩٧

مقومات الشعر العربي الحديث والمعاصر ، دار الفكـر         : محمود شوكت ورجاء عيد      •
 .العربي 

المؤسـسة  ، ١ ط،بيـة،   الأسس النفسية لأساليب البلاغة العر  : مجيد عبد الحميد ناجي    •
 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بيروت  ،للدراسات والنشر والتوزيع الجامعية

صحيح مسلم  ، تحقيق محمد فـؤاد        : مسلم الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري        •
 . ت–عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت د 

ر الكتـاب العربـي ،   إعجاز القرآن والبلاغة النبويـة ، دا  : مصطفى صادق الرافعي     •
 . ت -بيروت ، د

مقدمة في دراسة الأدب الإسـلامي ، دار المنامـة ، الـسعودية ،              : مصطفى عليان    •
 . م ١٩٨٥ هـ ، ١٤٠٥

 . م ١٩٨٣، بيروت، دار الأندلس ،٢ط، الصورة الأدبية:مصطفى ناصف  •

، الاتجاه الإنساني في الشعر العربـي المعاصـر ، دار الآفـاق             : مفيد محمد قميحة     •
 .بيروت 

 نظرية الشعر عند الشعراء في الأدب العربي الحديث من خليل مطران             : موسى منيف •
 .م ١٩٨٤ ،، دار الفكر اللبناني، بيروت١ط ،  دراسة مقارنة ، السيابشاكرى بدر إل

 .١٩٦٤نادرة جميل سراج ، شعراء الرابطة القلمية ، دار المعارف بمصر ، القاهرة  •

 .م ١٩٨٣الشعر المعاصر ، دار العلم ، بيروت قضايا : نازك الملائكة  •

 ، منشورات اتحاد الكتاب ١عناصر الإبداع الفني ، ط: نبيل خالد أبو علي  •
 . م ١٩٩٩الفلسطينيين ، القدس 

 ،اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، غـزة       ١ الفلسطيني، ط  بفي نقد الأد  : نبيل خالد أبو علي      •
 . م ٢٠٠١

دب نحو نظرية عربية جديـدة ، الـشركة المـصرية      التفسير العلمي للأ  : نبيل راغب    •
 . م  ١٩٩٧العالمية للنشر، 



  

٢١٥  

  

 - هــ  ١٤١٠ ، دار العلوم العربية ، بيروت ،      ١النقد الأخلاقي ، ط     : نجوى صابر    •
 . م ١٩٩٠

 ، مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت         ٢الإسلامية والمذاهب الأدبية ، ط    : نجيب الكيلاني    •
 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١،

 . م ١٩٨١ ، منشورات نزار قباني ، لبنان بيروت ، ١ما هو الشعر  ، ط: نزار قباني  •

 .   م ١٩٩٦شعرنا القديم والنقد الجديد ، عالم المعرفة ، الكويت ، : وهب أحمد رومية  •

دار الشؤون الثقافية العامـة،      ،   ١ إشكالية المكان في النص الأدبي، ط      :ياسين النصير  •
  .م١٩٨٦بغداد ، سنة 

  : محمد التهامي دواوين الشاعر •
 .  م ٢٠٠١ المجلد الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة – الأعمال الكاملة -١

  . أغنيات لعشاق الوطن -
  . أشواق عربية  -
  . دماء العروبة على جدران الكويت -
 .قطرات من رحيق العمر  -

  .           م ٢٠٠١لكتاب، القاهرة  المجلد الثاني ، الهيئة المصرية العامة ل- الأعمال الكاملة -٢
      . ديوان أنا مسلم ، المكتب المصري الحديث -    
  .م ١٩٩٤ ديوان يا إلهي ، دار البشير ، عمان ، -    

  .  ليس آخر -أغاني العاشقين  -
 :   الصحف والمجلات 

الأدب والمجتمع ، مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي ، مجلة فـصول ،             : صبري حافظ    -
  .م ١٩٨١مجلد الأول ، العدد الثاني  ، يناير ال

الأصالة والمعاصرة ، مجلة فـصول ، المجلـد الأول ، العـدد الأول ،           : فؤاد زكريا    -
 .م ١٩٨٠أكتوبر 

 ، ٤٢٦٥٠عموديون يسبحون ضد التيار ، صـحيفة الأهـرام، العـدد     :  فاروق شوشة    -
  .م ٢٠٠٣ سبتمبر ١٤ -الأحد 

  . هـ ١٤١٥لمجلد الأول ،العدد الرابع ، ربيع الثاني ا:  مجلة الأدب الإسلامي   -


